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 شــروط النشــر

 

 .تقديم تعهد بعدم إرسال البحث لمجلة أخرى وعدم المشاركة به في مؤتمرات علمية 

  صاافحة ويكااون ملخااث البحااث بلغتااين لغااة البحااث باةضااافة إلااى اللغااة  21ألا تتجاااوز صاافحات البحااث

الباحاااث  اساااملغاااة البحاااثب ويكتاااب عناااوان البحاااث باللغاااة الانجليزياااة رفقاااة  الإنجليزياااة ان لااام تكااان  اااي

 والكلمات المفتاحية.

 تقادم الأبحاام مطبوعاة علاى ورق مان  جام A4 هاام  مان تارك ماع وتكاون المساافة مفاردة باين الأساطر 

باللغاة العربياة ويكاون 05( قيااسTraditional Arabic) الخاطيكاون  سامب وأن 5.4 ةب مساافلجواناكلا 

 Microsoft) ب وفااار برنااام ةنساايأو الفر باللغاااة الإنجليزيااة  02قياااس ( Times New Romanالخااط )

Word.) 

  المؤلفب عنوان الكتااب أو المقاالب عناوان المجلاة أو  :الصفحةيرقم التهمي  والإحالات ويعرض في أسفل

وساااانة النشاااار  الملتقاااالب الناشاااارب الطبعااااةب البلاااادب الساااانةب الصاااافحة أو ضاااامن البحااااث مااااع ذكاااار المؤلااااف

 .والصفحة

  المنشورةتتمتع المجلة بكامل حقوق الملكية الفكرية للبحوم. 

  علاااى ألا يزياااد  باللغاااة الإنجليزياااةبعلااى الباحاااث أن يكتاااب ملخصاااين للبحاااث: أحااادهما بلغاااة البحاااث و خااار

أحاد  واساتعمالكلماة. مان ا العلماي المساتفدم فاي حقال البحاث المعرفاي  041عدد كلمات الملخاث عان 

( أو MLAراجااااااعب أساااااالوب إم إل أي )فااااااي المااااااتن والتو ياااااار فااااااي قائمااااااة الم الاستشااااااهادتاليااااااة فااااااي ساااااااليب الالأ 

ب الاجتماعياااة( فاااي العلااوم APA( فااي العلاااوم الإنسااانية أو أسااالوب أي  ااي أي )Chicagoأساالوب شااايكاجو )

 و ي متوافرة على الأنترنت.

  حابها.صأالمقالات المنشورة في هذه المجلة لا تعبّر إلا عن آراء 

  يحاااار لهيلااااة التحرياااار إجااااراء بعااااض التعااااديلات الشااااكلية علااااى المااااادة المقدّمااااة م ااااى لاااازم الأماااار دون المساااااس

 بمحتوى الموضوع.
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 العاشرافتتاحية العدد 

 

 سم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على فضله وإحسانه ب

 تسليما كثيرا والصلاة والسلام على محمد وآله وسلم

المنتظمة وحرصنا على أن كجزء من إصدارات المجلة  2125للر ع الأخير من سنة  العدد صدر هذا

مستقبلا لتكون المجلة أكثر رصانة مع   Cite scoreيكون عدد البحوم قليلا نسبيا ليرتفع نسبة ال 

ديدة حيث حصلت الحفاظ على جودة البحوم المنشورة ونسعى لدخول مستوعبات عالمية رصينة ج

 . 0,89بمعامل   Impact Factor  Arabمعامل التأ ير العر ي المجلة 

 بحاثهم المتميزة للنشر فيها .لذين منحوا المجلة  قتهم وقدموا أشكرا للباحثين ا

 والله ولي التوفير
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 أ.م.د.أياد كامل الزيباري

 ت الإسلاميةالإنسانية / قسم الدراسا جامعة زاخو / كلية العلوم

ayad.kamil@uoz.edu.krd 

 جامعة عقرة للعلوم التطبيقية / كلية التربية /قسم التربية الديني/ د. ياسر هنر عوني العقري

 تربية/ قسم التربية الدينيةجامعة عقرة للعلوم التطبيقية  /كلية ال/ د. منيب محمد أحمد الإمام

 الملخص 

إن هذا البحث يعد دراسة في المقومات التشريعية للحضارة الإسلامية ،والهدف منها دراسة مظاهر بناء الحضارة الإسلامية 
، و التي وانهيارها من خلال الإشارة الى أبرز ملامح ومظاهر بناء الحضارة وأفولها ، لأن حركة الوجود تخضع لسنن ونواميس إلهية

ا كان عمران الأر  مقصداً من مقاصد الرسالات السماوية كانت سنن تحكم حركة الوجود حفظاً له من الفوضى والفساد، ولم
المداولة والمدافعة والاستبدال والاستدراج وغيرها من السنن الحضارية هي الحاكمة على الواقع، ومن ثمَّ فإن السيرورة الحضارية 

ومة بهذه السنن والقوانين المضطردة ،وكذلك الإشارة من خلال الدراسة الى أبرز مقومات التشريعية لحضارتنا للأفراد والأمم محك
عليه الحضارة، و منه ينبثق عبر القرون السابقة . ولا تقوم الحضارة إلا بها، وعلى رأسها، الإيمان بالله تعالى هو الأساس الذي تبنـى 

 والإنسـان، لأن الحضـارة وليـدة الأفكار والتصورات.التصور الصحيح للحياة، والكون، 

 : المقومات ،التشريع ، الحضارة ،المظاهر ،الإسلامية . ت الدالةالكلما

Abstract 

This research is a study in the legislative foundations of Islamic civilization. It aim to study 

the manifestations of the building and collapse of Islamic civilization by referring to the most 

prominent features and manifestations of the building and decline of civilization, because the 

movement of existence is subject to divine laws and laws, which govern the movement of 

existence in order to preserve it from chaos and corruption. When the urbanization of the 

earth was one of the purposes of the heavenly messages, the norms of deliberation, defense, 

substitution, luring, and other civilized norms were the ruling on reality, and therefore the 

civilized process of individuals and nations is governed by these steady norms and laws, as 

well as referring through the study to the most prominent legislative elements of our 

civilization over the previous centuries. Civilization cannot be established without it, and on 

top of it, faith in Allah Almighty is the foundation on which civilization is built, and from 

which the correct perception of life, the universe, and man emerges, because civilization is 

the result of ideas and perceptions. 

Key words: foundations, legislation, civilization, manifestations, Islam 
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إن الحديث عن الحضارة وما يتعلق بها أصبح الشغل الشاغل للكثير من الفلاسفة والمفكرين المسلمين ، والدافع هو الركود    
القرون الأخيرة ،وبقيت الأمة تحت الظلم والاستبداد ،وبدأ  والتخلف الحضاري ، والواقع المؤلم الذي عانى ويعاني منه المسلمون في

واضحاً ضعف التنمية الحكومية ،وفشل المشاريع المحلية في تحقيق التنمية المستدامة، واتسعت رقعة التخلف في كافة المجالات 
لعامة والخاصة، ففقد الإنسان المسلم ة والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية ،مما أثر سلباً على حياة الناس ا،الإداري

 أواخر الأمم . ومن المؤسف جداً أن كثير من شباب الأمة الإسلامية جههلون معالم وقيم ومقومات حريته وكرامته واصبح في
 الحضارة الإسلامية ، ويظنون أن الغرب هو الذي أبدع الحضارة وهو الذي أوجدها في العصر الحديث . ولا شك أن أحد أسباب

الرئيسية لهذا الركود والتبعية هو القصور المعرفي عند المسلمين في علوم الحضارة عامة ،ومقومات بنائها في كافة المجالات ،وخاصة 
ميز بها عن أي تجربة اجتماعية أخرى، المجال التشريعي . ولا شك أن الإسلام يملك معطيات حضارية عظيمة، وقدرات هائلة يت

لارتفاع به الى مركزه الطبيعي على صعيد يد الذي يُمكنه تفجير طاقات الإنسان في العالم المعاصر، وابحيث يشكل المنهج الوح
الحضارة الإنسانية ، وإنقاجه مما يعُانيه من ألوان التشتت والتبعية والضياع والتخلف . وعليه جهب على المسلمين الرجوع الى 

رآن والسنة النبوية( ،والقرآن الكريم هو المعين الصافي ، الذي لا يأتيه الباطل من المصادر الناشئة الرئيسة للتشريع الإسلامي )الق
بين يديه ولا من خلفه تنزيل من لدن حكيم عليم ،وهو أصل الدين ومنبع العلوم والمعارف ، وصناع الحضارة وغيرهم ... وكذلك 

رة. وهناك مصادر أخرى كاشفة للشريعة الإسلامية ، تأتي ( مبلّغ الوحي ومبينه ، وقائد الأمة ومؤسس الدولة والحضاصلى الله عليه وسلم)الرسول 
المصادر الأساسية للشريعة ،وبهذا يتبن أن الإسلام يهتم بالجانب العقلي أيضاً ، وتصبح النقل والعقل مصدران أساسيان بعد 

سلامية من خلال الخطة للحضارة الإسلامية . لذلك نحاول من خلال هذا البحث التطرق الى المقومات التشريعية للحضارة الإ
 الآتية 

 المبحث الأول: مدخل لدراسة الموضوع ببيان مدلولاتها ، ويشتمل على مطلبين.

 المطلب الأول : مفهوم التشريع .
 المطلب الثاني: مفهوم الحضارة. 

 المبحث الثاني: مظاهر بناء الحضارة الإسلامية وعوامل انهيارها ، ويشتمل على مطلبين.
 لحضارة الإسلامية. مظاهر بناء ا المطلب الأول:

 يار الحضارة الإسلامية.المطلب الثاني: عوامل انه 
 المبحث الثالث: المقومات التشريعية للحضارة الإسلامية ،ويشتمل على ثلاثة مطالب.

 المطلب الأول: الوحي )الجاني الإيماني ( .
 المطلب الثاني: العقل .  

 المطلب الثالث: العدل. 
 وق والواجبات.ابع : الحقالمطلب الر 
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 .. المبحث الأول: مدخل لدراسة الموضوع ببيان مدلولاتها ، ويشتمل على مطلبين١

 . . المطلب الأول: مفهوم التشريع١.١

الشريعة والشَرعْ والتشريع في اللغة بمعنى واحد :  الشين والراء والعين أصل واحد ، وهو شيء يفتح في امتداد يكون فيه ،  -1
واشتق من جلك الشريعة في  -الذي هو أساس الحياة–ي لك الشريعة ، وهي مورد الماء الذي يقصده الناس للشرب والسقومن ج

الدين  ،مصدر شرع للناس كذا: أي سن لهم كذا ، ثم استُعمل هذا اللفظ في المشروع، فيقال : هذا شرع الله أي ما شرعه الله 
الإظهار ،يقال شرع الله كذا ، أي جعله طريقاً ومذهباً ، ومنه الشريعة أي ما شَرعََ اللهُ وسَنه لعباده، والشرع عبارة عن البيان و 

ذاهِبِ  
َ
سْتَقيمُ من الم

ُ
نَا إلِيَْكَ﴾  1تعالى لعبادِهِ، والظاهرُ الم ينِ مَا وَصَّى بهِِ نوُحًا وَالَّذِي أوَْحَيـْ ، ومنه قوله تعالى ﴿ شَرعََ لَكُم مِّنَ الدِّ

هَاجًا ﴾  لى ﴿ لِكُل  ،وقال تعا  2 ، وقال سبحانه ﴿  ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَريِعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فاَتَّبِعْهَا وَلَا تَـتَّبِعْ 3جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنـْ
 .4أهَْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَـعْلَمُونَ﴾ 

لقوانين بواسطة الرسل المبلغين للوحي عن رب العزة جل التشريع في الاصطلاح : هو سن الشريعة ، وبيان الأحكام ، وإنشاء ا-2
 . 5وعلا 

( وحياً صلى الله عليه وسلم)وعليه  أن الشرع والشريعة والتشريع : هو جملة الأحكام والقواعد التي سنها الله تعالى لعباده ، وأنزلها على نبينا محمد 
ثابتة الصحيحة معنى، وإن كان اللفظ من عند ،سواء منها ما تضمنته نصوص القرآن الكريم لفظاً ومعنى، أم جاءت به السنة ال

، مما يتعلق بالعقائد  6( لأن معاني السنة وحي أيضاً، لقوله تعالى ﴿ وَمَا يَـنْطِقُ عَنِ الْهوََى ،إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَى ﴾ صلى الله عليه وسلم)
 والعبادات والأخلاق والمعاملات . 

 . . المطلب الثالث: مفهوم الحضارة2. 1 

مة في الحضر والسكون فيه، هو المدن والقرى من الفعل حضر ، والحضور ضد الغياب، وهي الإقااللغة: مشتقة الحضارة في -1
 7والريف ، ويطلق ايضاً على من يسكنون في الحضر 

 الحضارة في الاصطلاح: عرف  علماء المسلمون وغيرهم الحضارة بتعريفات كثيرة ومتنوعة ومختلفة  بسبب انتماءاتهم الفكرية-2
 والمذهبية والعقدية وتطور الحضارة نفسها في المدن منها :

                                                           
؛ 1236، ص3، مادة )ش ر ع ( ،ج ؛ و الصحاح ، الجوهري262، ص3معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، ج ينظر:  1

 .        732والقاموس المحيط  ،الفيروز أبادي، ص 
 ( .  13سورة الشورى: الآية )  2
 ( .48سورة المائة: الآية)  3
 ( .18سورة الجاثية : الآية )  4
 . 173التشريع الإسلامي جذوره الحضارية وأدواره التاريخية ، د.عبد الجواد خلف، ص  5
 ( .4-3النجم: الآية )سورة    6
 . 376؛ والقاموس المحيط، الفيروز آبادي، ص70، ص2ينظر: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس ، ج  7
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ويرى  ديورانت أن الحضارة هي مجموع ثمانية أمور :  1الحضارة نظام اجتماعي يعين الإنسان على الزيادة من إنتاجه الثقافي 
حقبة زمنية .ويعتبر ديورانت أكبر الاقتصاد والسياسة والخلاق والقيم والعلم والفلسفة والأدب والفن، والتي تصف أمة معينة في 

 و صاحب موسوعة قصة الحضارة .عالم متخصص في الحضارة وه

وعرفها بعض اخر بأن الحضارة : نظام متكامل يشمل كل ما للإنسان من أفكار وآراء وأخلاق وأعمال ، في حياته الفردية أو 
  2الأسرية أو الاجتماعية أو الاقتصادية او السياسية 

محاولات الإنسان الاستكشاف والاختراع والتفكير والتنظيم والعمل على استغلال الطبيعة، للوصول الى لحضارة هي ومنها إن ا
 .3مستوى حياة أفضل ، وهي حصيلة جهود الأمم كلها 

في إنتاج بينما يرى بعض اخر أن حضارة  أمة ما في حقبة زمنية معينة يقُصد بها : المنهج الفكري للأمة في حقبة ، والمتشكل 
   4معنوي ومادّي  

يفات السابقة بان مفهوم الحضارة شامل وعام ويشمل النشاط الإنساني في مختلف المجالات سواءً وعليه يتبين لنا من خلال التعر 
 الفكرية او الاقتصادية او السياسية او العمرانية ..الخ .

 .رها ، ويشتمل على مطلبين .المبحث الثاني: مظاهر بناء الحضارة الإسلامية وعوامل انهيا2

 .  .المطلب الأول: مظاهر بناء الحضارة الإسلامية1. 2

من المعروف في الفكر الإسلامي أن حركة الوجود تخضع لسنن ونواميس إلهية، ولقد طرح القرآن الكريم إشكالية السنن التي تحكم 
صداً من مقاصد الرسالات السماوية كانت سنن المداولة حركة الوجود حفظاً له من الفوضى والفساد، ولما كان عمران الأر  مق

فعة والاستبدال والاستدراج وغيرها من السنن الحضارية هي الحاكمة على الواقع، ومن ثمَّ فإن السيرورة الحضارية للأفراد والمدا
بِّكَ وَمَا كَانَ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطاَءِ رَ  ، وهي سنن محايدة قال تعالى ﴿كُلاا موُِد    5والأمم محكومة بهذه السنن والقوانين المضطردة 

 .  6عَطاَءُ ربَِّكَ مَحْظُوراً ﴾

                                                           
 .19، ص1قصة الحضارة، ول ديورانت، ج  1
 .6ى المودودي، صالحضارة الإسلامية أسسها ومبادئها، أبو العل  2
 . 25بقة، د.شوقي أبو الخليل ، صالحضارة العربية الإسلامية وموجز عن الحضارة السا  3
 .16الحضارة الإسلامية القادمة، د.طارق السويدان، ص  4
لمزيد ولمعرفة إشكالية السنن الإلهية ودورها في السقوط والنهو  الحضاري ينظر: سنن القرآن في قيام الحضارات وسقوطها،   5

، عبد الله التليدي، وسنن الله في المجتمع من خلال القرآن ،  محمد هيشور ؛ وأسباب هلاك الأمم وسنة الله في القوم المجرمين
 محمد عرجون .

 ( .25سورة الإسراء :الآية )  6
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وهذه السنن المحايدة تعتبر سنناً جزئية تعطي كل من يوظفها على قدر سعيه في تسخيرها والتعامل معها ،غير أن هناك سنناً كلية 
هْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتّـَقَوْا بمفهومها الشامل كسنة الإيمان قال تعالى ﴿ وَلَوْ أنََّ أَ  هي السنن التي جعلها الله مفتاحاً لقيام الحضارات

 .1لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَـركََاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرِْ  وَلَكِنْ كَذَّبوُا فأََخَذْناَهُمْ بماَ كَانوُا يَكْسِبُونَ﴾ 

ة عن السنن الجزئية ،فحضارة تؤمن بالله ئية عن السنن الكلية ولا غنى للسنن الكليوما ينبغي ملاحظته أنه لا غنى للسنن الجز 
هي حضارة عاطلة، وحضارة تستنطق السنن الجزئية يوماً بعد يوم  -وهي سنن جزئية–ولكنها لا تكتشف سنن الآفاق والأنفس 

تائهة، ضارة لنفسها نافعة لغيرها عند هي حضارة  -وهو سنة كلية–دون ان تهتدي للإيمان الصحيح -كالحضارة الغربية–
. وهذا يعني أن لهذه الدنيا مقاييسها التي تجري على المؤمن والكافر ، وفي كل أمر جعل الله له في 2المادي اكتشافها لسنن الرقي 

ن يستثمر هذا سنة جهري عليها، والإنسان مهما تكن عقيدته ومها تكن نيته وباعثه يمكن أ -عالم الشهادة–هذا الكون الحسي 
هَا وَمَنْ يرُدِْ ثَـوَابَ الْآخِرَةِ ن ـُ نْـيَا نُـؤْتهِِ مِنـْ هَا وَسَنَجْزيِ الكون ويستفيد من هذه السنن ، قال تعالى ﴿ وَمَنْ يرُدِْ ثَـوَابَ الد  ؤْتهِِ مِنـْ

 .4، ودليله عقله ،وأدوات الإنسان في هذه الحياة المادية أو الطبيعية وتسييرها وتسخيرها حواسه 3الشَّاكِريِنَ﴾ 

في إطار قانون الابتلاء ، فقد خلق الله الإنسان لعبادته، وفضّله على العالمين، وسخّر إن محور حركة الإنسان في هذا الكون يدور 
له موجودات هذه الكون لتعينه على أداء رسالته، وأوجب عليه ارتفاق هذا الكون وعمارته، ونهاه عن الإفساد فيه ، فقال تعالى 

 .5وَلَا تُـفْسِدُوا فِي الْأَرِْ  بَـعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾  ﴿ 

إن التحضر ليس وضعاً مجبولًا في فطرة الإنسان وإموا هو وضع كسبي يستحدثه الإنسان بإرادته الحرة وفق عوامل جاتية وموضوعية 
الوجود ،وغاية الحياة بالغة في  تفضي إليه وعلى رأسها عامل الفكرة متمثلة في جلك التصور ، الذي يحمله الإنسان عن حقيقة

تكون فكرة دينية الصبغة. فالتحضر بما هو جهاد جماعي لإنجاز الترقي المادي والمعنوي ليس في  الفعل الحضاري جروته حينما
ة وقائم من حقيقته إلا جهاداً مدفوعاً بالتصور لحقيقة الوجود وموجهاً بالغاية من الحياة، فهو في مبدئه واطراده محكوم بتلك الغاي

أجل تحقيقها ، ومن ثم فإن قوماً لا يملكون تصوراً بيناً لحقيقة الوجود ولا تصوراً بيناً لغاية الحياة لا تنمو حياتهم الى وضع من 
 .6التحضر بل يبقون على حال من البداوة أو ما هو سبيه بحال البداوة 

 أتي: وهناك مظاهر كثيرة لقيام الحضارة الإسلامية ومن أهمها ما ي

ة الإسلامية ترجع الى الأنسان نفسه : فقد استخلف الله الإنسان في السبب الأساسي لقيام الحضارات أو لسقوطها في الرؤي-1
الأر  لأداء دوره الحضاري فيها، ومن ثم فإن أسباب تقدم المجتمع وأسباب تأخره وانحطاطه تعود للإنسان نفسه، وقد أكد 

هو يتحدث عن الأرضية التي تبذر فيها بذور الر قي والانحطاط حيث أكد أن أي تغيير في عالم القرآن الكريم هذه الحقيقة و 
                                                           

 (.96سورة الأعراف: الآية   1
 .160-164سنن الله في قيام الحضارات وسقوطها ، يونس صوالحي، ص  2
 ( .140سورة آل عمران : الآية )  3
 .145دة، محمد المبارك، صنظام الإسلام ،العقيدة والعبا  4
 (  .80سورة الأعراف: الآية )  5
 .95-89الاستخلاف في فقه التحضر الإسلامي، عبد المجيد النجار، ص  6
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مٍ حَتََّّ يُـغَيـِّرُوا مَا الشهادة يبدأ من نفوس الناس، سواء كان جلك نحو الأحسن أو الأسوأ، قال تعالى ﴿  إِنَّ اللَّهَ لَا يُـغَيـِّرُ مَا بقَِوْ 
.وصور جلك 2ى قَـوْمٍ حَتََّّ يُـغَيـِّرُوا مَا بأِنَْـفُسِهِمْ وَأَنَّ الَله سمَِيعٌ عَلِيمٌ ﴾  يَكُ مُغَيـِّراً نعِْمَةً أنَْـعَمَهَا عَلَ نَّ الَله لمَْ ، ﴿جَلِكَ بأَِ 1بأِنَْـفُسِهِمْ﴾ 

الرقي فإن  أن الانقلاب الى الرقّي او الانحطاط يتعلق بالتغيير الداخلي ،ويتعلق بالتغيير الخارجي، أي أن الأمة إجا تدرجت الى
اب أمة إصلاح القوى الداخلية يتحقق في البداية ،وتتغير الأفكار والأحاسيس والتصورات للحياة ثم تنشأ الجواهر ، وحينما تص

بالذل والنكبة تفسد أولًا قواها الداخلية ويتغير الفكر والنظم ثم تنشأ الجراثيم التي تقضي على أهلية الحياة بالتدرج كذلك، أي أن 
اؤها مرهون بفساد نفوسها أولاً ثم فساد أعمالها بعد جلك، فسنة لأمة مرهون بصلاحها داخلياً اولًا ثم خارجياً بعد جلك، وفنبقاء ا

. قال تعالى  ﴿فأََمَّا الزَّبدَُ فَـيَذْهَبُ 3الله في خلقه ان الصالح يبقى ، لأن فيه للبشرية نفعاً ، وغير الصالح لا يبقى لأنه لا نفع فيه 
فَعُ النَّاسَ فَـيَمْكُثُ في اجُفَا .وهذا التغيير الداخلي للأنفس هو ما يقوم به الإيمان، إج إن الإيمان هو الوسيلة 4لْأَرِْ  ﴾ ءً وَأمََّا مَا يَـنـْ

الوحيدة لتنشئة الأفراد على سيرة محكمة من الدرجة الأولى، وهو الذي يطبع الأفراد على الصدق والإخلاص والأمانة والعفاف 
و الهمة والكرم والسخاء والفدائية والتضحية والتواضع سبة النفس وضبط نوازعها وإيثار الحق وسعة النظر والقلب وعلومحا

 .5والشجاعة واتباع القانون ، ويؤهلهم لأن يبرز بهم الى حيز الوجود احسن مجتمع واطهر 

يقة لوجود وغاية الحياة وينعكس جلك على عالم الآفاق وإن مما لا شك فيه أن تغيير عالم الأنفس لا يتم إلا وفقاً لفكرة عن حق
رة وتوجيهها موطاً حضارياً معيناً ، وإجا كانت الحضارة تعتبر وليدة فكرة فإن هذه الفكرة ينبغي أن تحمل تصوراً فينشأ من دفع الفك

العقيدة  او الإيمان حسب المصطلح القرآني معيناً للإله والإنسان والكون والحياة وللعلاقات الناشئة بينها والتي تشكل بجملها علم 
6. 

مفتاح الحضارة ، وباب كنوزها، ووسيلة بنائها، والدليل على جلك هو أول ما نزل من وحي السماء على قلب  العلم : وهو-2
نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ، اقـْرأَْ وَرَ صلى الله عليه وسلم)نبينا محمد  نْسَانَ مَا ( ﴿ اقـْرأَْ باِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ،خَلَقَ الْإِ ب كَ الْأَكْرَمُ ، الَّذِي عَلَّمَ باِلْقَلَمِ ، عَلَّمَ الْإِ
فما من حضارة في التاريخ ، كانت أبجديتها الأولى )أقرأ( سوى حضارة الإسلام ، التي أجلت العلم وجكرت وسائله  .7لمَْ يَـعْلَمْ﴾ 

ن الإسلامية ، تنوير للظلمات ، وقناديل في رحلة استكشاف الكو القراءة )أقرأ( والكتابة الذي )علم بالقلم( فالعلم في الحضارة 
 للتقرب من الله .

لها آثار في كل بقعة حلت بها، وازدانت كل أر  تشربت خيرها، بشواهد  البشرية،والحضارة الإسلامية حاملة مشعل العلم الى 
م العظيم، وعلى سبيل المثال المسلمون لم يمض العلم ، فالشهود الحضاري، لم يأفل نجمه على أي بلد، سطعت فيه شمس الإسلا

                                                           
 (.11)الآية  الرعد:سورة   1
 (.03الآية ) الأنقال:سورة   2
 .65محمد تقي أميني، ص والانحطاط،النظام الإلهي للرقي   3
 (.17سورة الرعد: الآية )  4
 .295الحضارة الإسلامية، أبو الأعلى المودودي، ص  5
 .81-85الله محمد الأمين، ص دد. عب مقارنة،الرؤية الإسلامية والمسألة الحضارية دراسة   6
 (.0-1سورة العلق: الآية )  7
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عوا أن يؤسسوا في مصر على فتحهم امصر خمسة قرون حتَّ بلغ عدد مدارس الإسكندرية عشرين مدرسة، بينما الرومان لم يستطي
  .1أكثر من مدرسة واحدة خلال سبعة قرون، ثم لم يلبثوا أنفسهم أن أغلقوا تلك المدرسة 

من البحث  الأشياء،ن أساليب التعامل مع ق تُستشرف به غيوب المستقبل، وأسلوب مبناّءة هو منهج، وطريوالعلم في الحضارة ال
العباقرة، والنظر، وربط النتيجة بالسبب، وليس مجرد معلومات تدّخر في الذاكرة، او كُتب تسطرها الأيدي الماهرة، وتفيض بحللها 

  .2يقة من طرائق التفكير التي بها تشاد الحضارة  طر و  الأعالي،نهج يرفع لبنات الحضارة في  والعلم

فتجمل صورتها، ولا يعلق بذاكرة الزمان منها، سوى تلك  عروقها،وهي الروح تسري في  الحضارة،الأخلاق ركيزة من ركائز -3
وب بالنمو والتطور هي الشمائل الحميدة، والأخلاق الفاضلة. والحضارة تبنى بالعلاقات الاجتماعية، والعلاقات التي تسمح للشع

ويرى أغلب المفكرين أن فقدان الأخلاق يؤدي الى تداعي الحضارة، فالأخلاق جهب أن  ،الفاضلةالعلاقات المبنية على الخلاق 
  .3تكون أساس كل كيان ونظام وحضارة تريد الاستمرارية والبقاء 

 الصحيح،فكانت اللبنات تُصهر وتؤُسس على العقيدة، وتصورها ومن عرين المدينة المنورة انطلقت رحلةُ البناء الحضاري العالمي، 
هذه صفاته، وتلك سماته، حريّ به أن يتبوأ المعالي، وأن يقطف ثمرة التمكين في الأر ، وأن ينال الثرياّ،  الأخلاق. مجتمعومنه 

بعُِثتُ لُأتََِّمَ  ))إموا( صلى الله عليه وسلم)قال  الحضارة،والعالمية في الانتشار. فالأخلاق جات الأثر العام في المجتمع، هي تلك التي تكون روح 
  . 4قِ((صالِحَ الأخْلا

  رائعـة  حضـارة،وقـد هـبّ المجتمـع، لينـتج  الأخلاق،وهذه الياقوتة هي  الرسالي،إموا هي ياقوتة في جيد البناء  الشريفة،فالرسالة
  .5 منذ أن بدأ نشاطه يستقطب حول مجموع من القيم الخلُقية

وجود مصدر ثابت وموثوق للطعام، وجلك  وتشمل:ة الاقتصادية أحد أبرز مظاهر التحضر، ي: تعتبر الرفاهيالسبب الاقتصاد-4
كصناعة الآلات والأدوات، والتعدين، وإنتاج النسيج   المتنوعة،الصناعات والحرف  الحيوانات. ووجودبالاعتماد على الزراعة وتربية 

وجلك  الخارجية،لتجارة والدول المتحضرة تهتم بالتجارة الداخلية وا التجارية،ركة والفخار وغيرها. ووجود الأسواق التي تضمن الح
ووجود التقدم العمراني، ويشمل تخطيط المدن، وبناء أبنية كبيرة تكون مراكز  الفئات.لتبادل السلع والحصول على احتياجات جميع 

والمسارح والقلاع ويشمل التقدم العمراني مدّ شبكات الطرق للتجمع والإرادة والتحصن، كالمعابد والكنائس والمساجد والقصور 
 .6لتسهيل التواصل الاجتماعي والحركة التجارية 

                                                           
 .36، صمعروف الدواليبي دد. محم الإنسانية،ثر الرسالة الإسلامية في الحضارة موقف الإسلام من العلم وأ  1
 .37مقومات الحضارة وعوامل أفولها من منظور القرآن الكريم، عمار توفيق أحمد بدوي، ص  2
 .4الرحمن بدوب، ص دد. عب: ألبرت ترجمةفلسفة الحضارة، أشفيتسر   3
 (.8939مسند الأمام احمد، رقم الحديث )  4
أفولها من منظور القرآن الكريم، عمار توفيق أحمد الحضارة وعوامل  ومقومات؛ 48ينظر: ميلاد مجتمع، مالك بن نبي، ص  5

 .07بدوي، ص
 . 45دراسة موضوعية تحليلية، عبد المنعم عبد الحميد ص -أسس البناء الحضاري من منظور القرآن الكريم سورة البقرة أمووججاً   6
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وحل مشاكله،  الشعب،بها وجود النظام السياسي والإداري القادر على إدارة أمور  والعسكرية: ويقصدالأسباب السياسية -0
لا بد له من نظام و  والخارجين،له من قوة عسكرية تحميه من الأعداء الداخلين  وضمان حقوقه، وتوزيع واجباته، وهذا النظام لا بد

مالي محكم لجباية الأموال وجمعها، ومن ثم صرفها وتوزيعها بالعدل على المواطنين وعلى المشاريع والخدمات العامة، ولن يتم جلك 
 1إلا بوجود حكومة مركزية قوية تقودها قيادات ناجحة 

ولا يمكن لها أن تستقر وتهنأ، ما لم تستظل بظل نظام  تستقر،الأر  ان تعيش دون أن  لحضارة على وجهولذلك لا يمكن 
 سياسي يحمي بيضتها، ويقيم ميزان العدل بين أطرافها، ويدفع العداة عن حياضها.

حديثاً  جلك،القرآن عن  دثوتح وإجهاباً،والنظام السياسي جو منزلة خطيرة في البناء الحضاري فهو يعكس صورة الحضارة سلباً 
لسياسي للأنظمة الحاكمة التي رعت الحضارات، ومن جلك ما جاء عن ملكة سبأ، ونظرتها الى موغلًا في التحليل الاجتماعي وا

  . 2ةً وكََذَلِكَ يَـفْعَلُونَ﴾ الحكم الملكي فقال ﴿ قاَلَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِجَا دَخَلُوا قَـرْيةًَ أفَْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أعَِزَّةَ أهَْلِهَا أجَِلَّ 

 . . المطلب الثاني: عوامل انهيار الحضارة الإسلامية2. 2

طويلة ، وانهيار الحضارات قد  كذلك عملية الانهيار عملية بطيئة تستغرق الى مدة  طويلة،إن بناء الحضارات يحتاج الى فترة زمنية 
فتعاود النهو  من جديد بعد أن يدارك الأخطاء والأسباب المؤدية الى الانهيار ، وعليه فإن هناك  ون جزئياً يكون كلياً ،وقد يك

 ومن ابرزها :  -الحضارة الإسلامية–أسباب ومظاهر كثير للانهيار 

يكمن أساساً في لبّ العقيدة الفاسدة المحركة لعجلة الحضارة، وما  ارها،يانهالكفر: ان تفكك عُرى الحضارة الذي قد يصل الى -1
فالإيمان أساس الصلاح، والكفر أسّ الفساد قال تعالى ﴿أفََمَنْ أَسَّسَ  منحرفة،ومفاهيم  تصورات،يتفرع عن هذه العقيدة من 

رٌ أمَْ مَنْ أَ  يَانهَُ عَلَى تَـقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرضِْوَانٍ خَيـْ يَانهَُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فاَنْـهَارَ بِ بُـنـْ هِ فِي ناَرِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَـهْدِي الْقَوْمَ سَّسَ بُـنـْ
 .3الظَّالِمِيَن ﴾ 

 .4الكفر بالتوحيد ، وكفران النعمة، والتبري، والتغطية ، والجحود  منها:والكفر كلمة وردت في القرآن الكريم على أوجه 

هدم الحضارة، وأيما حضارة قامت على الكفر هي في الحقيقة تحمل سبب انهيارها، وعامل أفولها. عول الأول في والكفر يعدُ الم
ومصادمة للفطرة الإنسانية التي فُطرت على الإيمان بالله تعالى ﴿  والتكوين،وهي حضارة معاندة منذ الداية لسنن الله في الخلق 

ينِ حَنِيفًا هَا لَا  فَأقَِمْ وَجْهَكَ للِدِّ ينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لَا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطرََ النَّاسَ عَلَيـْ تَـبْدِيلَ لِخلَْقِ اللَّهِ جَلِكَ الدِّ

                                                           
 .4، صالمصدر نفسه  1
 ( . 34الآية ) النمل:سورة   2
 ( .159الآية ) التوبة:سورة   3
 . .450؛ وقاموس القرآن وإصلاح الوجوه والنظائر ،الحسين محمد الدامغاني، ص016ابن الجوزي ، ص الأعين،نزهة   4
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. 2عنه  .والفطرة : قابلية الدين الحق، والتهيؤ لإدراكه. ومعنى فطر الناس عليه أن الله خلقهم قابلين له غير نائين1يَـعْلَمُونَ﴾
 طاهرة.والإنسان منذ ولادته يولد صفحة بيضاء نقية 

أو ظهرت زينتها الخلابة، فقال تعالى ﴿وَمَنْ كَفَرَ فأَمَُتـِّعُهُ قلَِيلًا ثُمَّ  الدنيا،وإن لَمَعتْ بين ثناياها زخارف  للحضارة،والكفر مدمّر 
اركان الحضارة القائمة  الأهمية يكون النظام السياسي مقوماً اساسياً وركناً من ذلك.وب3 الْمَصِيُر ﴾أَضْطرَ هُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبئِْسَ 
 على العدل والمساواة والشورى .

بُـهُمْ عَ  ذَاباً شَدِيدًا فِي وآثار الكفر في سقوط الحضارة في عالم الشهادة المنظور، أمر مقطوع به ، قال تعالى ﴿فأََمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّ
نْـيَا وَالْآخِرةَِ وَمَا لَهمُْ مِنْ ناَصِريِنَ )ال  . 4 يحُِب  الظَّالِمِيَن  ﴾( وَأمََّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ فَـيـُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا 06د 

الغرِّ عة تلهّى بها، سيحرمها بعد حين. أو اغترار بمتع نالتها، فهو بمثابة اغترار الطفل بمت الكفر،وأما اغترار الحضارة القائمة على 
. فهم يتمتعون أياماً قلائل 5كَفَرُوا يَـتَمَتـَّعُونَ وَيأَْكُلُونَ كَمَا تأَْكُلُ الْأنَْـعَامُ وَالنَّارُ مَثـْوًى لَهمُْ﴾   ﴿وَالَّذِينَ قال تعالى  لمخدوع،االجهول 

 .6 سَاراً﴾خَ ﴿وَلَا يزَيِدُ الْكَافِريِنَ كُفْرُهُمْ إِلاَّ 

والظلم أبشع صوره تبرز فيها الحضارة الآيلة للسقوط. ويعجلُ سيرها  الحضارة،ويعد من أحد الأسباب الرئيسية لانهيار  الظلم:-2
وطيّها من الوجوه، ولهذا حفل القرآن الكريم، بتبشيع الظلم، وبيان وخيم آثاره على الحضارة، وأيما حضارة اتسمت  مدفنها،الى 

وليس  الكفر،وعبر القرآن بالظلم عن  الكفر،ن الظلم قرين يكاد فجرها أن ينبلج، حتَّ يأجن نجمُها بالأفول، ولهذا كا لا بالظلم،
.وإن دلّ هذا التعبير على شيء ، فإموا يدل على عميق أثر الظلم 7بعد الكفر جنب ، قال تعالى ﴿ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾  

 ظالمة من الوجود، وإراحة كاهل الحياة من أعباء ظلمها .في اجتثاث الحضارة ال

والحكمة المقصودة للشارع في تحريم الظلم وهو ما ينشأ عنه من فساد العمران، وخرابه، وجلك  الظلم،والحكمة الإلهية شاءت تحريم 
كانت حكمة الخطر فيه   العمران،يب مؤجن بانقطاع النوع البشري.. فلما كان الظلم مؤجِناً بانقطاع النوع لما أدى إليه من تخر 

وأثر الظلم ماحق  والحصر.وأدلته من القرآن والسنة كثيرة، أكثر من أن يأخذها قانون الضبط  ،مهماً موجودة، فكان تحريمه 
 .8وجلك بمعنى طول مدة المكث والاستمرار  الظلم.مبيد لخضرائها لدرجة أن الملك يبقى مع الكفر، ولا يبقى مع  للحضارة،

                                                           
 (.35سورة الروم: الآية )  1
 .165، ص1حسنين محمد مخلوف، ج القرآن،صفوة البيان لمعاني   2
 (.126)الآية سورة البقرة:   3
 (.07-06الآية ) عمران:سورة آل   4
 ( .12الآية) محمد:ة سور   5
 ( .39الآية ) فاطر:سورة   6
 (.204)الآية سورة البقرة:   7
 .76، ص18؛ والتفسير الكبير، الرازي، ج288ينظر: مقدمة ابن خلدون، ص  8
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 لظلم يحول حركة الحضارة الى خمودٍ ، ودهش ، وشرود، ووجوم، ثم يفوز المؤمنين، ويتمرغ الظالمون الخاسئون ﴿ فَـلَمَّا جَاءَ أمَْرنُاَاف
نَا صَالِحاً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ برَِحْمةٍَ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَـوْمِئِذٍ إِنَّ ربََّكَ هُوَ الْقَوِي  الْعَ  فِي  ، وَأَخَذَ الَّذِينَ ظلََمُوا الصَّيْحَةُ فأََصْبَحُوا زيِزُ نَجَّيـْ

.وليس شيء أسرع فر خراب الأر ، ولا أفسد 1دِياَرهِِمْ جَاثمِيَن، كَأَنْ لمَْ يَـغْنـَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَموُدَ كَفَرُوا رَبّـَهُمْ أَلَا بُـعْدًا لثَِمُودَ﴾ 
 .2د حدّ، ولا ينتهي الى غاية ، ولكل جزء منه قسط من الفساد حتَّ يستكمل لضمائر الخلق من الَجور، لأنه لا يقف عن

والظلم يردم الحضارة تحت أكوام التراب، ويمسك بوسطها ومناكبها، نحو أعماق الموج العاتي، ويغرقها في الطوفان الهائج، ويهدر 
 ﴿وَاسْتَكْبـَرَ قال تعال  الظالمة،ن رمز الحضارة الفرعونية البحر الهدار بساعة الأجل المحتوم لموت الحضارة الظالمة، ومثال جلك فرعو 

نَا لَا يُـرْجَعُونَ ) ( فأََخَذْناَهُ وَجُنُودَهُ فَـنَبَذْناَهُمْ فِي الْيَمِّ فاَنْظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَِةُ 39هُوَ وَجُنُودُهُ في الْأَرِْ  بغَِيْرِ الحَْقِّ وَظنَ وا أنَّـَهُمْ إلِيَـْ
 .3﴾ الظَّالِمِينَ 

الفساد الاقتصادي: يعد الاقتصاد المزدهر مقوماً من مقومات الحضارة، وعموداً من أعمدتها، تبُنى به لبناتها ، حَجراً حَجراً، -3
 وفي الوقت نفسه يعد فساد الاقتصاد ، هادماً للحضارة، ينقض لبناتها لبنة لبنة، ويهوي بها الى مراقدها الأبدية .

قتصادي ، كالإسراف والترف، والتكاسل من ظواهر تؤثر سلباً على الجانب الا في قمة صعودها الحضاريوتعاني معظم الحضارات 
عن العمل، وقلة الأبداع، والعمران غير المجدي، وهذه الظواهر تدمّر الاقتصاد، وإن كان ظهور آثارها بطيئاً نوعاَ ما ، وهناك امر 

ة الى الصرف بإسراف على بعض الجوانب التي لا تَس حياة الناس ومعيشتهم أخر يؤثر سلباً على الاقتصاد وهو اتجاه السلط
بصورة مباشرة ، كالصرف في العمران الزائد عن الحاجة، او الصرف على التسلح الزائد والأنشطة العسكرية الخارجية ، وغالباً ما 

دة الضرائب ، وتقليل قيمة العملة، وطبع المزيد الأزمات المالية الى وسائل تضر الشعوب وتثقل كاهلهم ، كزياتلجأ السلطة في 
الدعم عن السلع الضرورية، فتسوء الحالة المعيشية ، وينتشر الفقر، وهذه الأمور تؤثر بشكل مباشر على النمو منها، ورفع 

 .4الحضاري للأمة 

اً لهم هو شعيب فقال ﴿ وَإِلَى مَدْينََ فقد قص علينا القرآن الكريم من خبر الحضارات الغابرة مثلًا حضارة مدين وارسل الله نبي
.وامتازت هذه الحضارة بميزات نبعت من كفرها ، وتصورها الخاطئ، 5وا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَيـْرهُُ﴾أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قاَلَ ياَ قَـوْمِ اعْبُدُ 

ياَ قَـوْمِ  صادية، فقال ﴿ وَإِلَى مَدْينََ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قاَلَ وميزنها في فسادها الاقتصادي، وممارستها الشوهاء في باب المعاملات الاقت
وْفُوا  أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَـوْمٍ محُِيطٍ ، وَياَ قَـوْمِ أَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إلِهٍَ غَيـْرهُُ وَلَا تَـنـْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزاَنَ إِنيِّ أرَاَكُمْ بَِِيْرٍ وَإِنيِّ 

رٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيَن وَمَا أنَاَ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزاَنَ باِلْقِسْطِ وَلَا تَـبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَـعْثَـوْا فِي الْأَرِْ  مُفْسِدِينَ ،بقَِ  يَّتُ اللَّهِ خَيـْ

                                                           
 (.68-66)الآية سورة هود:   1
 .103ص الماوردي،ن، ادب الدنيا والدي  2
 (.45-39سورة القصص: الآية )  3
 .44الحميد، صعبد المنعم عبد  ضاري،الحأسس البناء   4
 ( .80)الآية سورة الأعراف:   5
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،على التصور ته ، وأن يرفع قواعدها ءها على الإيمان بالله تعالى، وعباد. فهذه حضارة أراد شعيب أن يشيد بنا1لَيْكُمْ بِحَفِيظٍ﴾ عَ 
الاعتقادي الصحيح، ثم بين لقومه أن شجرة التوحيد ، يتفرع منها منهاج حياة ينظم شؤنها في شتَّ المناحي ،فعبادة الله ليست في 

ق، والسياسة، وفي كل شيء، وأكد شعيب جلك، زاوية التبتل الفردي ، بل هي عبادة ساجدة في الاقتصاد ، والاجتماع، والخل
عن أي إله يُشرك مع الله تعالى في حياة الإنسان ، أو في تسيير حضارته الراشدة، )اعبدوا الله ما لكم من إله  ةالألوهيبأن نفى 

ساد، الذي إجا فتُح على غيره (  واستهل شعيب دعونه بعد توحيد الله بالبدء بالاقتصاد ، الذي رأى الانحراف فيه فتحاً لباب الف
ها، مهما كانت عظيمة ﴿ أوَْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونوُا مِنَ الْمُخْسِريِنَ ، وَزنِوُا باِلْقِسْطاَسِ حضارة، فإنه جهرفها ، ويقتلع قواعد

يعني استقامة وعدلًا في مرافق  .والوفاء بالكيل والوزن بالقسطاس المستقيم ، له دلالة اجتماعية في البناء الحضاري2الْمُسْتَقِيمِ، ﴾ 
. ونصح شعيب قومه قال تعالى )بقيت الله خير لكم إن كنتم مؤمنين( وبقيت 3الحياة جميعها ، وتنشر العدل السلوكي بين الناس 

 .4والوزن، خير من البخس  الكيل،الله في تفسيرها يعني ما أبقى لكم الحلال بعد إيفاء 

ان ما ينهار تحت وطأته ، فيهدم الذي سرع الحضارة،في جدار  رفت مبادئه، فإنه يزرع الكراهيةوالاقتصاد إن ساءت سياسته، وانح
 الحضارة.

العوامل السياسية : يعُد الفساد السياسي من أهم العوامل المسببة لانحدار الحضارة، والفساد السياسي يشمل الرشوة ، وابتزاز -4
النفوج، وغسيل الأموال ، وغالباً ما يوجد هذا الفساد في الأنظمة الدكتاتورية  وإعطاء المناصب لمن لا يستحقونها ، واستغلال

ت النصوص التي تذم الظلم بجميع ،وموقف الإسلام واضح من الفساد السياسي والظلم، فالقرآن الكريم والسنة النبوية فيهما عشرا
رِْ  بغَِيْرِ الحَْقِّ عون ﴿ وَاسْتَكْبـَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَ في مصير فر  . قال تعالى5أنواعه ، وتنذر الظالمين بوعيد شديد في الدنيا والآخرة 

نَا لَا يُـرْجَعُونَ ، فَأَخَذْناَهُ وَجُنُودَهُ فَـنَبَذْناَهُمْ فِي الْيَمِّ فاَنْظرُْ كَيْفَ كَانَ   .6عَاقِبَةُ الظَّالِمِيَن﴾  وَظنَ وا أنَّـَهُمْ إلِيَـْ

ومن الصعب أن تخرج أية  والإمكانات،من أكثر العوامل استنزافاً للطاقات  لخارجية: تعُد الصراعاتالصراعات الداخلية وا-0
كما هو   الحضارات،حضارة بسلام من مستنقع الصراعات. ورغم كون الهجمات الخارجية هي الضربات القاضية على الكثير من 

ولة فإن الصراعات الداخلية هي التي تقصم الظهر، وتجعل من الد ،المسلمينالحال في حضارتي الفرس والروم اللتين هزمتا من قبل 
والحذر من  والتماسك،أو الأمة لقمة سائغة لأعدائها في الجبهات الخارجية، والأمة التي تروم الثبات أمام الأعداء عليها بالوحدة 

 .7الفرقة والصراع والتشرجم 

                                                           
 ( .86-84)الآية سورة هود:   1
 (.182-181)الآية  الشعراء:سورة   2
 .4236، ص7تفسير الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، ج  3
 .148، ص4ابن الجوزي، ج الميسر،زاد   4
 .40ميد، صالحعبد المنعم عبد  الحضاري،أسس البناء   5
 (.45-39سورة القصص: الآية )  6
 الحميد،البناء الحضاري عبد المنعم عبد  س؛ وأس221ينظر: سنن القرآن في قيام الحضارة وسقوطها، محمد هيشور، ص  7

 .40ص
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 لإسلامية .الحضارة ا الحضارات ومنهاهذه هي أهم أسباب انهيار 

 مطالب.على ثلاثة  الإسلامية، ويشتمل.المبحث الثالث: المقومات التشريعية للحضارة 3

( ودعوته الى الإسلام بدأت تظهر حضارة جديدة مرتبطة صلى الله عليه وسلم)ببعثة النبي  (:. المطلب الأول: الوحي )الجاني الإيماني1. 3
داً على ولم يكره الإسلام أح وسماحته،الته زاء كبيرة من العالم لعدالإسلام تلقائياً في أج وتاريخ. وانتشربالإسلام كدين ودولة 

ومن أهم أركان الدين الإسلامي )الوحي(  وأسلوبهم،الدخول فيه، واصطبغت الحضارة بصبغة دينية واضحة في تفكير أعلامها 
 النبوية.المتمثل في القرآن الكريم والسنة 

ومصدر الإسلام هو القرآن والسنة النبوية  الإسلام،هو تراثها الروحي والديني أي  وإن أفضل ما اشتملت عليه الحضارة الإسلامية
ووحدانية  الله،الشريفة، وقد جاء الإسلام بالعقيدة الحقة الصحيحة التي تتلخص في الإيمان بأنه لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 

ولم  لعقاب.واه، والإيمان بالبعث والجزاء والثواب ليم بقضاء الله وقدر وأمر الإسلام بالتس التعقيد.الإسلام وحدانية سهلة خالية من 
ووضع أسس مبادئ التنظيم السياسي والتشريع والاقتصاد والمعاملات،  الدنيا،بل جاء بِير  العبادات،يقف الإسلام عند حد 

أي  انتشاره،ضل في الإسلام الف وكان لفضائل والعدل.وحض الإسلام على حسن المعاملة  للبشرية.وبذلك وضع أسس الفلاح 
إن الإسلام انتشر بفضل سماحته وتسامحه وعدله وتعاليمه الخيرة لما فيه سعادة البشرية، وليس بالقوة كما يظن البعض من 

 . 1المستشرقين المغرضين 

والتي دان بها المسلمون  ،سنةوالونستطيع القول بأن من أهم وأبرز مقومات الحضارة الإسلامية عقيد التوحيد المستنبط من القرآن 
 العقيدة.لتي هي بالدرجة الأولى إنسانية النزعة قبل أن تكون إسلامية منذ قيام الحياة على الأر ، ا

رَبِّ  قال تعالى ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتي وَنسُُكِي وَمَحْيَايَ وَمَماَتي للَِّهِ  الصمد،وعقيدة التوحيد هي عقيدة التسليم لله الواحد الأحد الفرد 
 .2وَّلُ الْمُسْلِمِيَن ﴾ ( لَا شَريِكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أمُِرْتُ وَأنَاَ أَ 162الْعَالَمِيَن )

فلا ينطلي عليها غبش الدعايات وبهرج الشبهات،  الأشياء،والعقيدة الصحيحة تبعث في نفوس أصحابها )التصور الحقيقي لقيم 
عبيد الله وكلهم  يمانه، ويعلم تسخير العوالم له ، ويعلم كذلك أن الناس كلهمفإن من يعرف ربه يعرف قيمة نفسه، ويعرف قيمة إ

 .3من خيره يرزقون ( 

من أعظم نعم الله على الإنسان، به يدرك ويميّز ، ويفهم ويستنبط ويبني ويعمر، وهو  . القلالعقل. المطلب الثاني: 2. 3
دبر حقائق الوحي والحياة ،وليس هناك تعار  وتناقض بين المنطق السليم الوسيلة لتدبر آيات الله في الكون والنفس والآفاق ، وت

ان يتقبله ويقتنع به، لأن كل قضايا الدين –كان سليماً إجا  –والدين، وكل ما في الدين منطقي ومن اليسير على العقل الإنساني 
 لعبادة .ومقاصد التشريع ،تنطبق من نقطة واحدة وهي إثبات وجود الله عز وجل وإفراده با

                                                           
 .26سماعيل احمد ياغي، صأثر الحضارة الإسلامية في الغرب، د. إ  1
 ( .163-162الآية ) الأنعام:سورة   2
 . 213توفيق يوسف الواعي، ص الغربية،رة الإسلامية مقارنة بالحضارة الحضا  3



 مجلة دراسات العلوم الاسلامية    

 

 

 
 
 

14 

نَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نوُراً يَمْشِي بهِِ   ﴿أوََمَنْ قال تعالى  المؤمنون،هتدي به جعله الله نوراً ي الإسلام،وللعقل شرف ومكانة في  كَانَ مَيْتًا فأََحْيـَيـْ
 .1في النَّاسِ﴾ 

لت على رسول الله آيات الأولى التي نز وكانت الآيات  طويل،كان القرآن الكريم هو من أعادة للعقل الحضاري دوره، بعد سبات 
نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ،اقـْرأَْ وَربَ كَ الْأَكْرَمُ ،الَّذِي عَلَّمَ باِلْقَلَمِ ، عَلَّمَ  خَلَقَ،علمية بامتياز قال تعالى ﴿اقـْرأَْ باِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي  خَلَقَ الْإِ

نْسَانَ مَا لمَْ يَـعْلَمْ ﴾   .2 الْإِ

لخالق والمخلوق، وكانت الدعوة الى القراءة هي وإعمال للعقل في ا للتفكير،علق نداء واضح خلق الإنسان من  فالدعوة الى الذي
إثراء للعقل وتوسعة للتفكير، وبدون القراءة يبقى العقل والفكر محصوراً، وبالحرف تتوسع تجارب ويحفظ تاريخ وتتجدد انطلاقات 

وما يمت الى العقل بصلة، وبوجوب  العقل،قرآن الكريم مئات الآيات التي تتعلق بدور واسعة في آفاق بعيدة وعصور مختلفة وفي ال
والآيات التي تقول )أفلا تعقلون( )أفلا تتفكرون( إموا هي دعوة للعقل أن يستنبط وأن يمارس دوره، أن  شيء.إعماله في كل 

لآيات الكونية ولي الأبصار أن يسعوا في الآفاق ليروا اأن يقوم برسالته، وكلمة )انظروا( دعوة لأ يستنبط،يحدق فيما حوله، أن 
المسلمون أهملوا  العقل، ولكن. فديننا كرّم 3 برى، وأن يحدقوا )وفي أنفسكم أفلا تبصرون( كلها كلمات إيقاظ وكلها إحياء الك

الابتعاد عنه هو الذي هوى بتلك ولكن اهمال المسلمين للدور العقل و  الإنسانية،العقل هو الذي بني الحضارة  العقل، فهذادور 
 ارة الشامخة .الحض

ويعد العدل الأساس الرئيسي للحضارة الإسلامية وقيامها وتطورها عبر التاريخ لأن العدل  العدل:. المطلب الثالث: 3. 3
لشريعة وأصولها : الأحكام والتصرفات التي تعني بإسعاد الأمة ، وتعمل على تحقيق مصالحها وفقا لمبادئ ابمعناه الخاص هي 

 .4العامة، غير متأثرة بالأهواء والشهوات 

العدل بهذا المفهوم قائم على ان يسوس الناس بما جهعلهم أقرب إلى الصلاح والبعد عن الفساد فلا ظلم  ولا جور ولا محاباة بين و 
ادين الحياة كقيمة عليا ، وكأساس الناس ،بل العدل يكون دافعاً قوياً لبناء الحضارة الإسلامية ،والعدل أساس شامل لكل مي

للتعامل في المجتمع الإسلامي في مختلف أوجه التعامل والعلاقات هو ايضاً قوام الدولة ونظام الحكم فيها ، وهو مبرر وجود جميع 
لة ، هي حكام والقرارات، بل هو الشرع كله ، وهي عدالة إنسانية شامالمؤسسات والأجهزة ، وأساس شرعية كافة القوانين والأ

الإنسانية ومقوماتها وليست مجرد عدالة اقتصادية محدودة ، وهي إجن  )قبل كل شيء عدالة إنسانية شاملة لكل جوانب الحياة
تتناول جميع مظاهر الحياة وجوانب النشاط فيها وتتناول الشعور والسلوك والضمائر والوجدانيات والقيم التي تتناولها هذه العدالة 

 . 5دية على وجه العموم وإموا ممتزجة بها القيم المعنوية والروحية جميعاً (ليست القيم الما

                                                           
 (.122الآية ) الأنعام:سورة   1
 (.0-1سورة العلق: الآية )  2
 . 3علي الوزير، ص غيابه، زيددور العقل في بناء الحضارة الإسلامية ومأساة   3
 .  44السياسة الشرعية والفقه الإسلامي، عبد الرحمن تاج، ص  4
 .  26العدالة الاجتماعية، سيد قطب، ص  5



 0202ل / كانون الأو شراعالالعدد   الإسلامية مجلة دراسات العلوم 

 
 

 

 
 
 
 

15 

وإموا فريضة واجبة ، فرضها الله على الكافة دون استثناء ،   فالمكانة التي جعلها الإسلام في تشريعه  حقاً،والعدل في ديننا ليس 
في أي نظام قانوني قديم أو حديث، وهذا يدل على العدل للعدل لم تجعلها له أية شريعة سابقة، ولم يبلغ مثلها مكان العدل 

 ساسي للحضارة الإسلامية .سبب أ

الدين عندنا عقيدة وشريعة، والشريعة الإسلامية  والدنيوية، لأنوهذا العدل قائمة في ديننا على مراعاة مصالح الناس الدينية 
يريد، لا كما نريد،  التسليم لله تعالى بما أمر ، فنحن نعبده كماعبادات ومعاملات ، أما العبادات قائمة على  قسمين،تنقسم الى 

 لأن غاية العبادة هي تَجيد الله تعالى وشطره، وهو من يقرر الطريقة والكيفية التي موجده بها .

ومصالح العباد في  فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم الله:يقول ابن القيم رحمه  العباد،وأما لمعاملات فغايتها تحقيق مصالح 
ومصالح كلها وحكمة كلها فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى  عدل كلها ورحمة كلهاالمعاش والمعاد وهي 

 . 1ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل 

تعارضاً بين الشرع والمصالح الحلال للناس، فنُعيد النظرة  يتعر  مع مصالح الناس، ومتَّ وجدنافيستحيل أن نجد تشريعاً إسلامياً 
لأنه يستحيل أن تعطل الشريعة الإسلامية المصالح الحلال للناس، ومن هنا كانت  قاصراً،ولنكرره، فلعل فهمنا للنصوص كان 

 القويم.لفهم منطقية الشريعة الإسلامية وعدم تعارضها مع العقل السليم وا

اصطلح العلماء على تسميتها بالضروريات الخمس، التي تتوقف عليها  ياء،أشوجاءت الشريعة الإسلامية لتحفظ وتصون خمسة 
حياة الناس وسعادتهم ، وتفسد حياتهم بدونها ، ومتَّ اختلت اختل نظام الحياة كلها، والضرورات الخمس هي : حفظ الدين 

ال. واعتبرت الشريعة الإسلامية التعدي على إحدى هذه الضرورات جناية وجريمة تستلزم عقاباً والنفس والعقل والعر  والم
فحُفظ العقل بتحريم الخمر، وحفظ العر  بتحريم الزنا وقذف المحصنات،  التعدي،وتأديباً، وشرع من العقوبات ما يحفظها من 

القتل وإزهاق الروح بلا سبب شرعي ، وحفظ السرقة الغصب  وحفظ الدين بتحريم الردة وتجريم المرتد، وحفظت النفس بتحريم
 .2ريع حدّ السرقة والحرابة وغيرها، وفي كل جلك تحقيق لمصالح العباد وتش

وتتميز الدولة في الحضارة الإسلامية بمميزات تختلف بها عن الدولة في الفقه  :والواجباتالحقوق  الرابع:. المطلب 4. 3
 )الشعب: وهيكفي لقيام الدولة الإسلامية توافر الأركان الأساسية للدولة في الفقه الدستوري المعاصر الدستوري المعاصر، فلا ي

يتمثل في  الروحي، والذيما يسمه البعض بالكيان  إضافي، وهووإموا لابد من توافر ركن  الحاكمة(والإقليم والسلطة السياسية 
 .3هيمنة المبادئ الإسلامية في الدولة كلها

وحق الكفاية من  التملك،إن حق الحياة وحق  وكلاماً.لا دعاية  اماً،والتز فالدولة الإسلامية هي دولة الحقوق والحريات إيماناً       
الأمن على الدين والنفس والعقل والنسل والمال، تعتبر في نظر التشريع الإسلامي من الضروريات الخمس التي أنزل  العيش، وحق

                                                           
 . 3، ص3ج القيم،ابن  العالمين،اعلام الموقعين عن رب   1
 .  84السويدان، ص قد. طار  القادمة،الحضارة الإسلامية   2
   .35الوهاب، ص د. محمد رفعت عبد  السياسية،ينظر الأنظمة   3
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وقد أوجب الشارع العقوبات الرادعة من الحدود والقصاص لحمايتها  فيها،ولا جهوز لأحد أن يفرط  عليها، الله الشريعة للمحافظة
 .1من العدوان عليها  

واعتبر الإيمان الحقيقي يكون عن طريق حرية الاختيار والاقتناع  الدين،ففي الحرية الدينية مثلًا قرر الإسلام رفض الإكراه في     
َ الر شْدُ مِنَ  ﴿لَا قال تعالى  الحر، ينِ قَدْ تَـبـَينَّ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ باِلطَّاغُوتِ وَيُـؤْمِنْ باِللَّهِ فَـقَدِ اسْتَمْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْـقَى لَا  إِكْراَهَ في الدِّ

يعٌ   .    2 عَلِيمٌ﴾انْفِصَامَ لَهاَ وَاللَّهُ سمَِ

. وجاء الإسلام لتحرير الإنسان من عبادة العباد  3إسلامي( الله( )اختراعالغزالي )رحمه  فالحرية الدينية كما عبر عنها الشيخ     
لرستم )نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله رب  ()عامر قال ربعي بن  وحده، كماإلى عبادة الله 

 . 4الآخرة(العالمين ومن ضيق الدنيا إلى سعة 

 أمر المسلمين )أيَّـهَا الناّسُ فإَِنّي قَدْ وُليّت عَلَيْكُمْ في خطبته المشهورة عندما وليعنه( )ديق )رضي الله بو بكر الصوقال ا    
يكُمْ قَوِيّ عِنْدِي حَتَّّ أرُيِحَ الصّدْقُ أمََانةٌَ وَالْكَذِبُ خِيَانةٌَ وَالضّعِيفُ فِ  فَـقَوّمُوني؛وَإِنْ أَسَأْت  فَأَعِينُوني؛وَلَسْت بَِِيْركُِمْ فإَِنْ أَحْسَنْت 

 .     5اءَ اللّهُ وَالْقَوِيّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِنْدِي حَتَّّ آخُذَ الحَْقّ مِنْهُ إنْ شَاءَ(عَلَيْهِ حَقّهُ إنْ شَ 

ضرب ابنه  )لماالله عنه(  رضي) العاصوفي كلمة الخليفة الراشد )عمر بن الخطاب )رضي الله عنه( لواليه على مصر عمرو بن     
 .    6 حراراً(أاستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم  )متَّقبطياً 

 الإسلامية.جلك قامت حضارتنا  كرامتهم، وعلىفهذه شهادة تاريخية على أن الإسلام يحترم حقوق الآخرين ويحفظ  

عية ، فالمنظور الإسلامي ينطلق من أن نظام الحقوق والحريات التي يتمتع به الفرد في حضارتنا الإسلامية  يختلف عن الأنظمة الوض
الإنسان وكرمه وفضله ومنحه حق الحياة وسائر حقوقه الشخصية ، وإجا كان الله سبحانه وتعالى خالق الكون ومدبر أمره ، فخلق 

منهج متوازن بين مصدر تلك الحقوق هو الله فقد جاءت متوازنة لا إفراط ولا تفريط ، وأنها منحة من الله تعالى لهذا الإنسان ، في 
لدولة يسيران في اتجاه واحد بشأن الحرص على الحقوق والحريات ... لأن الفرد حقوق الدولة والأفراد ، )إج يصبح الفرد وا

والسلطة يؤمنان بعقيدة واحدة هي التي انبثقت من شريعتها تلك الحقوق والحريات ، ويؤمنان بإله واحد هو الذي منح تلك 
ا وفق النظام الإسلامي بين النزعة الفردية والجماعية توفيقاً انفرد به ، وجلك عن طريق توحيد الغاية للفرد الحقوق ونظمها وبهذ

 .    7والدولة( 

                                                           
 .    94القرضاوي، صد. يوسف  الإسلام،من فقه الدولة في    1
 (.    206سورة البقرة: الآية )   2
 .    49ص القرضاوي،د. يوسف  الإسلام،من فقه الدولة في    3
 .    1786، ص7ج كثير،ابن   والنهاية،البداية    4
 .    214، ص4ابن هشام، ج النبوية،السيرة    5
 .   337محمد الصلابي، ص يد. علسيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب،    6
 .106ص  البياتي،د. منير حميد  الإسلامي،الدولة القانونية والنظام السياسي    7
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منذ ظهور  الميلادي، أيفقد عرف الإسلام الحقوق والحريات منذ القرن السابع  حضارتنا،ولم تغب الحقوق والحريات أبداً عن 
فرق بها الإنسان عن سائر وت البشر،لأن الحقوق والحريات دليل إنسانية  جلك،من يدعون وقد سبق بذلك كل  الإسلام،

فقال تعالى ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَملَْنَاهُمْ فِي الْبـَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقـْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  للإنسان،ولأن الله أعطى الكرامة  المخلوقات،
 .    1 تَـفْضِيلًا﴾مْ عَلَى كَثِيٍر ممَّنْ خَلَقْنَا وَفَضَّلْنَاهُ 

والحريات في الإسلام شيء عملي وليس نظري، وبذلك تتميز الحقوق  وحرياته، والحقوقوبذلك جهب أن يتمتع الإنسان بحقوقه 
 والحريات في الإسلام بمميزات خاصة تختلف عن باقي النظم الوضعية وأهم تلك المميزات هي:

تند إلى العقيدة الإسلامية، فالله تعالى خلق الإنسان بهذا تستمد من الشريعة الإسلامية وتس تعالى: لأنهاالله منحة من إنها  -1
يَـعْلَمُ مَنْ  أَلَا ﴿تعالى . وقال 2وبناءً على جلك منحه حقوقاً وحريات ثابتة في شريعته وفضله،وكرم الإنسان  الحياة،الخلق ومنحه 
 .    3يفُ الْخبَِيُر﴾  خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِ 

شمول نظام الحقوق والحريات لكل الحقوق والحريات سواء منها ما  بالشمول:يقصد  والحريات:الشمول والعموم في الحقوق  -2
 أنها عامة لكل المواطنين الخاضعين للنظام بالعموم:يسمى بالحقوق والحريات التقليدية أو الاجتماعية أو الاقتصادية .     ويقصد 

نس أو اللغة أو حتَّ العقيدة ، لأن الحرية في الإسلام أصل عام بسبب اللون أو الجالإسلامي دون تَييز بينهم في تلك الحقوق 
سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة ، فقد وقف  المجردة،. فالإسلام يحترم الذات الإنسانية 4يمتد إلى كل مجالات الحياة الإنسانية  

 .    5ألَيَْسَتْ نَـفْسًا((   (((صلى الله عليه وسلمجنازة يهودية وقال)( حين مرت به صلى الله عليه وسلمالرسول)

إن قائمة الحقوق والحريات قد ظهرت كاملة ابتداء في النظام الإسلامي  للإلغاء:الحقوق والحريات كاملة ابتداء وغير قابلة  -3
من الشريعة الإسلامية ، ومن خلال فترة التشريع في عهد الرسالة ، وجلك  قبل ما يزيد على خمسة عشر قرناً ... لأنها جزءٌ 

ل لاتصافها بنفس صفات مشرعها وهو الله  تعالى، ومن صفاته الكمال ، فلا يتصور أن خصائص الشريعة الإسلامية الكما
كُمْ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَ  ﴿الْيـَوْمَ .   قال تعالى 6تكون شريعته ناقصة أو أن تكون الحقوق والحريات التي هي جزءٌ منها ناقصة أيضاً 

سْلَامَ دِينًا﴾ وَأتََْمَْتُ عَلَ   .   7يْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِ

إن حقوق الفرد وحرياته إجا طغت على حساب مصلحة الجماعة أو  الإسلامي:الحقوق والحريات ليست مطلقة في النظام -4
والاستغلال وما ينتج عن جلك من أثار وأضرار، ومن  دون نظر إلى مصلحة الجماعة تنشأ الفوضى ويصير المجتمع مسرحاً للأنانية

                                                           
 (.75سورة الإسراء: الآية )   1
 . 106د. منير حميد البياتي ، ص  القانونية،الدولة   2
 (.14سورة الملك: الآية )   3
 .87الزحيلي، ص ةد. وهب العالم،حق الحرية في    4
 ( .1312البخاري، كتاب الجنازة، باب من قام لجنازة يهودي، رقم الحديث ) يح،الصحالجامع المسند    5
 .161حميد البياتي، ص د. منير القانونية،الدولة    6
 ( .3الآية ) المائدة:سورة    7
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فهي  معينة،الحقوق والحريات في النظام الإسلامي مقيدة بعدم الأضرار بمصالح الجماعة . والحرية في الإسلام لها حدود  هنا كانت
وتؤدي إلى الضرر بمصلحة ليست مطلقة بغير قيود ، وإموا تتسم بالنسبية ، فهي مقيدة بحيث لا تتصادم مع حريات الآخرين ، 

. حتَّ لا يضر بالآخرين ، ولأن 1 كل حالة على حدةالأمة العليا ، أو بمصلحة المجتمع جاته ، وتتقيد بالقيود الخاصة المقررة في
الإسلام دين واقعي وكذلك الحقوق والحريات في هذا الدين العظيم واقعية ، والواقعية هي إحدى خصائص الإسلام ، ولذلك 

لإسلامية جاءت لتحقيق المصالح ودفع المفاسد ، ولهذا ق والحريات جهب أن تتفق مع المصلحة العامة ، لأن الشريعة افالحقو 
للحقوق والحريات قيود وضوابط حتَّ لا تكون تلك الحقوق والحريات مصدر الفوضى والفساد، ولا جهوز بأي شكل من الأشكال 

، لأن الأصل أن يعرف الكل حقوقه وواجباته، فقد أعلن الإسلام منذ فجر دعوته  في الإسلام باسم الحرية التعدي على الآخرين
 وظهور رسالته أساس احترام الشخصية الإنسانية وكرامتها .

 الخاتمة

 الآتي:وفي خاتَة البحث هذا يمكن أن نلخص أهم ما جاء فيه على النحو        

( وحياً ،سواء صلى الله عليه وسلم) نا محمداعد التي سنها الله تعالى لعباده ، وأنزلها على نبيالشرع والشريعة والتشريع : هو جملة الأحكام والقو -1
( صلى الله عليه وسلم)منها ما تضمنته نصوص القرآن الكريم لفظاً ومعنى، أم جاءت به السنة الثابتة الصحيحة معنى، وإن كان اللفظ من عند 

 لأن معاني السنة وحي أيضاً.

قتصادية او السياسية او اني في مختلف المجالات سواءً الفكرية او الامفهوم الحضارة شامل وعام ويشمل النشاط الإنس -2
 .العمرانية.. الخ

فقد خلق الله الإنسان لعبادته، وفضّله على العالمين،  الابتلاء،إن محور حركة الإنسان في هذا الكون يدور في إطار قانون  -3
 عليه ارتفاق هذا الكون وعمارته، ونهاه عن الإفساد فيه.وسخّر له موجودات هذه الكون لتعينه على أداء رسالته، وأوجب 

وانهيار الحضارات  طويلة،كذلك عملية الانهيار عملية بطيئة تستغرق الى مدة   طويلة،إن بناء الحضارات يحتاج الى فترة زمنية  -4
 لمؤدية الى الانهيار.يكون جزئياً فتعاود النهو  من جديد بعد أن يدارك الأخطاء والأسباب ا كلياً، وقدقد يكون  

والتي تتعلق بالجانب العقل والوحي والعدل  التشريعية،منها المقومات  مختلفة،للحضارة الإسلامية مقومات كثيرة وفي جوانب -0
 ومراعاة مصالح الناس الدينية والدنيوية ،بدرء المفاسد عنهم وجلب المصالح لهم .

 

 

 

 

                                                           
 .87حق الحرية في العالم، د. وهبة الزحيلي، ص   1
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 ه( 045تريدي )مرقندي الحنفي الماالإمام أبي بكر الس

al-Imam Abu Bakr al-Samarkandi al-Hanafi al-Maturidi 

 حنان صبحي سلمان : تدريسية في كلية العلوم الاسلامية/ قسم العقيدة والفكر الاسلامي / جامعة الموصل.

 مي/ جامعة تكريت.أ . د. عبد الله أسود خلف / كلية العلوم الاسلامية/ قسم العقيدة والفكر الاسلا

 hananalsolivany@uomosul.edu.iqايميل : 

Hanan Subhi Salman/Mosul University/ College of islamic science 

Professor Dr. Abdullah Aswad Khalaf/Tikrit University / College of islamic science 

 

 الملخص

نشأ الإمام السَّمرقندي في مدينة بِارى الَّتي كانت تَعج  بالعلم والعُلماء، مما كان له الأثر الكبير في أن ينَهَل من كثير        
ت عن ثقافته الواسعة واطلاعه العميق في مختلف مجالات العلوم،  من العلوم، ويبدو جلك واضحًا من خلال مؤلفاته التي عبرَّ

د نفسه أمام عالم متمكن ومتعمق بشتَّ العلوم الشرعية، لم يصلنا الكثير عن نشأته وطلبه للعلم، فكل مَن يقرأ له جه حتَّ وإن
 في علم الكلام والتوحيد والفقه وأُصوله، إضافة إلى علم المنطق والجدل وعلوم العربية.

ة سمرقند الُأصولية، وكان على عقيدة أهل الس نة أما مذهبه فقد كان حنفي المذهب ماتريدي العقيدة ينتمي إلى مدرس      
 ذهب الماتريدي، والَّذي يترأسها الإمام أبو منصور الماتريدي،والجماعة، ينَصُر الم

ا عانت من  وبالنسبة للحياة السِّياسية والاجتماعية والاقتصادية فكانت مُنحدرة في عصر الإمام السَّمرقندي، وبالر غم من أنهَّ
العالم الإسلامي مفتوحٌ أمامَ جميع العُلماء جهوبون البلاد اب، إلا أنَّ الحياة العلمية كانت مُتقدمة ومُزدهرة، وكان فوضى واضطر 

 الإسلامية طلبًا لتحصيل العلم.
 الكلمات المفتاحية: السمرقندي، حياته، عصره، مذهبه، علمه.

mailto:hananalsolivany@uomosul.edu.iq
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The summary 

Imam Al-Samarkandi grew up in the city of Bukhara, which was full of science and 

scientists, which had a great impact in taking from many sciences, and this seems clear 

through his books that expressed his wide culture and deep knowledge in various fields of 

science.  

Even if we do not get much about his upbringing and his seeking to science, everyone who 

reads to him finds himself in front of an empowered and deep scientist with various Islamic 

sciences, in the science of speech, monotheism, jurisprudence and its origins, in addition to 

the science of logic, controversy and Arabic sciences  

As for his doctrine , He was Hanafi of the doctrine , Matridi of the belief , belongs to 

Samarkand fundamentalist school ,He was on the belief of the sunnis and Al-jamaa'a, 

Supports the Matridi doctrine , which is headed by Imam Abu Mansour Al-Matridi.  

As for the political, social and economic life ,it was sloping in the era of Imam Al-

Samarkandi, Although it suffered from chaos and turmoil, scientific life was advanced and 

prosperous, and the Muslim world was open to all scholars roaming Islamic countries in 

search of science.  
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 المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيـبين الطـاهرين،        

 دين وبـعد:وصحابته الغر المياميـن، وتابعيهـم ومن تبعـهم بإحسان إلى يـوم الـ
فقيه، من كبار  فإن الامام أبو بكر السمرقندي )رحمه الله( شيخ كبير فاضل جليل القدر صاحب تحفة الفقهاء ،       
ت عن ثقافته الواسعة الحنفية ، وهو يعد واحدًا من أهم وأشهر علماء الماتريدية، ويبدو جلك واضحًا من خلال مؤلفاته التي عبرَّ

 تلف مجالات العلوم.واطلاعه العميق في مخ

اث ، و تسليط الضوء على العصر الذي عاش فيه ، : التعريف بالإمام أبي بكر الهدف البحث سمرقندي الذي خدم التر 
 ومصنفاته التي ضمت العديد من الفوائد التي تجعل القارئ يطُرب سمعه بألوان المعارف المختلفة.

كانةِ العظيمةِ  :أسباب البحث
َ
كر السَّمرقنَدي إلا أنَّ حياته ومولدهُ ونشأتهُ لم تَحظ الَّتي وصّل إليها الإمام أبو ب بالرَّغم مِن الم

ؤرخين هذا الجانب من سيرته .
ُ
حققين والم

ُ
 بالاهتمام والدِّراسة الكافية، بل أغفل الكثير من الم

 هي والأصولي.: التعريف بعصر أبي بكر السمرقندي وتسليط الضوء على مذهبه العقدي والفقمشكلة البحث

 ت فيها سبب اختيار الموضوع وأهميته، وثلاثة مباحث وبالتفصيل الآتي:اشتملت خطة البحث على مقدمة بيَّنخطة البحث: 
 المبحث الأول: حياة الامام أبو بكر السمرقندي، وفيه ستة مطالب:

 المطلب الأول: اسمه، نسبته، لقبه، كنيته .
 المطلب الثاني: مولده ونشأته .

 الثالث: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه . طلبالم
 المطلب الرابع: شيوخه وتلاميذه .

 المطلب الخامس: مؤلفاته .
 المطلب السادس: وفاته .

 المبحث الثاني: مذهب الإمام السَّمرقندي العقدي والفقهي والأصولي، وفيه ثلاثة مطالب:
 المطلب الأول: مذهب الإمام السَّمرقندي العقدي .
 المطلب الثاني: مذهب الإمام السَّمرقندي الفقهي .

 الثالث: مذهب الإمام السَّمرقندي الُأصولي .المطلب 
 المبحث الثالث: عصر الإمام السمرقندي، وفيه ثلاثة مطالب:
 المطلب الأول: الحالة السياسية في عصر الإمام السمرقندي .

  عصر الإمام السمرقندي .المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية والاقتصادية في
  المطلب الثالث: الحالة العلمية في عصر الإمام السمرقندي .

يم أن يتقبل منا هذا الجهد المتواضع، وأن يتجاوز عن تقصيرنا وخطايانا ومن ثم الخاتَة والمصادر والمراجع ، نسأل الله العظ
 والله ولي التوفيق.
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 المبحث الأول : حياة الإمام أبو بكر السمرقندي

كان الإمام الجليل والعالم القدير أبي بكر السمرقندي واحدًا من علماء هذه الأمُة الذين دأبوا على التفقه في دين الله         
 ين وتأويل الجاهلين.تأليفًا، وجبوا عن دين الله وحافظوا عليه من انتحال المبطلدراسًة و 

 المطلب الأول: اسمه، نسبته، لقبه، كنيته .
: اسمه:  .(2)، كما أنَّ البعض سماه عبد الكريم(1)هو محمد بن أحمد بن أبي أحمد، السمرقندي أولاا
، وقالوا: ليس في الأر  مدينة أنزه ولا (3)مشهورة فيما وراء نهر سيحون ينُسب إلى مدينة سمرقند، وهي مدينة ثانياا: نسبته:

. وسمرقند هي قصبة الصغد، وقد يسمى إقليم الصغد إقليم سمرقند، فتكون سمرقند (4)أطيب ولا أحسن مستشرفاً من سمرقند
إج جاء في أنساب السمعاني أنه أقام مدينًة وإقليمًا، ولعل نسبة السمرقندي إلى سمرقند الإقليم لا إلى سمرقند المدينة، 

 .  (6)ومات فيها (5)ببُخارى
 لقُب أبو بكر السمرقندي بألقاب عديدة منها:ثالثاا: لقبه: 

الأئمة عبد الكريم السمرقندى ركن وردت هذه التسمية في مقدمة كتابه: ميزان الُأصول إج يقول:   فقال:  ركن الأئمة: -
 (7)صاحب تحفة الفقهاء 

: جكره أبو الوليد الباجي في كتابه)الإشارة إلى معرفة الُأصول( عند التعريف بكتاب السمرقندي حيث يقول: نظرشمس ال  -
النظر أبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي(، وكذلك مذكور في شمس )ميزان الُأصول في نتائج العقول: للإمام علاء الدين 

  .(8)يرهموحاجي خليفة في كشف الظنون، والشوكاني في إرشاد الفحول وغ مقدمة كتابه ميزان الأصول وعلى غلافه الخارجي،
 .(9): وهذا اللقب مذكور عند كل من تناول سيرة السمرقنديعلاء الدين  -
جكرهما الكاساني في خطبة كتابه) بدائع الصنائع( حيث يقول:  وقد كثرت : وارث السنة ومورثها، ورئيس أهل السنة -

ك سوى الفن قديماً، وحديثاً، وكلهم أفادوا، وأجادوا غير أنهم لم يصرفوا العناية إلى الترتيب في جلتصانيف مشايخنا في هذا 
 . (10)السنة محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقنديأهل رئيس أستاجي وارث السنة، ومورثها الشيخ الإمام الزاهد علاء الدين 

                                                           

 .108، الفوائد البهية: 1101، رقم: 18/ 3( الجواهر المضية: 1)
 . 21مقدمة ميزان الأصول في نتائج العقول، أبو بكر السمرقندي:  )2(

أوزبكستان و =قرغيزستان = سيحون: هو أحد أنهار وسط آسيا وأحد أكبر نهرين في اوزبكستان، جهري عبر ثلاث جمهوريات إسلامية وهي: (3)
   http//ar.m.wikipedia.orgازاخستانكو 

 .248: 2معجم البلدان:  (4)
بين سمرقند ارى: من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلّها، كانت قاعدة ملك السامانية، وهي مدينة قديمة نزهة كثيرة البساتين واسعة الفواكه، بينها و بُِ  (5)

 .303/ 1سبعة أيام أو سبعة وثلاثون فرسخًا. ينظر: معجم البلدان: 
 21ينظر: مقدمة ميزان الأصول في نتائج العقول:  )6(
 . 25ة ميزان الُأصول: مقدم )7(

 .1916/ 2، كشف الظنون، حاجي خليفة: 29ينظر: مقدمة ميزان الُأصول:  (8)
، 2355/ 0شمس الدين البرماوي:  ، الفوائد السنية في شرح الألفية،15/2ينظر: النهاية في شرح الهداية، حسين بن علي السغناقي الحنفي :  (9)

 .95/ 2ارفين: ، هدية الع202، تاج التراجم: 100رقم: 
 .2/ 1بدائع الصنائع:  )10(
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 .(3)، وبأبي منصور(2)، وبأبي أحمد(1)كُني بأبي بكر  رابعاا: كُنيته:
 

 المطلب الثاني: مولده ونشأته:
كانةِ العظيمةِ الَّتي وصّل إليها الإمام أبو بكر السَّمرقنَدي إلا أنَّ حياته ومولدهُ ونشأتهُ لم تَحظ بالاهتما        

َ
م بالرَّغم مِن الم

ؤرخين هذا الجانب من
ُ
حققين والم

ُ
سيرته، إلا أنَّ الدكُتور عبد الملك السَّعدي أشار  والدِّراسة الكافية، بل أغفل الكثير من الم

إلى رقم تقريبي في تحقيقه لكتاب السمرقندي ) ميزان الُأصول( حيث يقول:   إنَّه يكاد جهزم بأنَّ مولد السَّمرقندي كان قبل 
ندي لم يكن استاجًا في جلك (؛ لأنَّ شيخه علي البزدوي رحمه الله توفي في هذا التاريخ، فلا شك إجًا أنَّ السمرقه482عام )

 .(4)الوقت 
أنَّ الإمام أبو بكر السمرقندي وُلد في بِارى ضمن إقليم سمرقند كما جكرنا جلك سابقًا، ومن بلاد هذا يشير المؤرخون إلى  

مثال البخاري الإقليم، كبخارى ومرو وسمرقند، خرج كثير من العلماء الَّذين أبدعوا وخلدوا بما تركوا من تراث إسلامي نفيس كأ
 والماتريدي والسمرقندي وغيرهم.

 المطلب الثالث: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 
ناظرةِ والُأصولِ والكلامِ        

ُ
 . (5)مِن ثناء العلماء عليه قول السَّمعَاني فيه:  نزَيل بِارى، إمامٌ فاضلُ في الفتوى والم

 دليلٌ على نبُوغِه وغزارة علمه ومكانته بين الناس. (6)ت وقال الكاساني مقولته:  فاهتديت به واقتدي
 .(7)قال اللَّكنوي:   شيخٌ كبيٌر فاضلٌ جليلُ القدرِ و 

 المطلب الرابع: شيوخه وتلاميذه
: مشايخه  أولاا

ن سعة لم يذكر المؤرخون والمحققون سوى ثلاثة شيوخ من الَّذين أخذ منهم السمرقندي وتتلمذ على يديهم بالرغم مِ       
 علمه وثقافته واطلاعه وهم :

النسفي المكحولي، المعين أبو هو ميمون بن محمد بن معبد بن مكحول، ابن أبي الفضل،  الإمام ابو المعين النَّسفي:(  1
 الإمام الزاهد العالم البارع، كان علماء في الشرق والغرب تغترف من علمه، وتستضيء بأنواره، كان بسمرقند وسكن بِارى،

النسفي مِن أكبر من قام بنصرة مذهب الماتريدي يعتبر الإمام وهو من أهم أعيان الماتريدية وأهم شخص في الأسر النسفية، 
وهو بين الماتريدية كالباقلاني والغزالي بين الأشعرية، له كتاب )التمهيد لقواعد التوحيد( و )تبصرة الأدلة( وهذا الكتاب يعُد 

                                                           

، معجم تاريخ التراث الاسلامي في مكتبات العالم، علي رضا 1101، رقم: 18/ 3، الجواهر المضية: 14/1ينظر: النهاية في شرح الهداية:  (1)
 .6939، رقم: 2000/ 4بلوط، أحمد طوران بلوط: 

 .3/77، الجواهر المضية:84/ 2،السمعاني:، التحبير في المعجم الكبير1/0تحفة الفقهاء:  )2(
 .228/ 8، معجم المؤلفين: 77/ 3ينظر: الجواهر المضية:  )3(
 .16تحقيق ميزان الُأصول للسمرقندي، د. عبد الملك السعدي: )4(
 .1393روزي: المنتخب من معجم شيوخ السمعاني، الم )5(
 .2/ 1مقدمة خطبة كتاب بدائع الصنائع:  )6(
 .108البهية: الفوائد  )7(
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 .(1)دية بعد كتاب التوحيد للماتريدي، توفي سنة ثمان وخمسمائة، وله سبعون سنةالينبوع الثاني للماتري
: هو: القاضي الصدر محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى النَّسفي البزدوي الإمام أبو اليُسر البزدوي(  2

عتبرين، فقيه ما وراء النَّهر، له تصانيف في الأصول
ُ
والفروع، أملى ببخارى الكثير من الحديث، دَرَّس  الحنفي، أحد الأئمة الم

ن قاضي القضاة في سمرقند، صنَّف المبسوط في الفروع في مجلدات، صاحب الطريقة على مذهب أبي حنيفة، توفي الفقه وكا
 . (2)493سنة 

وسى بن عيسى، : وهو: عليّ بن محمد بن حسين ابن المحدِّث عبد الكريم بن مفخر الإسلام أبو الحسن البزدوي(  3
ثَل في حِفْظ المذهب، الإمام النَّسَفيّ الزاّهد، صاحب التَّصانيف 

َ
الجليلة، والمدرِّس بسَمَرْقَـنْد، فقيه ما وراء النـَّهْر، يُضْرب به الم

لْوائيّ، وكان يُسمى أبَو العُسر، لعُسرِ تصَانيفه، من مشايخه: الشّمس عبد العزيز بن أحمد الحَ  وهو أخو القاضي أبي اليُسْر،
مد الدَّرْبَـنْديّ، وكان مولده في حدود الأربعمائة، من مصنفاته:  كشف وعمر بن منصور بن خنْب، وأبي الوليد الحسن بن مح

ومع أنَّه لم يذكر المؤرخين أنَّ أبو الحسن البزدوي هو  .(3)الأستار في التفسير ، و شرح الجامع الصحيح للبخاري  وغيرهما
تاجي الشيخ الإمام الزاهد أنَّ السَّمرقندي صرح بإسمه في كتابه ميزان الُأصول حيث قال:   وقال أسُ شيخ السمرقندي، إلاَّ 

 وهذا يدل على أنَّه كان تلميذًا له.   (4)علي بن محمد البزدوي رحمه الله بأنَّ الإضمار غير الإقتضاء وهو الأصح 
 ثانياا: تلاميذه

 برزهم: لمذوا على يديه نذكر أالتلاميذ الذين أخذوا منه العلوم وتتكان للسمرقندي عددٌ كبيٌر من         
: وهي: فاطمة بنت محمد بن أحمد بن أبى أحمد السّمرقندىّ: نشأت وترعرعت في أحضان العلم ( فاطمة الفقيهة العالمة1

وكانت  قل المذهب نقلًا جيّدًا،تحفة الفقهاء(، كانت تن ( والمعرفة، العابدة العالمة، تلقت الفقه عن والدها، وحفظت مصنفه
 جميلة حسناء، طلبها جماعة من ملوك الروم فامتنع والدها من تزوجهها.

ثم زوجها الإمام علاء الدين أبى بكر بن مسعود الكاساني، بعد أن عمل معه فبرع في علمي الُأصول والفروع وشرح         
رحه لشرائع(، فأُعجب به السمرقندي وزوجه ابنته وجعل مهرها هو شكتابه) تحفة الفقهاء( بكتابه )بدائع الصنائع وترتيب ا

 للتحفة.
ا توفيت قبل زوجها، وكان لا ينقطع عن زيارتها في كل ليلة جمعة إلى أن مات ودفن         ولم يذُكر تاريخ وفاتها إلا أنهَّ

 . (5)عندها، ويعُرف قبرها عند الزوار في حلب بقبر المرأة وزوجها
اشْتـَغَل بالعِلْم في بِارى  ،(6)الكَاسَاني ، أمير كَاسَانأبو بَكْر بن مَسْعُود بن أحْمَد وهو: علاء الدين  ي:الكاسانالإمام ( 2 

 لتَّأويْلاتعلى شَيْخه الإمَام السَّمَرْقنديّ، وقَرأ عليه مُعْظَم مؤلفاته في الفقه والُأصول والتفسير مثل: الت حْفَة في الفِقْه، وشَرحْ ا
عَ منه الَحدِ  يْث، ومن غيره، وبَـرعَ في عِلْمي الُأصُول والفُرُوع، تزوج بفاطمة العالمة إبنة في تفسِير القُرآن العَظِيم، وغيرهما، وسمَِ

                                                           

 .1768/ 2، الموسوعة الميسرة: 353، رقم: 358ينظر: تاج التراجم:  (1)
 . 98/ 4، الجواهر المضية: 49/ 19ينظر: سير أعلام النبلاء:  (2)
 .1668/ 2، الموسوعة الميسرة: 93/ 33ينظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، الذهبي:  (3)
 .451/  1ميزان الُأصول:  (4)
 .328، تاج التراجم: 122/ 4، 18/ 3ينظر: الجواهر المضية:  (5)
ا وراء النهر في والأقطار بم الأشجار حسنة النواحي كاسان: مدينة كانت عامرة كثيرة الخيرات واسعة متهدّلةكاسان: أصلها قاسَانُ: وأهلها يقولون   (6)

 .290/ 4سب إليها جماعة من الفقهاء والعلماء. ينظر: معجم البلدان: حدود بلاد الترك خربت الآن بغلبة الترك عليها، وقد ن



 0202ل / كانون الأو شراعالالعدد   الإسلامية مجلة دراسات العلوم 

 
 

 

 
 
 
 

29 

 .(1)السَّمَرْقنديّ، وخَرجََ بها معه إلى بلادِ الر وم، وكانت له مكانة بين الناس، توفي سَنَة سَبْعٍ وثَمانين وخَمْسِمائَة
هو: ضياء الدّين محمد بن الحسين بن عبد العزيز الن وسوخي، تَـفَقه على علاء الدين أبي بكر محمد ابن أحمد  النُّوسوخي:(  3

السَّمرقندي، وتفقه عليه صاحب الهداية، قال صاحب الهداية: أجاز لي جميع مَسمُوعاته مُشَافهة بمرَو سنة خمس وأربعين 
 ، ولم يذكر أحد تاريخ وفاته.(2)صحيح مسلموخمسمائة، ومن مَسمُوعاته كتاب 

 ؤلفاته المطلب الخامس: م
أغنى الإمام السمرقندي المكتبة الإسلامية بالكثير من الكتب النفيسة في مختلف المجالات من عقيدة وفقه وأصول وعلوم 

 حديث وغيرها، ومن أهم مؤلفاته ما يأتي:
فاسير، يَـتَميز بالعِبارة الدَّقيقة، والشَّرح الوَافي والوَاضح، أملاهُ ن أجَّل التَّ وهو تفسير م ( شرح كتاب التأويلات للماتريدي:1 

 . الإمام الماتريدي على طلابه، وهم الَّذين قاموا بتدوينه، ولا يزال الكتاب مخطوطاً في مكتبات مختلفة

رقندي على )مختصر القدوري( ،ورتب المصادر المعتمدة في الفقه الحنفي، زاد فيها السم وهو من أهمتحفة الفقهاء: ( 2
، ثم طبعتها دار 1908الدكتور محمد زكي عبد البر في ثلاثة أجزاء، في مطبعة جامعة دمشق  كتاب طبعهأحسن ترتيب، وال

 الفكر بدمشق مرة ثانية.
وحاجي خليفة في  : جكره ابن قطلوبغا في ) تاج التراجم(، واسماعيل باشا في ) هدية العارفين(،اللُّباب في الُأصول( 3

 .   (3))كشف الظنون(
: وهو كتاب في أُصول الفقه، حققه وعلق عليه الدكتور محمد زكي عبد البر عام ( ميزان الُأصول في نتائج العقول4

أيضًا، والدكتور عبد الملك قدمه لنيل درجة  1984، وقُدِم مطبوعً بتحقيق الدكتور عبد الملك السَّعدي بجزأين عام 1984
 وراه في جامعة أمُ القرى. الدكت

الكتاب لم يعُثر عليه ولم يتأكد أحدٌ من شَرحِه، كلُ ما في جلك أنَّه أشار إليه في  لدَّبوسي: شرح تقويم الأدلة لأبي زيد ا( 0
ج الاستقصاء في شرح  التقويم  إن شاء الله تعالى، فإنه يحتا  كتابه: ) ميزان الُأصول( حيث قال:   ويعرف حقيقة جلك على

 .  (4)إلى الشرح ليقف عليه الفقهاء على الوجه 
مكتوب بالل غة الفارسية، مختصر علة تسعة عشر أصلًا، نَسبه إليه حاجي خليفة في كشف ( إيضاح القواعد من المعما: 6

  ، والكتاب يعُد من المفقودات ولم يعُثر عليه.(5)الظنون
 المطلب السادس: وفاته:

ميزان الُأصول أناه توفي سنة  مرقندي، فقد جكُر في مقدمة كتابهتحديد سنة وفاة الإمام الساختلف المؤرخون في        

                                                           

 .28-27/ 4، الجواهر المضية: 94-92/ 15ينظر: بغية الطلب في تاريخ حلب، كمال الدين ابن العديم:  (1)
 .   147 -146/ 3ينظر: الجواهر المضية:  )2(
 .1042/ 2 ، كشف الظنون:95/ 2، هدية العارفين: 202تاج التراجم:  )3(
 .76/ 1ميزان الُأصول:  )4(
 .259/ 1كشف الظنون:   )5(
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، وقال السمعاني:  وتوفي غرة جمادى الأولى، (1)ه003، بينما جكر حاجي خليفة في كشف الظنون أنَّه توفي سنة ه(039)
سّنية جكَر أنَّه توفي لسعدي أنَّ صاحب الطبقات  ال، ويقول الدكتور عبد الملك ا(2)سنة تسع وثلاثين وخمس مائة ببخارى 

، وهذه التَّواريخ وبالرَّغم من (4)ه(038، وجكر بروكلمان في كتابه) تاريخ الادب العربي ( أنَّه توفي سنة )(3)ه 039سنة 
ا محصورة بين: ) ا متقاربة، وأنهَّ (كما هو مذكور ه039ه( ولعل أقربها وأصحها هو )003 -038اختلافها وتباينها إلا أنهَّ

 في مقدمة كتابه: ) تحقيق الُأصول(.  
 المبحث الثاني: مذهب الإمام السَّمرقندي في العقيدة والفقه والأصول

كان الإمام أبو بكر السَّمرقندي حنفي المذهب ماتريدي العقيدة ينتمي إلى مدرسة سمرقند الُأصولية، فكان من كبار        
 م الماتريدي.  لي تَيز بآرائه وشروحاته الُأصولية متبعًا فيها منهج الإماعلماء وفقهاء سمرقند، أُصو 

 المطلب الاول: مذهب الإمام السمرقندي في العقيدة:

كان الإمام أبو بكر السَّمرقندي وكما هو واضح من الاستدلالات العقدية الَّتي كانت له في شَرح كتاب التَّأويلات       
عقيدة أهل الس نة والجماعة، وانَّه كان ينَصُر المذهب الماتريدي، فقد كان ماتريدي المذهب في للماتريدي بأنَّه كان على 

 العقيدة.
يتضح جلك من خلال كُتبه، وكذلك من خِلال تعَليقاته وشَرحه لتفسير الإمام الماتريدي، فقد كان جُهل الإمام أبا منصور      

 يدل على أن عقيدته عقيدة أهل الس نة والجماعة الماتريدية.الماتريدي إمام أهل الس نة والجماعة، مما 
كان الإمام السَّمرقندي يورد الحجج والبراهين في كل مسألة عقدية، وكانت موافقة لمذهب الماتريدي وهي كثيرة في        

احدة وهي صفة التكوين وقال: شروحاته، منها أنَّه تكلم عن مسألة التَّكوين وقال: إنَّ صفات الأفعال ترجع إلى صفة أزلية و 
  .(5)أنَّ التكوين غير المكون، وهذا الكلام قاله الماتريدي ومذكور في كتابه تأويلات أهل السنة

 المطلب الثاني: مذهب الإمام السَّمرقندي الفقهي:
ترجم له في كتابه ) تاج  ليس هناك خلاف بين العلماء أنَّ الإمام السَّمرقندي كان حنفي المذهب، فابن قطلوبغا عندما      

، وقال عنه الزركلي في  (6)ابه) ميزان الأصول في نتائج العقول( على مذهب الإمام أبي حنيفةالتراجم( قال عنه: إنَّه ألَّف كت
، وهناك أمور عديدة تدل على مذهبه الحنفي منها: أنَّ المذهب السائد في بلاد ما وراء (7) كتابه )الأعلام(:  فقيه حنفي

إضافًة إلى جلك أنَّ السمرقندي تلقى هر في بِارى وسمرقند كان هو المذهب الحنفي، ومِن النَّادر أنْ نجَِد مذهبًا غيره هناك، الن
العلم من كبار علماء الحنفية آنذاك، كأمثال الإمام أبي معين النَّسفي، والإمام أبو الحسن البزدوي، والإمام أبو اليسر البزدوي 

 وغيرهم.

                                                           

 .1631/ 2كشف الظنون:  )1(
 .1393المنتخب من معجم شيوخ السمعاني:  )2(
 .11مقدمة تحقيق ) ميزان الأصول( لعبد الملك السعدي:  )3(
 .296/ 6الادب العربي، بروكلمان:  تاريخ )4(
 .731/ 1ينظر: تأويلات أهل السنة:  )5(
 .207ينظر: تاج التراجم:  )6(
 .318/ 0الأعلام:  )7(
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الفقهاء( في فروع المذهب الحنفي، وهو يعُدُ شرحًا لمتن من أيضًا على مذهبه الحنفي أنَّه ألَّف كتابه:) تحفة الأدلة  ومن     
متون الحنفية وهو ) مختصر القدوري(، وقد جكر جلك في مقدمة كتابه حيث قال:   اعْلَم أَن   الْمُخْتَصر   الْمَنْسُوب إِلَى 

قَدُوريِّ رحمه الله جَامع جملًا من الْفِقْه مستعملة، بِحَيْثُ لَا تراَهَا مدى الدَّهْر مُهْملَة: يهدي بهاَ الرائض فِي الشَّيْخ أبي الحُْسَيْن الْ 
، كذلك كان السمرقندي يوُرد المسائل الفقهية عند (1)أَكثر الحَْوَادِث والنوازل، ويرتقي بهاَ المرتضى إِلَى أعَلَى المراقي والمنازل... 

الذي نحن بصدد تحقيقه، كذلك كانت ابنته فاطمة اب تأويلات الماتريدي على المذهب الحنفي وهذا واضح في الكتشرحه ل
ا تفقهت على يد والدها وأخذت منه هذا العلم.   تتقن الفقه الحنفي أيما اتقان وهذا يدل على أنهَّ

 المطلب الثالث: مذهب الإمام السَّمرقندي الأصولي:
رقندي إلى مدرسة سمرقند الأصولية، والَّذي يترأسها الإمام أبو منصور الماتريدي الَّذي ألَّف ام أبو بكر السَّمينتمي الإم       

أول تصانيف الحنفية الشَّاملة لعلم الأصول وهما: )مآخذ الشرائع( و) كتاب الجدل في الأصول( إلا أنَّه لم ينقل أحد عنه 
آراءه الأصولية بدقة  ن الُأصول(، واللاَّمشي في كتابه: ) أُصول الفقه( حيث دوناسوى الإمام السمرقندي في كتابه: ) ميزا

 .(2)وتفصيل، فكانا مرجعين لآراء الماتريدي الُأصولية، ولولا كتابيهما لما أمكن تحديد معالم مدرسة سمرقند ومناهجها الُأصولية
رقند، وجعل بدايتها عند الإمام أبي منصور الماتريدي وشيوخه وقد حدد الإمام السمرقندي البداية التاريخية لمدرسة سم       

صحابه، وبين معالمها الرئيسية، ونص السمرقندي على وجود اتجاهين أو قسمين  في أُصول المذهب الحنفي، وقال إنَّ وأ
 أصحاب الاتجاه الأول هو الماتريدي وأصحابه.

خ سمرقند  مشايد بهم مدرسة العراقيين الأصولية، حيث إنَّه يفُرق بينأما القسم الثاني فلم يصرح بأصحابه وربما يقص       
ومشايخ العراق، والمقصود بالعراقيين هنا الكرخي والجصاص ومَن نحا نحوهم؛ ولذلك فإنَّه يناقشهم في كثير من الأمُور ويرد 

. وبهذا نتبين أنَّ المذهب الُأصولي (3)ابهعليهم آراءهم ، ويبين ما ينتج عنها من زلل في أُصول الدين على ما يعتقد هو وأصح
 للإمام السمرقندي هي مدرسة سمرقند التي يترأسها الإمام الماتريدي.

     
 المبحث الثالث: عصر الإمام السمرقندي

 المطلب الأول: الحالة السياسية في عصر الإمام السمرقندي

ه( إلى 803وفاة الإمام أبي بكر السَّمرقندي، وقلنا إنَّه كان بين )كما جكرنا سابقًا أنَّ المؤرخين اختلفوا في تاريخ          
تاريخ وفاة شيخه علي البزدوي، وخلال هذه الحقُبة الزَّمنية الَّتي  ه ( وهو482ه( وقلنا أنَّ مولده كان قبل عام ) 003)

 عاش فيها السَّمرقندي كانت سمرقند وبلاد ما وراء النهر تحت حكم السَّلاجقة.
كانت الدَّولة السَّلجوقية واحدة من الد ول الكُبرى في تاريخ الإسلام وإقليم وسط آسيا، وكان لها دورٌ كبيٌر في تاريخ       

الدَّولة العَبَّاسية والحروب الصليبية والصِّراع الإسلامي البيزنطي. تأسَّست هذه الدَّولة على يد سُلالة السَّلاجقة، وهي من 

                                                           

 .0/ 1مقدمة تحفة الفقهاء، ابو بكر السمرقندي :  )1(
 . 324ينظر: الإمام علاء الدين السمرقندي وترجيحاته الُأصولية:  )2(
 .327ينظر: المصدر السابق:  )3(
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دة خَمسةٌ من ملوكهم وهم: وتوالى ة الَّتي تنَحَدِر من قبيلة )قنق( من أتراك الأوغوز،الس لالات التر كيَّ 
ُ
 على الحكم خلال هذه الم

ين أبو الفتح، ومحمود ناصر الدِّين، ومَلكشاه الثَّاني، ومجد بن غياث الدِّين أبو شجاع، وسنجر بن معز  لك شاه جلال الدِّ
َ
الم

ين أبو الحارث  . (1)الدِّ
حكمت الدولة السَلْجُوقيَّة: إيران وأفغانستان ووسط آسيا، فضلًا عن العراق والشَّام والأناضول وُصولًا إلى مشارف        

هـ( عندما دخل مؤسِّسها طغرل بك مدينة مرو في وسط آسيا، وحتَّ عام  429القَسطنطينية، بدأ الحكم السَّلجوقي منذ )
من وسط  ه تفكَّكت الدَّولة إلى ولايات منفصلةٍ حكمت أجزاءً مختلفةهـ( عند مقتل السلطان أحمد سنجر، بعد 002)

 . (2)وغربي آسيا
هـ( عندما ثار الأتراك الأوغوز على الس لطان السَّلْجُوقي  أحمد سنجر  048انتهت دولة السَّلاجقة العظيمة سنة )      

بعضًا من فروع سُلالة السَّلاجقة تَكَّنت من البقاء بعدها،  وزج وا به في السِّجن، تفكَّكت الدَّولة وانهارت بعد جلك، إلا أنَّ 
وحكمت أجزاءً كبيرة من البلاد الإسلامية، ومن أبرزهم سلاجقة الر وم في الأناضول، وسَلاجِقة كرمان في فارس، وسلاجقة 

 .(3)اق وسلاجقة دمشق وحلب في الشامالعر 
لافة على الإنهيار ت دولة الخاد، ونَصَروا أهل الس نة والَجماعة بعد أن أوشكساند السَّلاجقة الخلافة العباسية في بغد       

في إيران والعراق، والنُفوج الفاطمي في مِصر والشَّام، فقضى السَّلاجقة على النـُفُوج البُويهي تَامًا، وتصدوا ( 4)بين النُفوج البُويهي
. هذه كانت الأحداث السِّياسية في (6)ا على بغداد والخليفة العباسي، فقد كان النُفوج البُويهي مسيطرً  (5)للخلافة الفاطمية

الفترة التي عاش فيها السَّمرقندي ولم تذكر لنا المصادر التاريخية عن مشاركة السَّمرقندي في هذه الاحداث، أو تذكر دوراً له 
 فيها.

 قنديالمطلب الثاني: الحالة الاجتماعية والاقتصادية في عصر الإمام السَّمر 
لسِّياسية الَّتي تُحيط بها، فاستقرار الأحوال الاجتماعية مرتبط باستقرار تتأثر الحياة الاجتماعية والاقتصادية بالحياة ا      

الأحوال السِّياسية، والازدهار الاقتصادي يوُلد طبقة من المجتمع الحضاري المدني الَّذي يرَغب بإعمار البلاد، والر قي في 
 
َ
 دنية والثَّقافية والعلمية.الحضارة الم

الاجتماعية والاقتصادية أيضًا، ولذلك وبسبب الأوضاع الحياة وبالمقابل فإنَّ الاضطراب السِّياسي يظهر أثره على       
ور السِّياسية في الفترة الَّتي عاش فيها السَّمرقندي، ظهرت في المجتمع الِإسلامي بوادر الانفصام والتَّفكك، وجلك لكثرة ظه

                                                           

 .41عبد الرحمن ساكو حسين:  ينظر: الإمام علاء الدين السمرقندي فقيهًا وأُصوليًا، د. )1(
 .2517للنشر،  ينظر: أخبار الدولة السلجوقية، صدر الدين علي بن أبي الفوارس ناصر الحسيني، تحقيق: محمد إقبال، دار الوراق (2)
 .46بي: ينظر: دولة السلاجقة، د. علي محمد الصَّلا (3)
هـ، ينسبون إلى بلاد الديلم جنوب بحر قزوين، كانوا متعصبين على الإسلام،  447نة هـ حتَّ س 325البويهية في سنة الدولة البويهيون: قامت  (4)

هـ واستمر ملكهم في بغداد إلى أن دخل طغرلبك السلجوقي وقضى على ملكهم سنة  334فأتوا بأفعال منكرة، استولى بنو بويه على بغداد في سنة 
لافة الأموية من كتاب الأخبار الطوال المنسوب للدينوري، عبد العزيز بن عبد الله البريدي: هـ وقد كان مدة ولايتهم مائة وعشر سنين. ينظر: الخ 447

27 . 
اول أئمتها، ثم انتقلت الى مصر وعرفت الدولة الفاطمية: وتسمى الدولة العبيدية ابتدأت في المغرب العربي، وهي تنسب إلى عبيد الله المهدي  (5)

ن العبيديون يزاحمون بني العباس في الملك والسياسة وينافسونهم في العلم والحضارة. وبلغت دولتهم بالمغرب ومصر رقيا هناك باسم الدولة الفاطمية، وكا
 . 131/ 2لا يقل عن رقي الدولة العباسية، وتركوا آثارا تشهد بفضل حضارتهم . ينظر: تاريخ الجزائر في القديم والحديث، مبارك الميلي: 

 .46جقة: ينظر: دولة السلا (6)
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ذهبية، وا
َ
جتمع ينقسم من حيث الثَّراء والموارد العصبيات الجنسية، والاختلافات العَقدية والم

ُ
لفَوارق المادية الَّتي جعلت الم

لوكَ والأمراء والوزراء، سيطرت على الجزُء الأكبر من الموارد والثَّروات، وطبقةٌ 
ُ
 الاقتصادية إلى ثلاث طبقات: طبقةٌ عُليا تَضُم الم

  . (1)مستورة الحال من التُجار والِحرَفيين والفلاحين، وطبقة دُنيا والَّتي تَُثل سواد الشَّعب من الفقراء والضعافوسطى 
ستقر، لا يمكن أنْ تَكون الحيَاة الاجتماعية مُستقرة، فاشتغال   السَّلاطين والأمراء 

ُ
في ظل هذا الواقع السِّياسي غير الم

نَّاس، وبسبب الحرُوب الَّتي نشبت بينهم بًا في انشغالهم عن تأمين حياةٍ اجتماعيةٍ كريمةٍ آمنةٍ للبالوصول إلى الس لطة، كان سب
عيشة، 

َ
والأموال الطائلة الَّتي صُرفت عليها، أدى إلى أرهاق اقتصاد البلاد، فنَضَبت أكثر الموارد، وتفشى بين النَّاس غَلاء الم

 .(2)واضطراب نظام الأمن في البلاد
نازعات والفتن في جلك العصر إلى اضطراب الأمن، وتعرضت الأسواق لهجمات السَّلب لذلك  ونتيجة

ُ
فقد أدت كثير من الم

 .(3)والنَّهب، مماّ أدى إلى غلق الاسواق وتوقف الحياة الاقتصادية
ار، حتَّ ضاق بأهلها ولم يكن هذا الحال فقط في عاصمة الدولة وحاضرتها، بل تعداها إلى سواها من القُرى والأمص        

عامة عند هذا الحد، بل كان للكوارث الطبيعية كالزَّلازل والفَيضانات وانقطاع الأمطار، الحال وجاع العيال، ولم يقف ما ناله ال
 وانتشار الأوبئة والطَّواعين، دوراً في تردي الحياة الاقتصادية فخلفت مجاعات في كثير من البلاد، أكل الناس فيها الميتة من

هـ( حيث وقع وَباءٌ عظيمُ دَام ثَلاث سنين فمات بسبب جلك خلق  474الكلاب والمواشي وبني آدم، كما حدث سنة )
  .(4)كثير، وأممٌ لا يعلم عددهم إلا الله

 المطلب الثالث: الحالة العلمية في عصر الإمام السَّمرقندي
ر غم من والاقتصادية كانت مُنحدرة في عصر الإمام السَّمرقندي، وبالعلى الر غم من أنَّ الحياة السِّياسية والاجتماعية         

ا عانت من فوضى واضطراب، إلا أنَّ الحياة العلمية كانت مُتقدمة ومُزدهرة، وكان العالم الإسلامي مفتوحٌ أمامَ جميع  أنهَّ
لتَّفسير والفقه والل غة وغيرها من العلوم من العُلماء جهوبون البلاد الإسلامية طلبًا لتحصيل العلم، وسعيًا في طلب الحديث وا

 دون حواجز أو موانع، فبغداد كانت متصلة بسمرقند وما وراء النَّهر شرقاً، وبأفريقيا والاندلس غرباً.
 يُمثل القرن الخامس الهجري فترة زمنية خصبة ساهمت في نهضة الحياة العلمية في العالم الإسلامي، فقد نبغ فيه أعلامٌ        

 وأئمة في كل فن منهم: 
روزي فقيه الشافعية، أستاج أبي محمد الجويني ه412وري صَاحب التَّصانيف )ت:أبو عبد الرحمن الأزدي النِيسَابُ 

َ
(، القَفَّال  الم

هـ(، ابن مِسكويه من أعلام علم الفَلسفَة 418هـ(،أبو إسحاق الإسْفَراَييني، الإمام في الفِقه والُأصول )ت: 417)ت:
هـ(، عبد القاهر البغدادي عالم مُتَفنن، صاحب الفَرق بين 428ه(، ابن سينا الشَّيخ الرَّئيس )ت:421لأخلاق )ت: وا

صنف، عمدة التَّفسير  هـ(، أبو عثمان 445هـ(، البِيروني الرِّياضي الفيلسوف)ت:429الفِرق )ت:
ُ
فسر الم

ُ
الصَّابوني الم

اوَردي، أقضى القُ 449والحديث )ت:
َ
هـ(، ابن 405ت:ضاة، إمام الشَّافعية، صاحب الحاوي والأحكام الس لطانية )هـ(، الم

هـ(، أبو يعلى  406حزم الفَقيه الُأصولي الأديب، عبقرية الأندلس، صاحب المحلّى والإحكام والفِصَل في الملِّل والنِّحل )ت:
                                                           

 .25/ 1ينظر: المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب:  )1(
 . 31رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت، عبيد الله السجزي:  (2)

 .8/011، لابن الأثير: ينظر: الكامل في التاريخ )3(
 .355/ 12ينظر: البداية والنهاية:  )4(
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حدث الفقيه)ت:ه408هـ(، البَيهقي إمام الحديث والفقه)ت:408الفراء، الفقيه الحنبلي )ت: 
ُ
هـ(، 463ـ(، ابن عبد البر الم

هـ(، الجرُجَاني، واضع أصول البلاغة، أحد أئمة الل غة والبيان، صاحب أسرار البلاغة، 460القُشَيري صاحب الرسالة)ت:
صولي محدث، صاحب إحكام الفصول في أحكام الأصول هـ(، الباجي فقيه المالكية أ471ودلائل الإعجاز )ت:

اغب الأصفهاني، أديب لغوي مفسر هـ(، الرَّ 483السَّرخسي، إمام الأحناف، صاحب المبسوط، )ت: هـ(، 474)ت:
هـ(، أبو حامد الغَزالي،حُجة الإسلام، تلميذ إمام الحرمين، الفَقيه 052صاحب الذَّريعة إلى مكارم الشَّريعة، والمفردات)ت: 

  .(1)هـ( 050: الُأصولي المتكلم  قامع الباطنية، وملاحدة الفلاسفة، )ت
حقة فائدةً عظيمةً، وقد شهد جلك العصر أيضًا اهتمام         وقد خَلَّف هؤلاء العُلماء ثروة عظيمة، أفادت الأجيال اللاَّ

دارس والأربطة، وتَخصيص الأوقاف لعُلماء وطُلاب تلك المدارس، ومن أشهر المدارس الَّتي كانت 
َ
الخلُفاء والسَّلاطين ببناء الم

دَارس النِّظامية، نسبًة إلى مُؤسسها اقائمة في
َ
هـ(، وقد  480لوزير السَّلجوقي نظام الملك الطوسي )ت: جلك الوقت هي الم

هـ( كما كانت حلقات العلم تعُقد في المسَّاجد المختلفة،  409اكتمل بناء كبرى هذه المدارس ببغداد وبدأ التَّدريس بها عام )
وكانت هذه المدارس تُدَرس الطلاب على أسس مذهب  .(2)ت أبرز علماء جلك العصرويَـتَصدر للتَّدريس في تلك الحلقا

 السَّلاجقة بعد جلك في تأسيس المدارس وجلب العلماء إليها. السَّنة، ثُم تنَافس وزراء 
بين مؤيدي كل أمّا التَّعصب المذهبي فقد كان له ظهورٌ بارزٌ في هذه الفترة، والَّذي تسبب في صراعات وتصادمات         

ذاهب، فكان كُل واحد يدَّعي أنَّ مذهبه هو الصحيح، وبالأخص ما مذهب، بل وحتَّ وقوع ضحايا وقتلى بين أصحاب الم
هـ( حين وقعت فتنة بين الحنابلة وبين 475بين المذاهب العَقدية أحياناً والمذاهب الفقهية أحياناً أُخرى، كما حدث في سنة )

ل من الفريقين طائفة من العوام، وقتل بينهم نحو من عشرين قتيلًا، وجُرحِ آخرون، ثم سكنت فقهاء النظامية، وحمي لك
 . (3)الفتنة

 

                                                           

 .195-188مة نهاية المطلب في دراية المذهب، أبو المعالي الجويني: مقد )1(
 .1/10اجهاز البيان عن معاني القرآن، النيسابوري:  )2(
 .143/ 12ينظر: البداية والنهاية:  )3(
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 الخاتمة
 

الحمد لله الذي وفقنا في تقديم هذا البحث المتعلق بسيرة الإمام أبي بكر السمرقندي، وقد بذلنا كل الجهد لكي يخرج بهذا 
 يها كالآتي: الشكل، وكانت النتائج التي توصلنا إل

 بالعلم والعلماء مما كان له الأثر الكبير في أن ينهل من كثير من العلوم.نشأ السمرقندي في مدينة بِارى التي كانت تعج  (1
 كل مَن يقرأ عن السمرقندي جهد نفسه أمام عالم متمكن ومتعمق يشتَّ العلوم الشرعية. (2
سنة مي إلى مدرسة السمرقند الأصولية وكان على عقيدة أهل الكان الإمام السمرقندي حنفي المذهب ماتريدي العقيدة ينت (3

 والجماعة.
 له العديد من المؤلفات التي أغنت المكتبة الإسلامية ومن أهم كتبه تحفة الفقهاء واللباب في الُأصول وميزان الُأصول. (4
 والدراسة الكافية.بالرغم من مكانته العلمية العظيمة إلا أنَّ حياته ومولده ونشأته لم تحظ بالإهتمام  (0
 كل مسألة عقدية وكانت موافقة لمذهب الماتريدي وهي كثيرة في شروحاته.كان السمرقندي يورد الحجج والبراهين في   (6
نص السمرقندي على وجود اتجاهين في أُصول المذهب الحنفي وقال إنَّ أصحاب الاتجاه الأول هو الماتريدي وأصحابه أما  (7

 صرح بأصحابه وربما يقصد بهم مدرسة العراقيين الُأصولية.أصحاب الاتجاه الثاني فلم ي
 عاش السمرقندي في ظل حكم الدولة السلجوقية الذين نصروا اهل السنة والجماعة. (8
بالرغم من أنَّ الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية كانت منحدرة في عصر الإمام السمرقندي إلا أنَّ الحياة العلمية كانت  (9

 زدهرة.متقدمة وم
 سلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة وال 

 



 مجلة دراسات العلوم الاسلامية    

 

 

 
 
 

36 

  المصادر والمراجع

 .2517أخبار الدولة السلجوقية، صدر الدين علي بن أبي الفوارس ناصر الحسيني، تحقيق: محمد إقبال، دار الوراق للنشر،  (1
هـ(، دار العلم للملايين، الطبعة  1396الزركلي الدمشقي )ت د بن محمد بن علي بن فارس، الأعلام، خير الدين بن محمو  (2

 م . ٢٠٠٢أيار / مايو  -الخامسة عشر 
، 85، العدد 12الإمام علاء الدين السمرقندي وترجيحاته الأصولية، عبد الرحمن ساكو حسين، مجلة أبحاث، القاهرة، المجلد  (3

2517. 
هـ(، المحقق ٥٥٠اسم، نجم الدين )ت نحو الحسن بن الحسين النيسابوري أبو الق القرآن، محمود بن أبى إجهاز البيان عن معاني (4

 هـ . ٤١٤٥ -بيروت، الطبعة الأولى  –الدكتور حنيف بن حسن القاسمي، دار الغرب الإسلامي 
 البداية والنهاية لابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (0

 هـ( تحقيق: مصطفى عبد الواحد، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع774)ت:    
 م(.1976 -هـ 1390) بيروت، 1ط

هـ( دار الكتب 087بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي )ت:  (6
 م(.1986 -هـ 1456) بيروت، 2العلمية، ط

هـ(، 665، كمال الدين ابن العديم )ت: مر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيليتاريخ حلب، ع بغية الطلب في (7
 تحقيق:  سهيل زكار، دار الفكر، ط)بيروت، د.ت(.

هـ( تحقيق: محمد خير رمضان يوسف، 879تاج التراجم، أبو الفداء زين الدين أبو العدل قاسم بن قُطلُوبغا السودوني )ت:  (8
 م(.1992-هـ  1413، ط) دمشق، دار القلم

 .1977، 0تاريخ الادب العربي، كارل بروكلمان، تحقيق: عبد الحليم النجار، رمضان عبد التواب، دار المعارف، ط (9
تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز الذهبي )ت:  (15

 م(. 2553لدكتور بشار عوّاد معروف، دار الغرب الإسلامي، ط) بيروت، هـ( تحقيق: ا748
هـ(، تقديم: محمد الميلي، الناشر: المؤسسة ٤٦٣١تاريخ الجزائر في القديم والحديث، مبارك بن محمد الميلي الجزائري )ت  (11

 م .٤٨٩٣ -هـ ٤١٠٣الوطنيّة للكتاب بالجزائر، عام النشر: 
هـ( تحقيق: د. مجدي 333مود، أبو منصور الماتريدي )ت: ل السنة( محمد بن محمد بن محتفسير الماتريدي )تأويلات أه (12

 م(. 2550 -هـ  1426باسلوم، دار الكتب العلمية، ط) بيروت،
هـ( تحقيق: منيرة 062التحبير في المعجم الكبير، عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي، أبو سعد )ت:  (13

 م(.1970 -هـ1390رئاسة ديوان الأوقاف، ط) بغداد، ناجي سالم، 
) 2هـ( دار الكتب العلمية، ط045هاء، محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي )ت: نحو تحفة الفق (14

 م(. 1994 -هـ  1414بيروت، 
محمد بن أحمد السمرقندي، تحقيق: عبد  تحقيق ميزان الأصول في نتائج العقول الشيخ الإمام علاء الدين شمس النظر أبي بكر (10

راه ، المملكة العربية السعودية، ام القرى، مكة المكرمة، المجلد الأول، الملك عبد الرحمن أسعد السعدي، رسالة دكتو 
 . م1984 -ه1454
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نفي )ت: الجواهر المضية في طبقات الحنفية، عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي، أبو محمد، محيي الدين الح (16
 هـ(مير محمد كتب خانه، ط) كراتشي ، د.ت(.770

فة الأموية من كتاب الأخبار الطوال المنسوب للدينوري )دراسة نقدية(، عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز البريدي، الخلا (17
مة، بإشراف د عبد العزيز رسالة ماجستير، قسم التاريخ، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، بجامعة أم القرى بمكة المكر 

 م(. ٢٠٢٤ -هـ  ٤١١٦)1السعودية، ط –هـ، دار الجامعة  ٤١١٠السلومي 
 دولة السلاجقة وبروز مشروع اسلامي لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي، د علي محمد الصلابي، دار ابن الجوزي، القاهرة. (18
ي، البكر والصوت، عبيد الله بن سعيد بن حاتم السجزيّ الوائلي  رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف (19

هـ(، تحقيق: محمد با كريم با عبد الله، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة ١١١أبو نصر )ت: 
 م(.2552 -هـ ٤١٢٦) 2العربية السعودية، ط

هـ( دار الحديث، ط) 748)ت:  محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز الذهبي سير أعلام النبلاء، شمس الدين أبو عبد الله (25
 م(.2556-هـ1427القاهرة، 

هـ( تحقيق: أحمد الزغبي، مطبعة السعادة، ط) مصر، 1354الفوائد البهية في تراجم الحنفية، محمد عبد الحي اللكنوي) ت:  (21
 هـ(.1324

عبد الله (، المحقق: هـ ٩٦٤ - ٣٣٦وي شمس الدين محمد بن عبد الدائم )الفوائد السنية في شرح الألفية، المؤلف: البرما (22
مصر ]طبعة خاصة بمكتبة دار النصيحة،  -رمضان موسى، مكتبة التوعية الإسلامية للتحقيق والنشر والبحث العلمي، الجيزة 

 م. ٢٠٤٥ -هـ  ٤١٦٣السعودية[،الطبعة: الأولى،  -المدينة النبوية 
 الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين أبو الحسن علي بن أبيالكامل في التاريخ،  (23

 م(.1997 -هـ 1417هـ( تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، ط)بيروت، 635ابن الأثير )ت: 
سطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي الق (24

 م(.1941ـ( مكتبة المثنى، ط) بغداد، ه1567الحاج خليفة )ت: 
هـ( مكتبة المثنى، دار إحياء التراث 1458معجم المؤلفين، عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق )ت:  (20

 العربي، ط) بيروت، د.ت(.
) بيروت، 2هـ( دار صادر، ط626لحموي )ت: د الله ياقوت بن عبد الله الرومي امعجم البلدان، شهاب الدِّين أبو عب (26

 م(.1990
 )1ط تركيا،  –معجم تاريخ التراث الاسلامي في مكتبات العالم، علي رضا بلوط، أحمد طوران بلوط، دار العقبة، قيصري  (27

 م(. ١٠٠١ -هـ  ١٢١١
قيق هـ(، تح ١٢٢، المؤلف: القاضي عبد الوهاب البغدادي )ت «الإمام مالك بن أنس»المعونة على مذهب عالم المدينة  (28

دراسة: حميش عبد الحق، أصل الكتاب: رسالة دكتوراة بجامعة أم القرى بمكة المكرم،  المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز و 
 مكة . –

ه(، تحقيق: رسائل 714ت:  النهاية في شرح الهداية )شرح بداية المبتدي(، تأليف: حسين بن علي السنغافي الحنفي) (29
  ه .٤١٦٩ – ٤١٦٥ات الإسلامية بجامعة أم القرى، الأعوام: مركز الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والدراس -ماجستير 
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نهاية المطلب في دراية المذهب، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام   (35
م ٢٠٠٣-هـ٤١٢٩يب، دار المنها، الطبعة: الأولى، هـ(،حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود الدّ ١٣٩)ت  الحرمين

. 
هـ( 062المنتخب من معجم شيوخ السمعاني ،عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي، أبو سعد )ت:   (31

 م(.1996 -هـ 1417الكتب، ط) الريا ، تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر، دار عالم 
) د.م، 4الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، الندوة العالمية للشباب الإسلامي، دار الندوة العالمية، ط  (32

 هـ(. 1425
ـ( تحقيق: محمد ه039ميزان الأصول في نتائج العقول، علاء الدين شمس النظر أبو بكر محمد بن أحمد السمرقندي )ت:   (33

 م(.1984 -هـ1454ر، زكي عبد البر، مطابع الحديثة الدوحة، ط) قط
هـ( وكالة 1399هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي )ت:   (34

 م(. 1901، ط)اسطنبول، بيروت، المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول، دار إحياء التراث العربي
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 التصــــــــــــــــــــــويب والتخـــــــــــــــــطئة في الاجتهاد 
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Correction and wrongdoing In Ijtihad 

Manal Abdullah Saad Alsafi 

Master's Department of Jurisprudence and Origins King Khaled  University 

 
 

 :الملخص

يتناول هذا البحث موضوع التصويب والتخطئة في الاجتهاد، وقد جاء في ثلاثة مباحث: المبحث الأول: حقيقة الاجتهاد    

ثاني: التصويب والتخطئة في أصول الدين، والمبحث الثالث: التصويب والتخطئة في الفروع، وقد والتصويب والتخطئة، والمبحث ال

في إثم المجتهد فيه، وظهر أن الراجح نفي الإثم عن المجتهد من أهل اتفق العلماء على أن الحق واحد في الأصول، وأن الخلاف 

 الذين يرون الصواب واحد. الإسلام في الأصول، وظهر أن الراجح في الفروع قول المخطئة

 

Abstract:. This research addresses the subject of correction and errors in the case 

law. Three investigations include: Research 1: The Reality of Diligence, Correction and 

Error, and Research 2: Correction and Error in the Origins of Debt, and Research 3: 

Correction and errors in the branches. The scholars agreed that the right to assets is one, 

that the dispute is in the wrongdoing of the hardworking, and it emerged that the likely 

deny sin to the hardworker of Islam in the origins, and that the righteous in the wrongful 

branches who see the right one. 

Keywords: Correction, error, diligence, assets, branches 
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 : المقدمة
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:   

فإن الشريعة الإسلامية شريعة الله الخالدة، جاءت صالحة لكل زمان ومكان، ومن المعلوم أن النصوص متناهية    

تهاد وبذل الوسع لاستنباط الأحكام فيما لا نص فيه، فكان والوقائع غير متناهية، ومن هنا كانت الحاجة للاج

 لزامًا على من توافرت فيه شروط الاجتهاد، أن يبذل وسعه في كل مسألة تدخل ضمن ما هو قابل للاجتهاد،

 وبهذا تظهر أهمية الاجتهاد في كل عصر.

 ب والتخطئة في الاجتهاد .لتي هي محل هذا البحث مسألة   التصويومن المسائل المتصلة بالاجتهاد وا   

 أهمية البحث أولا :   

 تبرز أهمية هذه المسألة كونها أخذت حيزاً واسعًا في كتب الأصول. .1

يرتبط بهذه المسألة عدة مسائل أصولية وفرعية كالاجتهاد في الأصول والفروع وما يترتب على المجتهد من  .2

 صواب وخطأ وأجر وإثم.

 لى رأي راجح فيها.وال والأدلة وترتيبها والوصول إالعمل على ضبط محل النزاع والأق .3

 الدراسات السابقةثانيا : 

تعددت الدراسات في مسألة التصويب والتخطئة، وكان من أهم تلك الدراسات التي أفدت منها، كتاب      

ن حسين رسة العقلية الحديثة  للدكتور يحيى بالتصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه ومنهج المد

 أصول الفقه. الظلمي، وهو رسالة دكتوراة في

  منهج البحثثالثا :    
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اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي: وجلك بتتبع المعلومات المتعلقة بالتصويب والتخطئة وأقوال العلماء    

 لوصول إلى القول الراجح.وأدلتهم ومناقشتها، والمنهج الاستنباطي: وجلك بالمقارنة بين أقوال العلماء وأدلتهم ل

  خطة البحثرابعا :      

 اشتمل هذا البحث على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتَة وقائمة المصادر والمراجع.   

 المقدمة: اشتملت على أهمية الموضوع، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطته.   

  الاجتهاد والتصويب والتخطئة المبحث الأول: حقيقة   

 الأول: حقيقة الاجتهاد.لمطلب ا     
 المطلب الثاني: حقيقة التصويب.     
 المطلب الثالث: حقيقة التخطئة.     

 المبحث الثاني: التصويب والتخطئة في أصول الدين   

 المطلب الأول: تحرير محل النزاع.     
 المطلب الثاني: أقوال العلماء في المسألة.     
 الأقوال ومناقشتها.المطلب الثالث: أدلة      
 المطلب الرابع: الترجيح.     

 المبحث الثاني: التصويب والتخطئة في فروع الدين   

 المطلب الأول: تحرير محل النزاع.     
 المطلب الثاني: أقوال العلماء في المسألة.     
 ا.المطلب الثالث: أدلة الأقوال ومناقشته     
 المطلب الرابع: الترجيح.     

 الخاتَة: وفيها أهم نتائج البحث.   
 قائمة المصادر والمراجع.   
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وبعد ؛ فأسأله تعالى أن أكون قد وفقت في هذا البحث إلى الحق والصواب، وإن كان من خطأ فأستغفر الله    

 وأتوب إليه.

 المبحث الأول
 حقيقة الاجتهاد والتصويب والتخطئة

 لنحو الآتي:يشتمل هذا المبحث على ثلاثة مطالب على ا   
 حقيقة الاجتهاد:  المطلب الأول

 
 لبيان حقيقة الاجتهاد لا بد من تعريفه في اللغة والاصطلاح وسيتم هذا في فرعين على النحو الآتي:   
د دابته أي حملها من الجهد بفتح الجيم وضمها من الطاقة والمشقة، يقال: جه الفرع الأول: الاجتهاد لغة:   

.  يُـقَال اجْتهد في الْأَمر أَي بذل (2) هاد افتعال من الجهد وهو بذل الوسع في طلب الأمرلاجت، وا(1) فوق طاقتها
وية  وَسعه وطاقته في طلبه ليبلغ إِلَى نهايته سَوَاء كَانَ هَذَا الْأَمر من الْأمُُور الحسية كالمشي وَالْعَمَل أوَ الْأمُُور المعن

.   ولا يستعمل إلا فيما فيه كلفة وجهد، فيقال: اجتهد (3)عِيَّة أَو لغوية كاستخراج حكم أَو نظرية عقلية أَو شَرْ 
 . (4)في حمل حجر الرحى، ولا يقال: اجتهد في حمل خردلة 

 فالاجتهاد لا يكون إلا فيما يتطلب كلفة ومشقة، ولا يتوصل إليه إلا ببذل الجهد واستفراغ الوسع.   
من العلماء من لم يخرج في تعريفه للاجتهاد عن تعريف أهل اللغة كما  الفرع الثاني: الاجتهاد اصطلاحاا:   

 . (5)عرفه إمام الحرمين بقوله: الاجتهاد  بذل الوسع في بُـلُوغ الْغَرَ  
، وقد سار (1)ويقول الصنعاني:   وقد عرفه عُلَمَاء الْأُصُول بتعريفات تْختَلف عباراتها وتتحد مَعَانيِهَا في الجملة     
 للاجتهاد في اتجاهين: ماء في تعريفهمالعل

                                                           

 .(030/ 7(، تاج العروس، مرتضى الزبيدي )270القاموس المحيط، للفيروز آبادي )صينظر:  (1)
 .(130/ 3، لابن منظور، )( ينظر: لسان العرب2)
 .(7إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد، الصنعاني )ص:  (3)
 .(342المستصفى، للغزالي )ص:  (4)
 .(31( الورقات )ص: 5)
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الاتجاه الأول: قصر التعريف على الفروع دون الأصول، فيخرجون الأصول من دائرة الاجتهاد، ومن هذه    
 التعريفات: 

 . (2)  استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي    
صول من تعريف الاجتهاد مثل: الظن، ون تعريفاتهم كلمات تدل على إخراج الأوأصحاب هذا الاتجاه يضمن   

 . (3) و طلب الصواب، أو الأحكام العمليةأ
 الاتجاه الثاني: شمول تعريف الاجتهاد للأصول والفروع: ومن هذه التعريفات:   
 .(4)  هو استفراغ الوسع في درك الأحكام الشرعية    
 . (5)ة والأحكام الشرعية تتناول الأصول والفروع فقوله   الأحكام الشرعية:   تخرج اللغوية والعقلية والحسي   
وبما أن البحث عن التصويب والتخطئة يشتمل على الاجتهاد في الأصول، فيكون استعمال الاتجاه الثاني في    

 هذا البحث.
 المطلب الثاني

 حقيقة التصويب
ذا ما سيتم تناوله في هذا يب من خلال تعريفه لغة واصطلاحًا، وهيُمكن الوصول إلى بيان حقيقة التصو    

 فرعين على النحو الآتي:المطلب في 
، قال ابن فارس:   )صوب( الصاد والواو (6) نسبة إلى الصواب وهو ضد الخطأ الفرع الأول: التصويب لغة:   

والباء أصل صحيح يدل على نزول شيء واستقراره قراره. من جلك الصواب في القول والفعل، كأنه أمر نازل 
 . (7)قراره. وهو خلاف الخطأ  مستقر

                                                                                                                                                                                     

 .(8إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد، الصنعاني )ص:  (1)
 .(234/ 2رح التلويح على التوضيح، التفتازاني )ش (2)
 (.36تخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه، يحيى بن حسين الظلمي، )صالتصويب والينظر:  (3)
 .(236/ 3المنهاج مع شرحه الإبهاج، للبيضاوي ) (4)
 .(236/ 3الإبهاج في شرح المنهاج، للسبكي ) (5)
 (.349( المصباح المنير، الفيومي )ص030/ 1لسان العرب لابن منظور، )ينظر:  (6)
  .(317/ 3ة، لابن فارس )معجم مقاييس اللغينظر:  (7)
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ومن هنا الصواب في اللغة إما أن يكون باعتبار جات الشيء في نفسه فيقال هذا قول أو فعل صواب، إجا كان    
 في جاته محمودًا وإما أن يكون باعتبار قصد الصواب وإرادته فإن فعله فهو صواب تام وإن قصد 

 
 . (1)مجتهد مصيب عتبار القصد ومنه قول الفقهاء:   كل اب فتأتى منه غيره فهو صواب أيضًا باالصو 

بما أن التصويب مرده إلى الصواب فلا بد من تعريف الصواب، وقد عرفه  الفرع الثاني: التصويب اصطلاحاا:   
 العلماء عدة تعريفات منها: 

. وعرفه (3)إلى الحق . أو كما عرفه ابن عقيل: هو   العدول (2)فقد عرفه ابن حزم فقال:   إصابة الحق    
 . (4)الجرجاني والكفوي بأنه:   الأمر الثابت في نفس الأمر لا يسوغ إنكاره 

وبهذا يظهر أن   الصواب عند من عرفه أنه يقال على وجهين: أحدهما: إطلاق الصواب وإرادة كون الشيء    
ل تعريف الكفوي وتعريف الجرجاني. ا وإن لم يقصد بالطلب، وعلى هذا نحمفي نفسه محمودًا مرضيًا عقلًا وشرعً 

ثاني: إطلاق الصواب وإرادة موافقة مقصود الطالب، وعليه نحمل تعريف ابن حزم وتعريف ابن عقيل وال
 . (5)للصواب 

أما عن استعمال العلماء للتصويب فقد استعملوه في أثناء حديثهم عن الاجتهاد في مسألة إصابة المجتهد، إلا    
 ريفًا اصطلاحيًا، وإموا يفهم مرادهم به من خلال التتبع لكلامهم ويمكن تعريفه:  أنهم لم يعرفوه تع

اعتبار اجتهاد كل المجتهدين في مسألة اجتهادية صواباً، فيتعدد الحق في كل مسألة اجتهادية؛ بتعدد أقوال   
 . (6) سموا المصوبة  فيها قبل الاجتهاد، والقائلون بذلكالمجتهدين فيها بناء على أنه لا حكم لله تعالى

 
                                                           

 (.494المفردات في غريب القرآن الأصفهاني )ص: ينظر:  (1)
 (.40/ 1الإحكام في أصول الأحكام ) (2)
 .(143/ 1الواضح في أصول الفقه ) (3)
 (. 008للكفوي )صالكليات، ، (130( التعريفات، للجرجاني )4)
 (.02يحيى بن حسين الظلمي )صالتصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه،  (5)
(، شرح تنقيح الفصول، القرافي )ص: 302(، المستصفى، الغزالي )ص: 375/ 2المعتمد، أبو الحسين البصري )ينظر:  (6)

438) 
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 حقيقة التخطئة المطلب الثالث:
من خلال بيان التعريف اللغوي والاصطلاحي للتخطئة تظهر حقيقتها، وهذا ما سيتم تناوله في الفرعين على 

 النحو الآتي:
نسبة إلى الخطأ وهو ضد الصواب،   خَطِئَ الرجل خِطئًا فهو خاطئ.....،.  الفرع الأول: التخطئة لغة:   

. يقُال: أخطأ الطريق عدل عنه وأخطأ الرامي الغر  لم يصبه، وخطأّه تخطئة (1)وأخطأ إجا لم يصب الصواب 
 . (2) وتخطيئًا: نسبه إلى الخطأ وقال له أخطأت

عمده، ويقال خَطِئ يَخطأَ خِطئًا وأخطأ يُخطئ خَطأًَ تقال لمن أراد شيئًا ففعل غيره أو فعل غير الصواب إجا لم يت   
 . (3) يئة لمن جاوز الصواب على وجه العمدوخط
بما أن التخطئة مرده إلى الخطأ فلا بد من تعريف الخطأ، وقد عرفه العلماء  الفرع الثاني: التخطئة اصطلاحاا:   

 عدة تعريفات منها:
فيه  . وعرفه الجرجاني:   ما ليس للإنسان(4)عرفه ابن حزم بأنه:   العدول عن الحق بغير قصد إلى جلك    

 . (5)قصد 
ومن خلال النظر في المعنى اللغوي نجد أن بينه وبين المعنى الاصطلاحي توافق حيث الخطأ ما كان بغير قصد    

 بِلف ما كان بقصد فإنه يطلق عليه خَطِئ. 
ن وأما عن استعمال العلماء للتخطئة فلم يعُرف تعريفًا اصطلاحيًا، وإموا يفهم من خلال استعمالهم له، ويمك  

م آثمين، تعريفه: اعتبار اجتهاد أحد المجتهدين صواباً، دون معرفة عينه، واجتهاد بقية المجتهدين خطأ دون اعتباره
 . (6) والقائلون بذلك سموا بالمخطئة

                                                           

 (.292/ 4العين، للخليل، ) (1)
 .(66/ 1لسان العرب، لابن منظور، )ينظر:  (2)
 .(211/ 1لعروس، مرتضى الزبيدي )(، تاج ا66/ 1لسان العرب، لابن منظور )ينظر:  (3)
 .(40/ 1الإحكام في أصول الأحكام، ) (4)
 (.99التعريفات )ص (5)
)ص:  (، شرح تنقيح الفصول، القرافي302(، المستصفى، الغزالي )ص: 375/ 2المعتمد، أبو الحسين البصري )ينظر:  (6)

438) 
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 المبحث الثاني
 التصويب والتخطئة في أصول الدين

يكون منها يها أنها قطعية إلا أنه لا يمتنع أن بالعلم والاعتقاد والخبر، والغالب ف يراد بأصول الدين بأنه كل ما تعلق
، وفي هذا المبحث سيتم تناول (1) ما هو ظني، وسبب تسميتها أصول الدين يعود إلى الالتفات لأن غالبها قطعي

 مسألة التصويب والتخطئة في أصول الدين، وجلك في أربعة مطالب على النحو الآتي:
 تحرير محل النزاع : المطلب الأول

ل تحرير محل النزاع لا بد من بيان أن الجمهور اتفقوا على أن الحقّ في أصول الدين واحد؛ فليس كُلّ ن أجم   
خالِف فيها آثِم مخطئ، كافِر إنْ أنَْكَر ما عُلِم مِن الدين بالضرورة، ولِذَا لا جهوز الاجتهاد 

ُ
مجتهد فيها مصيباً، والم

 . (2)فيها 
جْماَعُ عَلَ وقد نقل ابن الحاجب الإجماع عل  . ونقلوا (3)ى أَنَّ الْمُصِيبَ في الْعَقْلِيَّاتِ وَاحِدٌ ى هذا فقال:   الْإِ

 . (5) ، وأشار بعضهم إلى أن خلافهما غير معتبر؛ لحصول الإجماع(4) خلاف العنبري والجاحظ في هذه المسألة
العنبري والجاحظ فيها، إج نقل عنهما ما وللوصول إلى تحرير محل النزاع في هذه المسألة فلا بد من بيان مذهب    

 هنا يمكن الوصول إلى نقطة الخلاف ببيان المراد مما نقل عنه في المسألة: يدل على اختلاف في رأيهما، ومن
هل الأديان أولًا: أن يكون مراد العنبري من كلامه أن كل مجتهد في الأصول مصيب، أي كل مجتهد من أ   

أ الحق، مع الجد في طلبه مطلقا، يعني في العنبري والجاحظ: لا إثم على من أخط مصيب، قال الطوفي:   وقال

                                                           

 (125صالتصويب والتخطئة وأثرها في مسائل أصول الفقه، )ينظر:  (1)
(، ونهاية الوصول في دراية الأصول، صفي الدين 8/285(، والبحر المحيط، للزركشي )348المستصفى، للغزالي )صينظر:  (2)

 (.2/836(، وشرح المنهاج، للأصفهاني )496( والمسودة، لابن تيمية )ص9/3846لأرموي )
 (.355/ 3بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب ) (3)
 (.204/ 4المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، الرهوني )تحفة ينظر:  (4)
 (.207/ 3الإبهاج في شرح المنهاج، للسبكي )ينظر:  (5)
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. وقال الفناري:  والأصح أن خلافهما في (1)الأصول والفروع، حتَّ مخالف الملة كاليهود والنصارى والدهرية 
 .  (2)مطلق الكافر كان من أهل القبلة أو لم يكن 

، بل (3) ي لا تحتمل هذا المذهبحة؛ لأن المقولات التي نقلت عن العنبر ونسبة هذا القول للعنبري   غير صحي   
 . (4)لا يمكن أن يقول به عاقل، فضلاً عمن عرف بالفضل والعلم والورع 

مصيب، ثانيًا: قصر التصويب على مجتهدي الإسلام دون غيرهم، فيكون مراده كل مجتهد من أهل الإسلام    
معهم الملة، و   أما   الكفرة فلا ايتين: أنا أصوب كل مجتهد في الدين تجقال إمام الحرمين:   أشهر الرو 

. وقال السمعاني بعد أن جكر تأويل ما نقل عن العنبري بأنه يصوب المجتهدين من المسلمين قال:   (5)يصوبون 
اليهود  وينبغي أن يكون التأويل على هذا الوجه لأنا نظن أن أحدا من هذه الأمة لا بد أن يقطع بتضليل

 . (6)والنصارى والمجوس وأن قولهم باطل قطعا 
سواء كان  -وقد نفى ابن تيمية أن يكون هذا مرادا للعنبري فقال:   ومن حكى عن أحد من علماء المسلمين   

بمعنى أن القولين المتناقضين أنه قال: كل مجتهد في الأصول مصيب؛  -عبيد الله بن الحسن العنبري؛ أو غيره 
همه؛ وإجا رد هذا القول وأبطله فقد أحسن في رده وإبطاله مطابقان؛ فقد حكي عنه الباطل بحسب تو صادقان 

 . (7)وإن كان هذا القول المردود لا قائل به 
 . (8)ورد العلماء هذا القول؛ لأن   القولين المتناقضين يستحيل اجتماعهما على الصدق    
يد هذا القول ابن تيمية فقال: د وإموا لا يأثم المجتهد في الأصول، وقد أثالثاً: أن يكون مرادهما أن الصواب واح   

، وقال ابن برهان: (9)  معناه أنه كان لا يؤثم المخطئ من المجتهدين من هذه الأمة لا في الأصول ولا في الفروع 

                                                           

 (.652/ 3شرح مختصر الروضة ) (1)
 (.476/ 2فصول البدائع في أصول الشرائع ) (2)
 (.49يل مختلف الحديث، لابن قتيبة )صتأو ينظر:  (3)
 (131مسائل أصول الفقه، )صالتصويب والتخطئة وأثرها في  (4)
 (.330/ 3التلخيص في أصول الفقه ) (5)
 (.  357/ 2قواطع الأدلة في الأصول ) (6)
 (.138/ 19مجموع الفتاوى ) (7)
 (.337/ 2( الوصول إلى الأصول، لابن برهان، )8)
 (.256/ 19مجموع الفتاوى، ) (9)
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أن الحق فيه جهة  ق بِلاف أهل الملل لنا فهو مما يعتقد والصحيح ما حكاه عنه الجاحظ أنه قال: كل ما يتعل
طل قطعًا كمخالفة اليهود والنصارى والمجوس، أما الخلاف الجاري بين أهل الملل كالمعتزلة واحدة، والمخالف مب

. وقال الرازي:   جهب (1)والخوارج وغيرهم فإنه يزعم أن الحق في جهة واحدة غير أن المخطئ معذور فيما أخطأ 
لى أن كل مجتهد في الأصول مصيب وليس مرادهم من جلك مطابقة الجاحظ وعبيد الله بن الحسن العنبري إ

 . (2)لاعتقاد فإن فساد جلك معلوم بالضرورة وإموا المراد نفي الإثم والخروج عن عهدة التكليف ا
ور في أن الحق واحد، إلا أن وبعد جكر هذه المعاني لما ورد عن العنبري والجاحظ يظهر أنهما يوافقان الجمه   

ى أن من تعمد الخطأ في أصول الدين ما كان منها قطعي أو ظني  إثم المجتهد في الأصول، فاتفقوا علالخلاف في
، واختلفوا (3) بعد ظهور الصواب له فهو آثم، واتفقوا على أن لا إثم في خطأ المجتهد في الظني من أصول الدين

سلام في قطعي فأخطأ، واختلفوا في بعد جلك في إثم من بذل وسعه واجتهد في الوصول إلى الحق من أهل الإ
  جلك على قولين سأعرضهما في المطلب القادم.

 أقوال العلماء في المسألة:  المطلب الثاني
 

ه بعد تحرير محل النزاع في المطلب السابق، تبين أن محل النزاع يدور حول إثم المجتهد في الأصول القطعية وخطأ   
 هذه المسألة على قولين:في اجتهاده، وقد اختلف العلماء في 

، فإن (4) القول لأول: جهب جمهور الأصوليين إلى أن أحكام أصول الدين المصيب فيها واحد ومن عداه مخطئ   
 .(5) اجتهد فيها فأداه اجتهاده إلى ما يخالف ملة الإسلام فهو كافر آثم وإن كان غير مخالف فهو فاسق مبتدع

. وهذا قول (1) أثم المجتهد في الأصولاحظ إلى أن الصواب واحد وإموا لا يالقول الثاني: جهب العنبري والج   
، وارتضاه ابن تيمية وقال: ولم يقل أحد من السلف والصحابة والتابعين إن المجتهد (2) اختاره ابن حزم الظاهري

                                                           

 (.338/ 2الوصول إلى الأصول ) (1)
 (.29/ 6)المحصول، للرازي  (2)
 (665/ 3( شرح مختصر الروضة للطوفي )348المستصفى )صينظر:  (3)
( الإحكام في 347/ 2( روضة الناظر، لابن قدامة )349( المستصفى، للغزالي )ص334/ 3التلخيص، للجويني )ينظر:  (4)

 (.207/ 3، السبكي )( الإبهاج في شرح المنهاج276/ 8( البحر المحيط، للزركشي )178/ 4مدي )أصول الأحكام، للآ
 (.334/ 3التلخيص، الجويني )ينظر:  (5)



 مجلة دراسات العلوم الاسلامية    

 

 

 
 
 

54 

. (3)جهة المعتزلة  الذي استفرغ وسعه في طلب الحق يأثم لا في الأصول ولا في الفروع ولكن هذا التفريق ظهر من
 .(4)واختاره الطوفي

 
 المطلب الثالث

 أدلة الأقوال ومناقشتها
 أدلة القول الأول: استدل الجمهور على إثم من اجتهد في أصول الدين فأخطأ بما يأتي:   
سْلَامِ دِينً     رَ الْإِ ({ ]آل 80 الْآخِرةَِ مِنَ الْخاَسِريِنَ )ا فَـلَنْ يُـقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في أولًا: قال تعالى: } وَمَنْ يَـبْتَغِ غَيـْ

[ وغيرها من الآيات في جم 27({ ]ص: 27[ }جَلِكَ ظَن  الَّذِينَ كَفَرُوا فَـوَيْلٌ للَِّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ )80عمران: 
 الكفار مما لا ينحصر من الكتاب والسنة.

كل من أخطأ في الأصول فقد لحقه الإثم تعمد جلك أم وجه الدلالة: أن هذه الآية عامة في المخطئ وغيره، ف   
 .(5) تعمدهلم ي
ويناقش هذا الدليل: بأنه خارج عن محل النزاع؛ لأن هذه الآيات جاءت في جم الكفار، ومحل النزاع في المجتهد    

 . (6) المخطئ من ملة الإسلام
على  صارى بتصديقه، واعتقاد رسالته، وجمهملله عليه وسلم الكفار من اليهود والنثانيًا: كلف النبي صلى ا   

 . (7) معتقداتهم، وقتل من ظفر منهم، فلو كان الإثم مرفوعًا عنهم لما فعل بهم هذا
ويناقش هذا الدليل: بأن هؤلاء الكافرين إما معاندين وإما مقصرين في النظر، فلم يفعلوا ما كلفوا به من    

ر عليهم في الدنيا، وليس لكفرهم وإموا لمحاربتهم قوتلوا لجريان أحكام الكف . ويضاف إلى هذا أنهم إموا(1) الاجتهاد
 . (2) لدين الله

                                                                                                                                                                                     

 (.29/ 6( المحصول، للرازي )138/ 19مجموع الفتاوى، لابن تيمية ) ينظر: (1)
 (.138 -137/ 8الإحكام )ينظر:  (2)
 (.120/ 13مجموع الفتاوى ) (3)
 (.661/ 3شرح مختصر الروضة )ينظر:  (4)
 (،18/ 4(، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، للبخاري )493المستصفى، للغزالي )ينظر:  (5)
 (.179/ 4الإحكام للآمدي )ينظر:  (6)
 (.178/ 4الإحكام، للآمدي )ينظر:  (7)
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ثالثاً: إجماع سلف الأمة على جم المبتدعة ومهاجرتهم وقطع الصحبة معهم وتشديد الإنكار عليهم. ومن جلك    
 . (3) في الأصول آثمعي الزكاة وهذا دلالة على أن المخطئ أنهم بالغوا في تخطئة الخوارج ومان

ويناقش هذا الدليل: بأن   القول المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين: أنهم لا يكفرون    
 . (4)ولا يفسقون ولا يؤثمون أحدا من المجتهدين المخطئين لا في مسألة عملية ولا علمية 

ماء القبلة بالذنوب بل بما يرونه هم من الذنوب واستحلوا دوأما الخوارج ومانعي الزكاة   فهم أول من كفر أهل    
، ولا يمكن القول بأن هذا من الاجتهاد الذي هو (6) . فشرع عقابهم دفعًا للظلم والعدوان(5)أهل القبلة بذلك 

 بذل الوسع، فهم لم يبذلوا وسعهم.
 د في أصول الدين بما يأتي:لقول الثاني على رفع الإثم عن المجتهأدلة القول الثاني: استدل أصحاب ا

 [  قال الله تعالى:   قد فعلت .286أولًا: قال تعالى: }رَبّـَنَا لَا تُـؤَاخِذْناَ إِنْ نَسِينَا أوَْ أَخْطأَْناَ{ ]البقرة:    
 .(7)وجه الدلالة:   لم يفرق بين الخطأ القطعي في مسألة قطعية أو ظنية     
بِهِ وَلَكِنْ مَا تَـعَمَّدَتْ قُـلُوبكُُمْ وكََانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيمًا{  يْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطأَْتمُْ ثانيًا: قال تعالى: }وَليَْسَ عَلَ    

 [6، 0]الأحزاب: 
فالمخطئ وجه الدلالة: ينقسم المخطئ المجتهد قسمين لا ثالث لهما إما مخطئ معذور وإما مخطئ غير معذور،    

بقلبه ما صح عنده أنه خطأ أو قطع به  طأ، والمخطئ غير المعذور هو من تعمدالمعذور هو الذي لا يتعمد الخ
 . (8) بغير اجتهاده، ولا فرق في جلك بين الأصول والفروع

                                                                                                                                                                                     

 (.350/ 3التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام )ينظر:  (1)
 (.160/ 2فواتح الرحموت )ينظر:  (2)
 (.301 -305المستصفى، للغزالي )ص: ينظر:  (3)
 (.257/ 19مجموع الفتاوى، لابن تيمية ) (4)
 (.481/ 7مجموع الفتاوى، لابن تيمية ) (5)
 (.499/ 12مجموع الفتاوى، لابن تيمية ) (6)
 (.215/ 19مجموع الفتاوى، لابن تيمية ) (7)
 (.138 -137/ 8( ينظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم )8)
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هَدَ ثُمَّ إِجَا حَكَمَ الحاَكِمُ فاَجْتـَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَـلَهُ أَجْراَنِ، وَإِجَا حَكَمَ فاَجْت ـَ»ثالثاً: قال النبي صلى الله عليه وسلم:    
 . (1) «أَخْطأََ فَـلَهُ أَجْرٌ 

وجه الدلالة:  نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الحاكم إجا أخطأ في اجتهاده فله أجر فيما أداه    
 . (2)تعالى اجتهاده إلى أنه حق عنده وأسقط عنه بذلك الإثم وإن كان مخطئا في الحقيقة عند الله 

 
 المطلب الرابع

 الترجيح
بعد عر  أقوال العلماء وما استدلوا به من أدلة ومناقشتها يظهر أن ما جهب إليه أصحاب القول الثاني هو    

 الأظهر، بنفي الإثم عن المجتهد من أهل الإسلام في الأصول، وجلك لما يأتي:
ن بذل وسعه واجتهد أولًا: قوة الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثاني، فقد جاء بعمومها تنفي الإثم عم   

 سواء في أصول الدين أم فروعه، وقد سلمت من الاعترا .
ثانيًا: أن ما جهب إليه أصحاب القول الأول من أدلة تم مناقشتها مما أضعف من حجيتها، وما استدلوا به من    

 اده في الأصول.ي هو في رفع الإثم عن المسلم في اجتهأدلة إموا هو في الكفار، ولا يدخل في محل النزاع الذ
ثالثاً: أن أدلة القول الأول جاءت للتصور بأن هنالك من يقول بنفي الإثم عن المجتهد المخطئ من أهل    

 الكتاب، وقد تبين في تحرير محل النزاع أن هذا القول لا يصح.
 رابعًا: أن الاجتهاد مأمور به في كل زمان فإن قيل بتأثيم المجتهد تعطل الاجتهاد.   

من تحققت فيه شروط الاجتهاد وبذل الوسع في اجتهاده، يكون بذلك قد أدى ما عليه، ومن أدى  ا: أنخامسً 
 ما عليه فقد استوجب الأجر ورفع عنه الإثم.

 المبحث الثالث
 التصويب والتخطئة في فروع الدين

                                                           

( 158/ 9كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باَبُ أَجْرِ الحاَكِمِ إِجَا اجْتـَهَدَ فأََصَابَ أوَْ أَخْطأََ )أخرجه البخاري في صحيحه   (1)
 (.1716( )1342/ 3( ومسلم في صحيحه الأقضية باب بيان أجر الحاكم إجا اجتهد فأصاب أو أخطأ )7302)
 (.137/ 8( الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم )2)
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ما هو قطعي وما الأحكام  ، ومن هذه(1)تعلقة بأحكام المكلفين تعرف فروع الدين بأنها   الأحكام الشرعية الم   
هو ظني، وفي هذا المبحث سيتم تناول مسألة التصويب والتخطئة في فروع الدين، وجلك في أربعة مطالب على 

 النحو الآتي:
 المطلب الأول

 تحرير محل النزاع
يم الزنا أولًا: اتفق العلماء على أن القطعيات الفقهية منها وجوب الصلوات الخمس والزكاة والحج والصوم وتحر 

، واختلفوا فيما ليس فيه دلالة (2) والقتل وغيرها من القطعيات، الصواب فيها واحد، فليس كل مجتهد مصيب
 . (3) قاطعة فهذا يدخله الخلاف

البصري:   وينبغي أن  ثانيًا: اتفق العلماء على عذر المجتهد المخطئ في الفروع محل الاجتهاد، قال أبو الحسين   
ا هي ما اختلف فيه أهل الاجتهاد من الأحكام الشرعية الاجتهاد التي لا لوم على المخطئ فيهيقال إن مسائل 

ولا يدخل في جلك ما ليس من الأحكام الشرعية ولا ما اتفق عليه المسلمون ولا ما خالف فيه من ليس من أهل 
،   (4)واب أو يتفضل الله بغفرانه الاجتهاد وليس يمتنع أن يكون الخطأ في الفروع التي عليها أمارات إن كان له ث

فلا خلاف في تصويب المخطئين من المجتهدين في المسائل الفقهية الاجتهادية بمعنى عذرهم وعدم لومهم وهذا 
 . (5)القدر من التصويب ينبغي عدم النزاع فيه، بل ولا يليق نقل الخلاف فيه 

؛ لأن   الدلالة واحدة (6) وز أن يقال فيها كل مجتهد مصيبعلى أن المسألة التي فيها دلالة لا جهثالثاً: اتفقوا    
 . (7)لا تتعدد، وخلافها خطأ قطعًا، فلا يستقيم تصويب المجتهدين فيها على معنى تعدد الحق 

                                                           

 (.80روع، سعد بن ناصر الشثري )ص( الأصول والف1)
 (.  348( المستصفى الغزالي )ص: 396/ 2( ينظر: المعتمد، لأبي الحسين البصري، )2)
 (.397/ 2(  ينظر: المعتمد، لأبي الحسين البصري )3)
 (.397/ 2( المعتمد، لأبي الحسين البصري )4)
 (.209( التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه )ص5)
 (.398/ 2(ينظر: المعتمد، لأبي الحسين البصري )6)

 (.200( التصويب والتخطئة وأثرهما في مسائل أصول الفقه )ص7)
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رابعًا: اتفق كل من المصوبة والمخطئة على أن المجتهد مصيب عند نفسه لبذله جهده في طلب الحق، واختلفوا في 
 .(1)  اجتهاده عند الله تعالى، فالمصوبة يرون أنه أصاب الحق والمخطئة يرون أنه ليس مصيبًاإصابته الحق في

 
 المطلب الثاني

 أقوال العلماء في المسألة
تهد في الفروع بعد بيان محل النزاع في المطلب السابق أنتقل إلى بيان أقوال العلماء في مسألة تصويب وتخطئة المج   

 اختلف العلماء في جلك على قولين: الفقهية الظنية، فقد
القول الأول: قول المخطئة وهم من يرى أن الصواب واحد فالحق عند الله عز وجل واحد والناس مأمورون    

بطلبه مكلفون أصابته فإجا اجتهدوا وأصابوا حمدوا وأجروا وإن أخطئوا عذروا ولم يأثموا إلا أن يقصروا في أسباب 
 .(3) ، وقول أئمة المذاهب(2) صيب ويخطئ، وهو قول جمهور العلماءالطلب فالمجتهد عندهم ي

 . (4)القول الثاني: قول المصوبة وهم يرون أن كل مجتهد مصيب وهو مذهب جمهور المتكلمين والمعتزلة 

                                                           

 (.315/ 2( ينظر: قواطع الأدلة، السمعاني )1)
ن ( الإحكام لاب1041/ 0( العدة في أصول الفقه، للقاضي أبي يعلى )315/ 2( ينظر: قواطع الأدلة في الأصول السمعاني )2)

 (.399( نهاية السول، للسنوي)ص283/ 8( البحر المحيط، الزركشي، )209/ 3(. الإبهاج، للسبكي )136/ 8حزم، )
(، قواطع الأدلة في الأصول، 922/ 2(، جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر )457( ينظر: تقويم الأدلة، الدبوسي، )ص3)

 (.1042/ 0)(، العدة، للقاضي أبي يعلى 315/ 2السمعاني، )
( نهاية السول للإسنوي 209 -208/ 3(، الإبهاج في شرح المنهاج )397/ 2( ينظر: المعتمد أبو الحسين البصري )4)

 (.135( اللمع في أصول الفقه للشيرازي )ص399)ص



 0202ل / كانون الأو شراعالالعدد   الإسلامية مجلة دراسات العلوم 

 
 

 

 
 
 
 

59 

 المطلب الثالث

 أدلة الأقوال ومناقشتها
 لوا على ما جهبوا إليه بما يأتي:طئة وهم من يرى أن الصواب واحد، استدأدلة القول الأول: قول المخ   
كْمِهِمْ شَاهِدِينَ، أولًا: قوله تعالى: }وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِجْ يَحْكُمَانِ في الحَْرْثِ إِجْ نَـفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وكَُنَّا لحُِ    

 [ 79, 78فَـفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ{ ]الأنبياء: 
فهم الحكم فيه دلالة على أن سليمان أصاب، فلو  ناها سليمان تخصيص سليمان بوجه الدلالة: قوله: ففهم   

 . (1) كانا مصيبين لما خص سليمان بفهم الحكم
إِجَا حَكَمَ الحاَكِمُ فاَجْتـَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَـلَهُ أَجْراَنِ، وَإِجَا حَكَمَ فاَجْتـَهَدَ ثُمَّ »ثانيًا: قال النبي صلى الله عليه وسلم:    

 .(2) «خْطأََ فَـلَهُ أَجْرٌ أَ 
، فقد جاء التقسيم في هذا الحديث بأن هنالك (3) وجه الدلالة: فيه دليل على أن المجتهد بين الإصابة والخطأ   

 . (4)من يصيب وهنالك من يخطئ،   ولو كان كل واحد منهم مصيبا لم يكن لهذا التقسيم معنى 
اصَرْتَ أهَْلَ حِصْنٍ فأََراَدُوكَ أَنْ تُـنْزلَِهمُْ عليه وسلم لأحد الأمراء: )وَإِجَا حَ  لثاً: ما جاء في وصية النبي صلى اللهثا   

يبُ حُكْمَ الِله فِيهِمْ أمَْ عَلَى حُكْمِ الِله، فَلَا تُـنْزلِْهمُْ عَلَى حُكْمِ الِله، وَلَكِنْ أنَْزلِْهمُْ عَلَى حُكْمِكَ، فإَِنَّكَ لَا تَدْريِ أتَُصِ 
 . (5) لَا(

وجه الدلالة: أن هذا الحديث أشار إلى عدم إنزالهم على حكم الله فيه دلالة على أن الصواب في مسائل    
الاجتهاد واحد، وهو لا يعلم أيصيب حكم الله أم يخطئه،   وهذا ينفي أن يكون حكم الله تعالى في الحادثة ما 

 . (6)د يؤُدي إليه اجتهاد المجته

                                                           

 (.312/ 2) ( ينظر: قواطع الأدلة في الأصول1)
 سبق تخرجهه. (2)
 (.118/ 2( الفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي )3)
 (.233/ 2( إرشاد الفحول، للشوكاني )4)
( 1307/ 3( أخرجه مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه، كتاب الجهاد، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث )5)
(1731.) 
 (. 1000/ 0( العدة في أصول الفقه، للقاضي أبي يعلى )6)
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عضُهم بعضاً فيها، وأنكر بعضهم على بعض. فلو كان  قد اختلفوا في مسائل خطَّأ برابعًا: إجماع الصحابة: ف   
 . (1) كل مجتهدٍ في جلك مصيباً لم يخطئ بعضهم بعضاً. بل كان يقول بعضُهم لبعض: أنا مصيب وأنت مصيب

 أدلة القول الثاني: أدلة المصوبون وهم يرون أن كل مجتهد مصيب، استدلوا بما يأتي:    
 شَاهِدِينَ، قوله تعالى: }وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِجْ يَحْكُمَانِ في الحَْرْثِ إِجْ نَـفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وكَُنَّا لِحُكْمِهِمْ لًا: أو    

نَا حُكْماً وَعِلْماً{. ]الأنبياء:  [ 79, 78 فَـفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، وكَُلّاً آتَـيـْ
اله عن علم، وقد جاء في نهاية الآية أن كلًا منهما قد حدهما مخطئا لم يكن الذي قوجه الدلالة: فلو كان أ   

 . (2) أوتي حكما وعلمًا
نَا حُكْماً وَعِلْماً{     لم يرد أنهما أوتيا الحكم والعلم في هذه المسألة؛ لأنه لو كان  " نوقش هذا الدليل: }وكَُلّاً آتَـيـْ

 . (3)د أنهما أوتيا جلك في الجملة كذلك لما خص بالفهم أحدهما، وإموا أرا
 [0ثانيًا: قال تعالى: )مَا قَطعَْتُم من لينةٍ أو تَـركَْتُمُوهَا قاَئمَِة عَلَى أصولِهاَ فبَِإِجْنِ الِله(. ]الحشر:    
. وهذا يدل على أن كل (4) ا ضد الآخروجه الدلالة: أن الله تعالى أخبر أن القطع والترك جميعاً منه، وأحدهم   

 مجتهد مصيب.
ونوقش هذا الدليل: أن هذه الآية وردت في سبب خاص، وهو: قطع نخل بني النضير وحرقها، فأخبرهم الله أن    

ما قطَع أو ترَك فبأمر الله تعالى، وهذا يدل على أن الأمر في جلك كان على التخيير في القطع والترك، وليس المراد 
 .(5) أن الحق في القطع والترك

الصحابة خلاف بعضهم بعضًا، وتصويبهم لبعضهم البعض فيما اختلفوا فيه، ولم لم يكن كل  ا: تسويغثالثً    
 . (6) مجتهد مصيب لما سوغوا الخلاف ولما صوبوا قول المخالف

                                                           

 (.6100/ 0( العدة في أصول الفقه، للقاضي أبي يعلى )1)

 (315/ 2( قواطع الأدلة في الأصول، للسمعاني )384/ 2( ينظر: المعتمد، لأبي الحسين البصري )2)
 (.1003/ 0( العدة في أصول الفقه )3)
 (.1060/ 0( ينظر: العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى )4)
 (.1060/ 0نظر: العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى )( ي5)
 (.1067/ 0ة في أصول الفقه )( ينظر: العد6)
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فك، وأجزت لك أن تعمل ونوقش هذا الدليل: بأنه لم ينقل عن أحد منهم أنه قال لصاحبه: أقررتك على خلا   
 . (1) نهم تخطئة الآخرمة أن يقلدوك، وقد نقل عن غير واحد مبه وسوغت للعا

 المطلب الرابع
 الترجيح

بعد عر  أقوال العلماء وما استدلوا به من أدلة ومناقشتها يظهر أن الراجح هو ما جهب إليه أصحاب القول    
 الأول بأن الصواب واحد، وجلك لما يأتي:

 يوهن حجيتها. من القرآن والسنة والإجماع، وسلامتها مماأولًا: قوة ما استدل به أصحاب هذا القول 
 ثانيًا: الاعترا  على أدلة القول الثاني بما أوهن من حجيتها.

 ثالثاً: أدلة القول الأول واضحة الدلالة وصريحة في كون المسألة بين الصواب والخطأ.
أنه فالمجتهد يظن بعد بذل الوسع والنظر  ا كان للاستدلال والبحث والنظر قيمة،رابعًا: لو كان الجميع صواب لم

 وصل بما استدل به إلى الصواب وأن غيره خطأ.
 خامسًا: وضع الإثم عن المخطئ دلالة على أن الصواب واحد.

 
 

 

                                                           

 (.122/ 2( )121/ 2( الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي )1)
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 الخاتمة
 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:   
 صل إلى النتائج الآتية:هذا البحث أ ففي نهاية   
أولًا: سار العلماء في تعريفهم للاجتهاد في اتجاهين: قصر تعريفه على الفروع دون الأصول، وشمول تعريفه    

 للفروع والأصول.

اباً، فيتعدد الحق في كل مسألة ثانيًا: التصويب هو اعتبار اجتهاد كل المجتهدين في مسألة اجتهادية صو    
ء على أنه لا حكم لله تعالى فيها قبل الاجتهاد، والقائلون بذلك سموا دية؛ بتعدد أقوال المجتهدين فيها بنااجتها

 المصوبة.

ثالثاً: التخطئة هو اعتبار اجتهاد أحد المجتهدين صواباً، دون معرفة عينه، واجتهاد بقية المجتهدين خطأ دون    
 طئة.اعتبارهم آثمين، والقائلون بذلك سموا بالمخ

رابعًا: اتفق العلماء على أن الحق واحد في الأصول، إلا أن الخلاف في إثم المجتهد في الأصول، فاتفقوا على أن    
من تعمد الخطأ في أصول الدين ما كان منها قطعي أو ظني بعد ظهور الصواب له فهو آثم، واتفقوا على أن لا 

جتهد في الوصول إلى تلفوا بعد جلك في إثم من بذل وسعه واالمجتهد في الظني من أصول الدين، واخإثم في خطأ 
 الحق من أهل الإسلام في قطعي فأخطأ، والراجح نفي الإثم عن المجتهد من أهل الإسلام في الأصول.

خامسًا: اتفق العلماء على أن القطعيات الفقهية الصواب فيها واحد، واتفقوا على عذر المجتهد المخطئ في    
لاجتهاد، واتفقوا على أن المسألة التي فيها دلالة لا جهوز أن يقال فيها كل مجتهد مصيب، واتفق كل الفروع محل ا

على أن المجتهد مصيب عند نفسه لبذله جهده في طلب الحق، واختلفوا في إصابته الحق في  من المصوبة والمخطئة
، لأن متعدد، والمخطئة يرون أنه ليس مصيبًاصوبة يرون أنه أصاب الحق لأن الصواب اجتهاده عند الله تعالى، فالم

 الصواب واحد. وقد ظهر أن الراجح قول المخطئة الذين يرون الصواب واحد.
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 ملخص البحث

مِيرِيّ ) ت يتناول البحث دراسة بعنوان )      ه( في القضاء من كتابه النجم الوهّاج جمعاا808الفروق الفقهية للإمام الدَّ
( قمتُ بجمع المسائل المتشابه في الصورة والمختلفة في الحكم التي جكرها الإمام الدميري في كتابه النجم الوهّاج باب  ودراسة 

والقضاء القضاء، واشتمل البحث على مقدمة وأربعة مطالب وخاتَة ، واحتوى المطلب الأول على التعريف بالفروق الفقهية 
م الدَّمِيِريّ ، والمطلب الثالث على منهجه في التعامل مع الفروق الفقهية ،والمطلب الرابع على بالإما التعريف ،والمطلب الثاني على

البالغ عددها ثمانية فروق ،وهي الفرق بين تولية الأعور القضاء وعدم توليته الامامة العظمى ،الفرق  ،الفروق الفقهية في القضاء
ل خبر العزل ، الفرق بين اشتراط العدد في المترجم وعدم اشتراطه في الكاتب ، بين عدم عزل القاضي وعزل الوكيل قبل وصو 

وعدم اشتراطه  دة ، الفرق بين اشتراط العدد في إسماع القاضي الأصمالفرق بين عدم اشتراط المعاينة في الترجمة  واشتراطها في الشها
ثبوته بالبينّة ، الفرق بين الفرق بين ثبوت الحق بالإقرار وعدم  القاضي لأصله وفرعه والشهادة لهما ، في المترجم ،الفرق بين حكم

 في حقّ الله تعالى  والقضاء عليه في حقّ الآدمي ، وكلّ فرق يتضمن مسألتين فقهيتين .   عدم القضاء على الغائب
  

Abstract 

The research deals with a study entitled (The Jurisprudential Differences of Imam Al-

Dumayri (d. 808 AH) in Judiciary from the Book Al-Najm Al-Wahhaj, Collection and 

Study). I collected the issues that are similar in form and different in judgment that Imam Al-

Dumayri mentioned in his book Al-Najm Al-Wahhaj, Chapter on Judiciary                                                             

.  

The research comprises an introduction, four sections, and a conclusion; the first section 

includes an introduction to the jurisprudential differences and the judiciary; the second one 

introduces Imam Al-Dumairi, whereas the third section includes his approach in dealing with 

the jurisprudential differences; and the fourth section includes eight jurisprudential 

differences in the judiciary. These incorporate the difference between the one-eyed individual 

assuming the judiciary but not assuming the Great Imamate; the difference between not 

removing the judge and removing the representative before the news of his/her removal 

arrives; the difference between necessitating multiplicity of the translations and disregarding 

it with the scribe; the difference between not requiring an inspection when translating and 

demanding it in testimony; the difference between necessitating multiple hearings for the deaf 

judge and not requiring it for the translator; the difference between a judge’s ruling for 

his/her ancestors and descendants and the testimony to them; the difference between proving 

a right by confession and disproving it by evidence; the difference between sentencing an 
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absent individual violating the rights of God the Almighty and sentencing him/her for 

violating the rights of human beings, and each difference includes two jurisprudential issues                                             

 المقدّمة
 محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين :  الحمد لله ربّ العالمين ، والصّلاة والسّلام على رسول الله

  -أمّا بعد :
فقد تنوعت العلوم المتعلقة بعلم الفقه ومن بينها علم الفروق الفقهية إج اعتنى كثير من الفقهاء والباحثين به وأفردوه بالتأليف   

وعللها ، وبواسطته ينأى عن  مدارك الفقه ومآخذه ، وحقائق الأحكاموالبحث؛ لما له من فوائد جليلة جهعل الفقيه مطلعًا على 
أ وكثرت الزلل في الاجتهاد والفهم للمسائل والنوازل ، ولهذا اعتبر العلماء معرفة الفروق الفقهية من جملة الشروط التي فحش الخط

 ينبغي توفرها لمنِ يتصدى للإفتاء والاجتهاد . 
مام الدميري ، ولماّ لم يكن له مؤلَّف مستقل في فنّ الفروق وأبرز الفقهاء الذين استخدموا الفروق الفقهية في كتبه وشروحه الإ  

ية مع تفننه في الفقه ، رغبتُ أن أجمع ما تشتت من جهوده في الفروق الفقهية التي أودعها في كتابه النجم الوهّاج لاسيما الفقه
الوضعي إج يعدّ من أهم السلطات في ن وجهة نظر الفقه الإسلامي والقانون باب القضاء الذي له دور هام في حياة البشرية م

دولة بعد سلطة الخلافة ، واعتنت به النصوص الشرعية ، وتناوله الفقهاء بالبحث والبيان ، ولأهمية باب القضاء من بين أبواب ال
مِيرِيّ ) ت الفقه ولحاجة الناس إليه جاءت فكرة العنوان  به النجم ه( في القضاء من كتا808) الفروق الفقهية للإمام الدَّ

 وقد اقتضت خطة البحث ان تكون من مقدمة وأربعة مطالب وخاتَة .الوهّاج جمعاا ودراسة ( 
 فأمّا المقدمة ، فذكرتُ فيها ما دفعني إلى كتابة الموضوع وأهميته وخطته . 

 والقضاء .وأمّا المطلب الأول ، فتناولتُ فيه التعريف بالفروق الفقهية 
مِيِريّ .  اولتُ فيهوأمّا المطلب الثاني ، فتن  التعريف بالإمام الدَّ

 وأمّا المطلب الثالث ، فتناولتُ فيه منهج الإمام الدَّمِيريّ في التعامل مع الفروق الفقهية . 
مِيِريّ في القضاء  .  وأمّا المطلب الرابع ، فتناولتُ فيه الفروق الفقهية للإمام الدَّ

  وصلتُ إليها من خلال البحث مع جكر توصية .وأمّا الخاتَة فذكرتُ فيها النتائج التي ت
 المطلب الأول  : التعريف بالفروق الفقهية والقضاء

 أولاا : تعريف الفروق الفقهية : 
ا لابد من مركب وصفي يتكون من عنصرين لغويين أحد العنصرين موصوف وهو الفروق ، والثاني الصفة وهو الفقهية  ، لذ   

 -ذا العلم :الوصفي ثم تعريفها باعتبارها علمًا لهتعريفها باعتبارها المركب 
 الفروق في اللغة :  -1

جمع فَـرَقَ ، والفاء والراء والقاف أصل صحيح يدل على تَييز وتزييل بين شيئين ، ويقال: بالتخفيف والتشديد فجُعِل       
ين يتفرقان ، و يقال: فَـرَقَ بينهما فَرقاً وفرُقاناً إجا فَصَّلَ التخفيف في المعاني والتشديد في الأعيان ، والفَرْق تفريق ما بين الشيئين ح

، ويقال : (2) چ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ چوقوله تعالى  (1) چڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ ، كقوله تعالى (1)أجزاءه 
 (3)ما فَـرَقَ القاضي بين الزوجين ، أي حكم بالفرقة بينه

                                                           

 . 991،القاموس المحيط :  283،  المصباح المنير : 273،مختار الصحاح : 734( ينظر : مقايس اللغة : 1(
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 -الفروق في الاصطلاح :-2
الفروق مصطلح جكره الأصوليون في عباراتهم ؛ لأنّها من الموضوعات المتفرقة عن قوادح العلة التي لها علاقة  بمباحث القياس إج     

تكون مانعة من تطبيق حكم الأصل الذي ورد فيه النص على الفرع على الذي لم يرد فيه النص ، فاختلف الأصوليون في تعريفها 
  -تهم ؛ ولكن أكثرها تلتقي في المعنى ، فمِن تعريفاتهم :اختلافاً كبيراً في مؤلفا

  .(4)قال الإمام القرافي ) هو إبداء معنى مناسب للحكم في إحدى الصورتين مفقود في الأخرى(  
 . ( 5)لا يلحق به في حكمه (قال ابن النجار : ) هو إبداء المعتر  معنى يحصل به الفرق بين الأصل والفرع حتَّ   

  .(6)لشوكاني )هو إبداء وصف في الأصل يصلح أن يكون علة مستقلة أو جزء علة(الإمام اقال     
والذي يؤخذ على هذه التعريفات أن التعريف الأول ركز على المعنى المناسب ، والتعريف الثاني ركز على الاختلاف بين الأصل    

 ف في الأصل وجزء من العلة دون الفرع . والفرع في العلة دون جكر نوعه ، والتعريف الثالث ركز على الوص
فيمكن اختيار تعريف يعقوب الباحسين إج يقول :) الأمر المانع من إلحاق الفرع بالأصل في الحكم، مع وجود الوصف      

رع يوجد في الفرع، أو لوجود وصف في الف المشترك المدعي علة، سواء كان جلك لوجود وصف مختصّ بالأصل هو شرط للعلّة، ولم
 . (7)هو مانع، ولم يوجد في الأصل( 

 الفقه في اللغة : هو الفهم المطلق والعلم به ، يقال : فَقِهَ الشخص يَـفْقَهُ فِقْهًا فهو فَقِيه إجا فهم  -3
  . (8)مطلق الكلام ، ويقال : فلان يَـفْقَهُ الخير والشر أي يَـعْلَمُهُ ويَـفْهَمُهُ 

 لشرعية العملية المكتسبة عند الفقهاء على العلم بالأحكام ا الفقه في الاصطلاح : يطلق الفقه -4
 . (9)من أدلتها التفصيلية

الفروق الفقهية:لم يذكر الفقهاء القدامى تعريفًا للفروق الفقهية غير أن عباراتهم في المصنفات فيها اشارات وتلميحات إلى -0
  -:معناها ومن خلالها يمكن تعريف هذا العلم ، فمِن تعريفاتهم 

 . ( 10)قال الإمام الجويني :) فإنّ مسائل الشرع ربما تتشابه صورها وتختلف أحكامها لعلل أوجبت اختلاف الأحكام (   
 . ( 11)قال الإمام السيوطي :) الفن الذي يذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويراً ومعنى المختلفة حكما وعلة (     

                                                                                                                                                                                     

 .11( سورة الإسراء : الآية 1(
 ,  4( سورة الدخان الآية  2(
السياسية بين القرآني المكي والمدني ، للباحث أ. د. منير هاشم خضير ، و أ. م.د. ثامر حسن صبر ،مجلة جامعة كركوك ( المشتركات والفروق 3(

 101،   2العدد 16للدراسات الإنسانية :المجلد 
 .  453( شرح تنقيح الفصول للقرافي : 4(
 . 034( شرح الكوكب المنير لابن النجار : 5(
 . 064  : ( إرشاد الفحول للشوكاني6(
 . 14للباحسين :  الفروق الفقهية والأصولية،(7(
 .  277، مختار الصحاح :  717( ينظر : مقاييس اللغة : 8(
 . 24/  1، الاشباه والنظائر لابن الملقن :  11/  1نهاية السول للأسنوي :  ( ينظر :9(
 .20/  1( الفروق للجويني : 10(
 . 7( الأشباه والنظائر للسيوطي : 11(
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، وقال أيضا : ( 2)الأمور الفارقة بين مسألتين متشابهتين بحيث لا يسوّى بينهما في الحكم ( عرفة : ) م(1)قال عيسى الفاداني     
، وحاول المعاصرون وضع تعريف جامع مانع  (3)) معرفة الفرق بين المسألتين حيث يحكم لأحداهما بحكم خلاف حكم الأخرى (

والغاية هي المقصودة من التعريفات وهي العلم الذي يبيّن القدر  للفروق الفقهية ؛ لأنّ الخلاف في التعريفات خلاف اصطلاحي
 شابهة  في الصورة المختلفة في الحكم . المختلف بين المسائل الفقهية المت
 ثانيا : تعريف القضاء وأهميته :

نها إحكام الشيء ى أقضية أي حكم ، ويأتي لمعاني عدة متعريف القضاء في اللغة : مصدر قَضَى يَـقْضِي قضاءً وجهمع عل-1
يقال : قضى القاضي بين المتخاصمين بالحقّ إجا فضّ  (4)چ  چ  چ  ڃ چ ٹ ٹكم بين المتخاصمين واتَامه وإمضائه والح

أي اصنع واحكم ،  (5)چ   ۅۅ  ۋ  ۋ  ۇٴچ  الخصومة بينهما بالعدل ، قال ابن فارس :) والقضاء الحكم ،قال الله تعالى :
 ، ومنها الأداء ، يقال :  (6) ؛ لأنهّ يحكم الأحكام وينفذها (ولذلك سّمي القاضي قاضيًا 

 . (7)قضاء الحجّ و قضاء الدَّين وقضاء الحاجة أي الأداء 
ن تعريفاتهم تعريف القضاء في الاصطلاح : عرّف الفقهاء القضاء بتعريفات مختلفة الألفاظ ؛ ولكنّها متشابهة في المعنى ، فمِ -2
:-  

 . (8)الناس بالحق والحكم بما أنزل الله عز وجل ( القضاء هو الحكم بينقال الكاساني ) و    
 . ( 9)قال الحطاب : )القضاء الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام (    
 . ( 10)قال الخطيب الشربيني : ) الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى (   
 . ( 11)م به وفصل الحكومات ( قال البهوتي : ) تبين الحكم الشرعي والإلزا   

 و لو نظرنا إلى هذه التعريفات كلّها لتبين أنها ترجع إلى معنى واحد وهو الحكم بين الناس بما أنزل الله عز وجل .  
عات بينهم فلا يخلو مذهب من المذاهب أهمية القضاء وبما أن للقضاء أهمية بالغة في حياة الناس لحسم المنازعات وقطع المناز    

 يقتصروا على شروط القاضي لصحة ولايته ؛ بل عقدوا فصولًا وأبواباً للحديث عن الفقهية من التأليف في كتب القضاء ولم
صفات القاضي وأخلاقه التي ينبغي أن يتحلى بها ليكون صالحاً لمنصبه ، وقدّموا في مؤلفاتهم الصورة المثالية للقاضي ومعالمها  

                                                           

على  ( هو محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني أبو الفيض ، الأندونيسي أصلا ، وفادان إقليم في أندونيسيا ولد بمكة المكرمة ونشأ فيها ودرس1(
رائد البهية في م: شرح بلوغ المرام ، الفوائد الجنية: حاشية المواهب السنية، شرح الفه( وله مصنفات كثيرة منها )فتح العلا1415علماء عصره وتوفي ) 

 .  237-236/  2نظم القواعد الفقهية في الأشباه والنظائر على مذهب الشافعية( ينظر : تتمة الأعلام للزركلي لمحمد خير رمضان : 
 .  90/  1( الفوائد الجنية : 2(
 .  90/  1( المصدر نفسه : 3(
 . 25( سورة غافر : الآية 4(
 .  72( سورة طه :  الآية 5(
 . 779يس اللغة : ( مقاي6(
 . 1567، القاموس المحيط :  294، مختار الصحاح :  779( ينظر : مقاييس اللغة : 7(
 .  2/  7( بدائع الصنائع : 8(
 .  86/  6( مواهب الجليل للحطاب : 9(
 .   475/  4( مغني المحتاج : 10(
 .  485( الرو  المربع : 11(
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ة وإلت زام الوقار والاحتراز في مشيه وجلوسه وكلامه والابتعاد عن كلّ ما يسيء إلى وقاره ، فلا يكثر من كجمال الهيئة والُأبهَّ
 .  (1)الكلام والحركة والضحك حفاظاً على هيبته 

 يح قال الدميري :) وأن يكون حكيمًا جا فطنة ويقظة لا يؤتى من غفلة ولا يخدع لغرة، صح     
ا بلغات أهل ولايته

ً
ن الطمع، بريئًا من الشحناء، صدوق اللهجة، جا رأي ومشورة، إجا ، جامعًا للعفاف نزهًا، بعيدًا مالحواس، عالم

 . (2)وعد وفى، لين الكلمة، ظاهر السكينة والهيبة والوقار(
 المطلب الثاني  ) التعريف بالإمام الدَّمِيرِيّ (  

ن اسمه أولا كمال بغير ي الأصل القاهري الشافعي ، كاهو محمد بن موسى بن عيسى الدمير أولاا : اسمه ونسبه وكنيته :   
 ه( من 742اضافة ثمّ تسمّى محمدًا  أبو البقاء ، ولد بمصر سنة ) 

 . (3)أهل دميرة 
ولدت له أم حبيبة وأم سلمة  نشأ بالقاهرة فتكسب بالخياطة ثمّ أقبل على العلم ، وتزوج من فتاة تدعى فاطمة وثانيا: نشأته :   

دينة وحجّ بيت الله الحرام مرات ، وأفتَّ ودرّس بها أيام مجاورة مكة، ثّم رجع إلى حمن ، وأقام مدة سنين مفرقة بمكة والموعبد الر 
القاهرة ودرّس فيها الحديث ، وكانت له في الأزهر حلقة خاصة ، وانتفع به جماعة من الناس، وكان أحد صوفية سعيد السعداء ، 

 .  (4)ات وبقي في القاهرة إلى أن توفيوكان كثير العبادة وفعل الخير 
 ،فمَن هولاء (5)تلمّذ الإمام الدميري على يدي علماء عصره وأخذ عنهم علوم شتَّثالثا:شيوخه: 

  ه( أخذ الأدب عنه . 781إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن عسكر الطائي، برهان الدين القيراطي ) ت  -1
 نا من العلم، ولازمه كثيرا، وانتفع به.ه(، أخذ عنه فنو 763الدين السبكي) ت  أحمد بن علي بن عبد الكافي ، بهاء -3
 ه( أخذ الفقه عنه .764الإمام عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي ) ت  -4
 ه( أخذ العربية عنه . 769عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد ، بهاء الدين ابن عقيل) ت  -4
 الكبير للإمام الترمذي .  المصري، سمع منه الجامع علي مظفر الدين العطار-0
محمد بن عمر بن حبيب الحلبى أخذ الحديث عنه كسنن ابن ماجة، ومسند الطيالسي، ومسند الشافعي، اضافة إلى أسباب  -6

 النزول للواحدي ، والمقامات الحريرية، وغير جلك.
 ، فمن هولاء : (6)لق كثيرحدّث بالقاهرة ومكة فسمع منه خ -ذه :رابعاا : تلامي    

 بن محمد بن إبراهيم ، أبو العباس الحسيني العبيدي، تقي  أحمد بن علي بن عبد القادر -1
 ه( 840الدين المقريزي ) ت 

                                                           

، الحق المكتسب في القانون المدني، للباحث الدكتور وليد طارق العزاوي ، مجلة   4/365فة المحتاج :، تح232 -231( ينظر: القوانين الفقهية : 1(
 .1/429،  44، العدد 12جامعة كركوك ، المجلد  –كلية القانون 

 .  105/  15( النجم الوهاج : 2(
 .  227/  2، البدر الطالع للشوكاني :  09/  15( ينظر : الضوء اللامع للسخاوي : 3(
 .  118/  7، الأعلام للزركلي :  09/  15( ينظر : الضوء اللامع للسخاوي : 4(
 . 272/  2 ، البدر الطالع للشوكاني : 09/  15، الضوء اللامع للسخاوي :  2/413( ينظر : العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين : 5(
 . 118/  7ركلي : ، الأعلام للز  09/  15( ينظر : الضوء اللامع للسخاوي : 6(
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 ه(821خليل بن محمد بن محمد بن عبد الرحيم، أبو الصفاء الأقفهسي الشافعيّ ) ت  -2
 ه (.811غربي فقيه مالكي توفي بالقاهرة )ت قاسم بن علي بن محمد،أبو القاسم الفاسي الم -3

 -خامساا: ثناء العلماء عليه :   
 إنّ مكانة الإمام الدميري العلمية بين العلماء جعلتهم يذكرون فضله وآثاره ، فمدحه جمع منهم    

  -، فمِن هولاء :
 . ( 1) ير جلك  وأجن له بالإفتاء والتدريس (يث والفقه وأصوله والعربية والأدب وغقال السخاوي : ) برع في التفسير والحد   
 . ( 2)قال ابن القاضي :) كان عالما عاملا صالحا مجاب الدعوة (    
 . ( 3)قال عمر رضا كحالة :) مفسّر محدّث فقيه أصولي أديب نحوي ناظم مشارك في جلك (   
  -:(4)مِن أشهرهاصنّف مصنفات فاعتنى الناس بها إلى يومنا هذا ، ف سادسا : مصنفاته :  
رحمه الله ) خمس مجلدات سماه الديباجة مات قبل تحريره  –مصطفى الرومي الحنفي  الديباجة شرح سنن ابن ماجه ، و قال-1

م الكتاب والسنة قس –كلية الدعوة وأصول الدين   -و قد سجلت فيها عدة رسائل ماجستير في جامعة أم القرى  (5)وتبييضه (
(6)   . 

 . (7) دي العجم للصف شرح لامية-2
 حياة الحيوان الكبرى ، ثمّ اختصره بنفسه وسماّه حادي الحسان من حياة الحيوان، وقال الإمام -3

 .  (1)الشوكاني :) ومن مصنفاته حياة الحيوان الكتاب المشهور الكثير الفوائد مع كثرة ما فيه من المناكير (
                                                           

 .  65/  15( الضوء اللامع للسخاوي : 1(
 .  247/  2( درّة الحجال في أسمال الرجال : 2(
  . 67 – 66/  12( معجم المؤلفين : 3(
علام للزركلي : ، الأ 66/  12. معجم المؤلفين :  272/  2، البدر الطالع للشوكاني :  413/ 2( ينظر : العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين : 4(

7  /118 . 
 . 1554/  2كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون :  (5(
يق  من أول دراسة وتحقه( 858( الرسالة الأولى :  الديباجة على سنن ابن ماجه ، محمد بن موسى بن عيسى بن علي بن الكمال الدميري ) 6(

أ ( إلى -287لى ) كل يوم هو في شأن ( من أنهّ يغفر جنبا ويفرج كربا ) من لوحة ) حديث ) فضل سعد بن أبي وقاص ( إلى نهاية حديث في قوله تعا
 ( نهاية المجلد  ، من قبل الطالب عبد الله بن عبد الرحيم بن عبد الله العامري ، بإشراف أ . د. جلال الدين بن إسماعيل عجوة ، الرقم 365لوحة 

الثانية : دراسة و تحقيق من أول باب ) مَن سنّ سنة حسنة أو سيئة ( إلى نهاية باب م ، الرسالة 2558 -ه 1429( 42688158الجامعي ) 
( 42188143) المحافظة على الوضوء من قبل الطالب خالد بن محمد بن فهد الحسن ، بإشراف أ . د. عبد الودود مقبول حنيف الرقم الجامعي 

ث ) مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو ردّ ( إلى نهاية حديث ) يا عائشة إجا . الرسالة الثالثة :دراسة وتحقيق من أول حدي 2558 -ه1429
بن علي الغامدي رأيتم  الذين جهادلون فيه فهم الذين عناهم الله فاحذرهم ( من قبل الطالب عبدالله بن أحمد بن محمد الزهراني بإشراف أ. د. عبد الله 

ربيع  -21م ( ينظر : موقع المكتبة المفتوحة ،وموقع نداء الإيمان لكلّ مسلم ،تاريخ الزيارة 2558 -ه 1429(42085183، الرقم الجامعي ) 
 م 2523 -15 -6، ه 1440 -الأول

عنى، مع التمثيل الموجز والتعبير المختصر، ومدعوما بالمرويات هذا الكتاب محقق تحت عنوان المصنف هو موجز لقضايا في اللغة والاعراب والم( 7(
م ، وكذلك محقق تحت عنوان ) المقصد الأتم في 2558هـ /1429،  1و محقق من قبل الدكتور جميل عبد الله عويضة ، ط  ات والطرائفوالحكاي

ه 1433عمان ،  –المملكة الأردنية الهاشمية  –شرح لامية العجم (من قبل أ.م. د. حيدر فخري ميران و الدكتور عباس هانىء الجراخ ، دار الرضوان 
 م .  2523 -15 -6، ه 1440 -ربيع الأول -21م . ينظر : موقع المكتبة الشاملة ، موقع المكتبة المفتوحة تاريخ الزيارة 2512 -
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كذا شرح المنهاج سماّه النجم روع الفقه الشافعي ، قال الإمام السخاوي :) و النجم الوهّاج في شرح منهاج الطالبين في ف -4
 .  (2)الوهّاج لخصّه من السبكي والأسنوي وغيرهما وعظم الانتفاع به خصوصا بما طرزه من التتمات والخاتَات والنكت البديعة (

 ( . 3)صوفية، بسعيد السعداء قابر الودفن بم ه(858الث جمادى الأولى سنة )توفي بالقاهرة في ثسابعا: وفاته : 

 (منهج الإمام الدَّمِيريّ في التعامل مع الفروق الفقهية) المطلب الثالث
  -يذكر الإمام الدميري ألفاظاً للتفريق بين المسائل الفقهية ، ومن هذه الألفاظ هي :

ا اللفظ من أكثر الألفاظ ورودا في النجم لفظ بِلاف :يستخدم الدميري لفظ )بِلاف( كثيراً للفروق الفقهية ،ويعدّ هذ-1
لى عضوين فرفع إحداهما ... لا يلزمه رفع الجبيرة الأخرى، بِلاف الماسح على الخف إجا نزع الوهاج كقوله:)ولو كانت الجبيرة ع

اء أن يضع الجبيرة فين جميعاً، وهنا لا يشترط في الابتدأحد الخفين ... يلزمه نزع الآخر؛ لأن الشرط في الابتداء أن يلبس الخ
 . ( 4)عليهما( 

وقد يذكر بعد اللفظ علة التفريق ، كقوله : ) ولا ينعزل في الأصح ؛ لأن الوكالة إجن في التصرف، والأمانة حكم مترتب عليها،   
 . ( 5) ولا يلزم من ارتفاع هذا الحكم بطلان أصل العقد، بِلاف الوديعة ؛ فإنها ائتمان محض فيزول بالتعدي(

 ينقل الفرق عن غيره من خلال اللفظ ويختاره كقوله : ) وفرق بينهن في الروضة بأنّ قد و   
 غالب الوصايا للمساكين فحمل الإطلاق عليه، بِلاف الوقف؛ ولأن الوصية مبنية على المساهلة 

 . ( 6)فتصح بالمجهول والنجس وغير جلك، بِلاف الوقف ( 
ن خلال تتبع النجم الوهاج أنّ الإمام الدميري ء كلّها بلفظ بِلاف مع أنّي لم أجد مما وردت من الفروق الفقهية في القضا و 

 استخدم اشتقاقات لفظ بِلاف كخالف ويخالف .  
 لفظ الفرق : يستخدم الدميري لفظ )الفرق( للفروق الفقهية ؛ ولكن أقل من اللفظ السابق ،  -2

ا يلحقه من ة يضره التخلف عنهم، وكذا إن لم يضره في الأصح؛ لمكقوله : ) ويشترط أيضا أن لا يخاف انقطاعه عن رفق
 . ( 7) الوحشة، غير أنهم لم يبيحوا ترك الجمعة بسبب الوحشة، بل شرطوا خوف الضرر، ولعل الفرق: تكرر الطهارة في كل يوم(

فرق وفارق ، وقد يستخدم لفظ يفرق لدميري استخدم اشتقاقات لفظ الفرق كيوتبيّن من خلال تتبع النجم الوهاج أنّ الإمام ا   
قل عن غيره وبسكوت عنه كقوله : ) قال الرافعي: والقياس جريان الوجهين في الإناء والسيف ونحوهما، وقد يفرق بأن الثوب للن

 .  (8)نسج ليقطع بِلاف الإناء والسيف(

                                                                                                                                                                                     

 ,  272/  2( البدر الطالع للشوكاني: 1(
 .  65 / 15( : ينظر :  الضوء اللامع للسخاوي : 2(
 . 272/  2در الطالع للشوكاني: ، الب414/ 2( ينظر : العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين : 3(
 .  407/  1( النجم الوهاج : 4(
 .  09/  0( المصدر نفسه : 5(
 .  486/  0( المصدر نفسه : 6(
 . 445 – 439/  1( النجم الوهاج : 7(
 .  38/  4( المصدر نفسه : 8(
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صنعة، فلا يستقل الزوج بالرجوع إلى عين واستخدم لفظ فارق مرتين كقوله :) وخيار في متصلة كالسمن وتعلم القرآن أو ال
، وقوله : ) ولا يصح بلفظ البيع ؛ لأن العين كلها ملك المقر له ( 1)فارق فيه الصداق غيره(الصداق، ولكن الخيار لها، وهذا مما 

 . (2)سائل التي فارق فيها الصلح البيع ( فإجا باعها ببعضها .. فقد باع الشيء ببعضه وهو باطل، وهذه إحدى الم
 المطلب الرابع )الفروق الفقهية للإمام الدميري في القضاء( 

   -: الفرق بين تولية الأعور القضاء وعدم توليته الامامة العظمى : الفرق الأول
 . ( 3)قال الإمام الدَّميري :) وجهوز أن يكون القاضي أعور بِلاف الإمام (

 ظمى . في أداء ولاية القضاء والإمامة العسلامة حاسة البصر التي لها اعتبار   وجه الشبه :
 لا تشترط  سلامة حاسة البصر في القاضي ، وتشترط في الإمامة العظمى . وجه الاختلاف : 

 على هذا الفرق .  (6)والحنابلة ( 5)والمالكية ( 4)لم ينصّ فقهاء الحنفية  بيان موقف الفقهاء :
  -يشتمل  الفرق على مسألتين :دراسة الفرق :

 -المسألة الأولى : تولية الأعور  القضاء : 
لا خلاف بين الفقهاء أن سلامة حاسة البصر شرط من شروط تولي القضاء ، وعللوا هذا الشرط حتَّ يرى الأشياء ويعرف     

قر عليه، والشاهد
َ
قرّ له من الم

ُ
دّعَى عليه والم

ُ
دّعِى من الم

ُ
ة تكون مفقودة في الإنسان من المشهود له  ، وبما أنّ هذه العل الصور، والم
 وز له أن الأعور فيج

 .  (7)يتولى القضاء ؛لأنّ الحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا 
  -المسألة الثانية : تولية الأعور لمنصب الإمامة العظمى :

ما يدرك بها ؛  جهب جمهور الفقهاء إلى أن سلامة حاسة البصر شرط من شروط تولي الإمامة العظمى ؛ليصح معها مباشرة    
ين على وجه الكمال ؛ لأنّ مقصد الإمامة لأنّ عدم السلامة يقلل من الكفاية في العمل أو من الإتيان به والقيام بمصالح المسلم

هذا المقصد بالإبطال فيعدّ شرطاً العظمى القيام بمصالحهم على ما تقتضيه القواعد العامة في الإسلام ، فكلّ ما يؤثر على تحقيق 
 .    (8)الإمامة العظمى في 
يقول الإمام الماوردي :)وأما أهل الإمامة فالشروط المعتبرة فيهم سبعة  ... ، والثالث سلامة من السمع والبصر واللسان ليصح    

 . (9)معها مباشرة ما يدرك بها ( 

                                                           

 .  346/  7( المصدر نفسه : 1(
 430/  4( المصدر نفسه : 2(
 .  140/  15( المصدر نفسه  : 3(
 . 28/  8( ينظر : المحيط البرهاني : 4(
 .  10/  8، الذخيرة للقرافي :   826( ينظر : بداية المجتهد : 5(
 .  435/  13( ينظر : المغني لابن قدامة : 6(
 .   435/  13دامة : ، المغني لابن ق 470/  4، مغنى المحتاج :  10/  8الذخيرة للقرافي :  ، 28/  8( ينظر : المحيط البرهاني : 7(
 . 252، مقدمة ابن خلدون :  19( ينظر : الأحكام السلطانية للماوردي : 8(
 . 19( الأحكام السلطانية للماوردي : 9(
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والصمم والخرس، وما يؤثر فقده من يقول ابن خلدون :) وأما سلامة الحواس والأعضاء من النقص والعطلة كالجنون والعمى    
فتشترط السلامة منها كلها، لتأثير جلك في تَام عمله وقيامه بما جعل إليه. وإن  الأعضاء في العمل كفقد اليدين والرجلين والأنثيين

لمنع من نه شرط كمال. ويلحق بفقدان الأعضاء اكان إموا يشين في المنظر فقط، كفقد إحدى هذه الأعضاء، فشرط السلامة م
 . ( 1) التصرف(

هذا الفرق صحيح لموافقته لاتفاق الفقهاء في المسألة الأولى وقول جمهورهم في المسألة الثانية ، قال الإمام الحكم على الفرق :   
إن كانت الماوردي:) فأما سلامة الأعضاء فغير معتبرة فيه وإن كانت معتبرة في الإمامة فيجوز أن يقضي وإن كان مقعدا جا زمانه و 

 .  (2)السلامة من الآفات أهيب لذوي الولاية ( 
  -الفرق بين عدم عزل القاضي وعزل الوكيل قبل وصول خبر العزل : الفرق الثاني :  

 قال الإمام الدَّميري :) والمذهب أنهّ لا ينعزل قبل  بلوغه خبر عزله لعظم الضرر بنقص الأحكام 
 .  (3) ة بِلاف الوكيل (وفساد الأنكحة وإبطال التصرفات العام

 يتصرف القاضي بإجن الإمام الأعظم كما يتصرف الوكيل بإجن الموكِّل . وجه الشبه :   
 يعمل القاضي بولاية المسلمين وفي حقوقهم ، وأمّا الوكيل فيعمل بولاية الموكِّل وجه الاختلاف :  

 وفي خالص حقّه . 
 على الفرق .  ( 6)والحنابلة ( 5)والمالكية  (4)نفية نصّ فقهاء الحبيان موقف الفقهاء من الفرق :  

  -يشتمل الفرق على مسألتين : دراسة الفرق :
  -عزل القاضي قبل وصول خبر العزل  إليه : المسألة الأولى :

م بالعزل ، دة وقضاياه ماضية التي قضاها حتَّ يعللا خلاف بين الفقهاء  أنّ القاضي إجا عزله الإمام الأعظم ، فأحكامه ناف  
غه لا من تاريخ عزله وجلك لتعلق حقوق الناس وقضاياهم، والضرورة التي تدعو إليه من وجوب نفاد فيبدأ عزله من تاريخ تبلي

 . ( 7)أقضيته فضلا لما في ردّها من عظم الضرر الذي يلحق المجتمع 
  -عزل الوكيل قبل وصول خبر العزل إليه : المسألة الثانية :

  -لوكيل قبل وصول خبر العزل إليه على قولين :هاء في عزل ااختلف الفق  
 (2)والشافعية  (1)يعزل الوكيل من تاريخ عزله ولا يشترط علمه و وصول الخبر إليه ، وهو قول جمهور المالكية  القول الأول :

 -، واستدلوا : (3)والحنابلة 

                                                           

 .  252( مقدمة ابن خلدون : 1(
 .112الأحكام السلطانية للماوردي : ( 2(
 .   164/  15( النجم الوهاج : 3(
 . 16 / 7( ينظر : بدائع الصنائع : 4(
 .053/  6( ينظر : التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب : 5(
 . 492/  3، شرح منتهى الإرادات :  102/  8( ينظر : المبدع في شرح المقنع : 6(
 4اج : مغني المحت 666/  16، الحاوي الكبير للماوردي :   053/  6ن الحاجب : ، التوضيح شرح مختصر اب 17/  8( ينظر : المحيط البرهاني : 7(

 .  492/  3، شرح منتهى الإرادات :  183/ 
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 . (4)كان غائبًا  لو كان الوكيل غائبًا كذلك ينفسخ إجال عقد الوكالة كما أن العقد ينعقد  و قاسوا العزل على أص -1
 .   (5)قالوا بأنّ عزل الوكيل رفع عقد ، لا يعدّ فيه رضا الوكيل ، فلا يحتاج إلى العلم به كعقد الطلاق  -2

 لا يعزل الوكيل من تاريخ عزله ؛ بل يشترط علمه و وصول الخبر إليه ، وهو  القول الثاني :
  -، واستدلوا : (9) والحنابلة(8)والشافعية  (7)بعض فقهاء المالكية  و(6)قول الحنفية 

 أجاز صلاة مَن صلّى إلى بيت المقدس ولم يعلم أن  –صلى الله عليه وسلّم  –بأنّ النبّي  -1
 . (10)القبلة تحولت إلى الكعبة 

قوق  تصرف معهم من عقد وغيره ؛ لأنّ الحلوقوع أضرار على الوكيل والأطراف التيقالوا لو انعزل بدون علمه لكان سببًا  -2
 . (11)ترجع إليه فيتصرف في مال الموكّل  

يظهر من القولين أن الراجح ما جهب إليه أصحاب القول الأول أن عزل الوكيل يقع من تاريخ صدوره ولو لم القول الراجح :  
رار على الوكيل وغيره وجلك  عن طريق فسخ التصرفات يعلم الوكيل ؛ لأنّ علمه ليس شرطاً لصحة العزل ، ولا يسلم بوقوع الأض

  أعلم.  التي قام بها ، وأمّا مَن صلّى إلى غير جهة القبلة فهو مضطر إلى الفعل فعذر بِلاف الوكيل فإنّ فعله من المباحات ، والله
 في المسألة الثانية ، والله أعلم . ة وموافقته القول الراجح لدى الباحث هذا الفرق صحيح للأدلة السابقالحكم على الفرق :    
  -الفرق بين اشتراط العدد في المترجم وعدم اشتراطه في الكاتب :  الفرق الثالث :  
قال الإمام الدَّميري :) وشرطه عدالة وحرية وعدد ؛ لأنهّ ينقل إلى القاضي قولًا لا يعرفه فأشبه المزكي والشاهد بِلاف الكاتب ؛  

 . ( 12)(  فإنهّ لا يثبت شيئًا
يحتاج القاضي إلى المترجم والكاتب ، فأمّا المترجم فيحتاجه القاضي إلى معرفة كلام مَن لا يفهمه القاضي لغته من وجه الشبه :   

دّعَى عليه أو الشاهد ، وأمّا الكاتب فيحتاجه القاضي إلى كتابة المحاضر والس
ُ
دّعِى أو الم

ُ
جلات والاصدارات الحكمية ؛ لأنّ الم

 تشغله عن جلك .  ضي ينشغل بالحكم والاجتهاد والكتابة القا
يثبت المترجم إقراراً فافتقر إلى العدد ؛ لأنهّ ينقل إلى القاضي قولًا لا يعرفه القاضي فصارت شهادة بإقرار وجه الاختلاف :   

 .  فجرى عليها حكم الشهادات ، وأمّا الكاتب فلا يثبت إقراراً بكتابته فلم يفتقر إلى العدد 
 على الفرق ، ولم ينصّ فقهاء  (1)نصّ فقهاء المالكية بيان موقف الفقهاء من الفرق    

                                                                                                                                                                                     

 . 82/  0، حاشية الدسوقي :  686( ينظر : بداية المجتهد : 1(
 . 336/  2، تحفة المحتاج :  343/  2( ينظر : روضة الطالبين : 2(
 . 281( ينظر : الرو  المربع : 3(
 .  336/  2تحفة المحتاج : ( ينظر : 4(
 .281، الرو  المربع : ص 314/  2تاج : مغني المح( ينظر : 5(
 . 325/  8، حاشية ابن عابدين :  17/  7( ينظر : المحيط البرهاني : 6(
 . 82/  0، حاشية الدسوقي :  069/  0( ينظر : التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب : 7(
 .314/  2، مغني المحتاج :  343/  2: روضة الطالبين : ( ينظر 8(
  026/  6غني لابن قدامة : ( ينظر : الم9(
  . 442/  1ينظر : الإختيار لتعليل المختار :  (10(
 . 069/  0( ينظر : التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب : 11(
 .  182/  15( النجم الوهاج : 12(
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 عليه . ( 3)والحنابلة ( 2)الحنفية 
  -اشتراط العدد في المترجم  : المسألة الأولى : -يشتمل الفرق على مسألتين : دراسة الفرق : 

  -ولين :اء في اشتراط العدد في المترجم على قاختلف الفقه   
 القول الأول : يشترط في المترجم العدد  اثنين فأكثر ، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف من   

  -، واستدلوا :( 7)، وبه قال الشافعية (6)والحنابلة  ( 5)وقول للمالكية  (4)الحنفية 
 . ( 8)ه العدد كالشهادة ينقل المترجم ما خفي من الكلام على القاضي فيما يتعلق بالمتخاصمين لذا يشترط في -1
قالوا بأنّ الترجمة شهادة معنى ؛ لأنّ القضاء لا جهب إلّا بهما كما لا جهب إلّا بالشهادة حقيقة ولا يكفي الواحد في الشهادة -2

 .  (9)فكذلك في الترجمة 
وقول للمالكية  (10)من الحنفية مترجم واحد ، وهو قول محمد بن الحسن لا يشترط في المترجم العدد ؛ بل يكفي القول الثاني :  

   -، واستدلوا : (12)والإمام أحمد بن حنبل  (11)
أنّ أتعلم له   -صلى الله عليه وسلم-، قال :  أمرني رسول الله  -رضي الله عنهما –عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه  -1

بي نصف شهر حتَّ تعلمته له ،قال: فلما تعلمته  كلمات من كتاب يهود ،قال: إني والله ما آمن يهود على كتاب ،قال: فما مر 
 .(13)كان إجا كتب إلى يهود كتبت إليهم، وإجا كتبوا إليه قرأت له كتابهم   

رضي  -بتدلّ الحديث على جواز ترجمة الواحد ؛ لأنّ الروايات التي وردت عن أهل الكتاب ترجمها زيد بن ثا وجه الدلالة :    
 .  (14) –ى الله عليه وسلّم صل –وحده للنبّي  -الله عنه 

قالوا بأنّ الترجمة تدخل في باب الخبر لا باب الشهادة ، لذا لا يحتاج إلى لفظ الشهادة ويكفي فيه الواحد كأخبار الديانات  -2
(15 ) . 

                                                                                                                                                                                     

 .  050/  6، التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب :  04/ 8( ينظر : الذخيرة للقرافي : 1(
 .   354/  6، البحر الرائع :  12/  7نائع : ( ينظر : بدائع الص2(
 .  319/  6، كشاف القناع :  030/  13( ينظر : المغني لابن قدامة : 3(
 .  67/  7، البحر الرائع :  11/  7( ينظر : بدائع الصنائع : 4(
 .  18/  6، حاشية الدسوقي :  050/  6شرح مختصر ابن الحاجب : ( ينظر : التوضيح 5(
 .  030/  13ر : المغني لابن قدامة : ( ينظ6(
 .  492/  4، مغني المحتاج :   11/136( ينظر : روضة الطالبين :  7(
 .  309/  4، تحفة المحتاج :  030/  13( ينظر : لمغني لابن قدامة : 8(
 .  96/  8( ينظر :  المحيط البرهاني : 9(
 . 67/  7البحر الرائع : ،   303/  1( ينظر :  الاختيار لتعليل المختار : 10(
 .   18/  6، حاشية الدسوقي :  050/  6( ينظر : التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب : 11(
 . 030/  13( ينظر : المغني لابن قدامة : 12(
 هذا حديث حسن صحيح.  ( وقال : 2710برقم )  360/  4تعلم السريانية :  ( سنن الترمذي ، أبواب العلم ، باب ما جاء في13(
 .1710( ينظر نيل الأوطار للشوكاني : 14(
  . 67/ 7، البحر الرائع :  030/  13، المغني لابن قدامة :  04/  8( ينظر : الذخيرة للقرافي 15(
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لا يفهمه  والذي يبدو أن الراجح هو ما جهب إليه أصحاب القول الأول من اشتراط العدد ؛ لأنّ كلّ شيء  القول الراجح :   
يها الآخر، ويمكن أن جهاب عن الحديث بأنهّ القاضي ، فإن وجوده كعدمه و لابد من البينّة ، وبينّة الواحد تكتمل إجا ضُمّ إل

ديانات؛لأنّها لا تتعلق اطلع على الروايات عن طريق الوحي بِلاف غيره الذي يحتاج إلى أكثر من واحد،وتفارق الترجمة أخبار ال
 .  بالخصومات

  -اشتراط العدد في الكاتب  : المسألة الثانية :  
لا خلاف بين الفقهاء أنّ القاضي يكتفي بكاتب واحد ولا يشترط فيه العدد ؛ لأنّ المقصود منه يتحقق بواحد هو كتابة    

كتبه عليه للنظر في الدعاوى والبينّات والإقرارات وحفظها ويشق عليه أن يكتب بنفسه فيحتاج إلى كاتب يستعين به ويعر  ما ي
 .  (1)الحكم بين المتخاصمين فضلًا أنّ كتابة الكاتب لا تثبت إقراراً 

 هذا الفرق صحيح لموافقته القول الراجح في المسألة الأولى واتفاق الفقهاء في المسألة الثانية ، والله أعلم .  الحكم على الفرق :  
  -ة :في الترجمة  واشتراطها في الشهادالفرق بين عدم اشتراط المعاينة  بع :الفرق الرا

 . ( 2)قال الإمام الدَّميري :) والأصح جواز أعمى ؛ لأنّ الترجمة تفسير للفظ فلا يحتاج إلى معاينة وإشارة بِلاف الشهادة (  
القضية المعروضة  يقوم المترجم والشاهد بأداء الألفاظ والأقوال من غير زيادة و نقصان إلى القاضي لكي يحكم في -وجه الشبه :

 عليه . 
عدم اشتراط المعاينة على المترجم وما يحتاجه في أداء الترجمة إلى الإشارة إليه ، واشتراط المعاينة على الشاهد   -وجه الاختلاف :

 وما يحتاجه في أداء الشهادة إلى الإشارة إليه . 
 على الفرق . ( 5)والحنابلة ( 4) يةوالمالك( 3)لم ينصّ فقهاء الحنفية : بيان موقف الفقهاء من الفرق

 -يشتمل الفرق على مسالتين :دراسة الفرق :
 حكم الترجمة إجا كان المترجم أعمى :  المسألة الأولى :

  -اختلف الفقهاء في حكم الترجمة إجا كان المترجم أعمى على قولين :
  (6)حنيفة القول الأول : لا تجوز الترجمة إجا كان المترجم أعمى ، وهو قول أبي 

  -واستدلوا : (9) وقول للشافعية (8)والحنابلة  (7)والمالكية
 . ( 10)قاسوا الترجمة على الشهادة ؛ لأنّها يعتبر فيها من الشروط ما يعتبر في الشهادة  -1

                                                           

  319/ 6،كشاف القناع : 4/491،مغني المحتاج: 04/ 8،الذخيرة للقرافي: 96/ 8( ينظر:المحيط البرهاني: 1(
  . 183/  15( النجم الوهاج : 2(
 .  96/  8، المحيط البرهاني :  303/  1( ينظر : الإختيار لتعليل المختار : 3(
 .  050/  6، التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب :  04/  8( ينظر : الذخيرة للقرافي : 4(
 .  319/  6، كشاف القناع :  030/  13( ينظر : المغني لابن قدامة : 5(
 . 67/  7( ينظر : البحر الرائق : 6(
 18/  6. حاشية الدسوقي :  050/  6( ينظر : التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب : 7(
 .  030/  13( ينظر : المغني لابن قدامة : 8(
 .  492/  4، مغني المحتاج :  406/  12( ينظر : العزيز شرح الوجيز للرافعي : 9(
 .   030/  13بن قدامة : ، المغني لا 406/  12( ينظر : العزيز شرح الوجيز للرافعي : 10(
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 . ( 1)لغائب عنه ؤية ؛ لأنّ مَن لا يفهم قوله يكون كاقالوا بما أنّ العمى جَرح فلا يقدر المترجم على التمييز لإثبات الر -2
واستدلوا ( 3)والقول الأصح عند الشافعية ( 2)القول الثاني : تجوز الترجمة إجا كان المترجم أعمى ،وهو قول أبي يوسف من الحنفية  
:- 

إشارة قالوا المترجم يفسّر اللفظ ولا يحتاج إلى المعاينة والإشارة إلى شخص كما يسمع شهادته فيما لا يحتاج فيه إلى عبارة و  -1
(4 ) . 

 . ( 5)تفتقر الترجمة إلى السماع ؛ لأنّ المترجم لا يحتاج فيها إلى البصر-2
والذي يظهر أن الراجح هو ما جهب أصحاب القول الأول من عدم جواز ترجمة الأعمى ؛ لأنّ الترجمة شهادة  القول الراجح :  

اج إلى البصر كما يحتاج إلى طرق إليها التخييل والتلبيس، لذا يحتتاج إلى البصر ، والأصوات تتشابه ويتتفتقر إلى شروطها فيما يح
 السمع .  

لا خلاف بين الفقهاء أنّ شهادة الأعمى لا تجوز إجا كان طريقها المعاينة أو ما يحتاجه  -المسألة الثانية : شهادة الأعمى :  
 . ( 6)صل من طريق حاسة النظر ، والنظر معدوم في الأعمى في أداء الشهادة إلى الإشارة إليه ؛ لأنّ العلم المستفاد بالمعاينة يح

 والمذاهب ( 7)هذا الفرق ضعيف لعدم ورود جكره عند أكثر فقهاء الشافعية -الحكم على الفرق : 
 الفقهية الأخرى ، وعدم موافقته للقول الراجح في المسألة الأولى . 

 -،وعدم اشتراطه في المترجم : (8) لقاضي الأصمالفرق بين اشتراط العدد في إسماع ا: الفرق الخامس   
قال الدميري :) واشتراط عدد في إسماع قاضي به صمم كالمترجم والثاني لا ؛ لأنّ المسمع لو غيّر أنكر الخصم ، والحاضرون    

 .  (9)بِلاف المترجم (
 .  وجه الشبه :  أن يفهم القاضي الأصم والمترجم كلام المدّعِي والمدّعَى عليه   

 وجه الاختلاف : يفهم القاضي الأصم كلام المدّعى والمدّعى عليه عن طريق المترجم ، وأمّا المترجم فيفهم كلامهما مباشرة .  
 على الفرق .  (11)والمالكية  (10)لم ينصّ فقهاء الحنفية بيان موقف الفقهاء من الفرق :   

                                                           

  . 050/  6، التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب :  96/  8( ينظر : المحيط البرهاني : 1(
 . 97/  8( ينظر : المحيط البرهاني : 2(
 .   309/ 4، تحفة المحتاج :  11/136روضة الطالبين :،  177/  16( ينظر : الحاوي الكبير للماوردي  : 3(
 .  11/136الطالبين : ( ينظر : روضة 4(
 .  177/  16( ينظر : الحاوي الكبير للماوردي  : 5(
 .  77/  14، المغني لابن قدامة :  066/  4، مغني المحتاج :  106/  8، الذخيرة للقرافي :  1/421( ينظر : الاختيار لتعليل المختار : 6(
 . 406/  12ح الوجيز للرافعي : ، العزيز شر  177/  16( ينظر : الحاوي الكبير للماوردي  : 7(
/  4:  ( قال الخطيب الشربيني ) في إسماع قا   إلى أن المراد صمم يسمع معه برفع الصوت أما إن فلم يسمع أصلا لم تصح ولايته ( مغني المحتاج8(

ون متكلما سميعا بصيرا ... والأصم لا يسمع جواز تولية الأصم القضاء ، قال ابن قدامة ) وأما كمال الخلقة فأن يك ، وجهب الحنابلة إلى عدم492
 ،  435/  13قول الخصمين ( المغني لابن قدامة : 

 .  183/  15( النجم الوهاج : 9(
 .  38/  8، حاشية ابن عابدين :  349/  1( ينظر : الاختيار لتعليل المختار : 10(
 .  496/  7:  ، شرح الخرشي على سيدي خليل 04/  8( ينظر : الذخيرة للقرافي : 11(
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 تمل الفرق على مسألتين : : يش دراسة الفرق
  -اشتراط العدد في إسماع القاضي الأصم : ولى :المسألة الأ

   -اختلف الفقهاء في حكم اشتراط العدد في إسماع القاضي الأصم على قولين :
،وقول للشافعية  (2)وقول للمالكية ( 1)القول الأول : يشترط العدد في إسماع القاضي الأصم  ، وهو قول أبي حنيفة ،وأبي يوسف 

 . ( 4)لأنّ المسمع ينقل إليه قولًا بعينه كما ينقل معناه وهو لا يسمعه فيشبه الشاهد قاضي يحتاج إليه ؛ ، واستدلوا بأنّ ال( 3)
وا واستدل (7)وللشافعية  (6)وقول المالكية   (5) القول الثاني : لا يشترط العدد في إسماع القاضي الأصم ، وهو قول محمد من الحنفية

 ي والمدّعَى عليه أنكر بأنّ المسمع لو غيّر كلام المدّعِ 
 

 ( . 8)عليه الخصم والحاضرون فضلا أنهّ يفرّق بينهما ويميّز بين الخصم  
والذي يظهر أن الراجح هو ما جهب إليه أصحاب القول الأول من اشتراط العدد في إسماع القاضي الأصم ؛  القول الراجح :  

دة فإنهّ يشترط في الترجمة أيضًا؛ لأنّها فرع عن كونها شهادة وبسببها يبني لأنّ الترجمة من باب الشهادة كما اشترط العدد في الشها
لأنّ الحاضرين لا يعتنون بما يقوله اعتناء  القاضي دعوته فيحتاط فيه حفاظا على الحقوق ، أمّا إنكار الحاضرين فغير مسلّم ؛

 الخصوم.   
 . ( 9)المسألة وأقوال الفقهاء فيها اط العدد في المترجم ، سبق جكر هذه اشتر  المسألة الثانية :

هذا الفرق ضعيف ؛ لعدم موافقته القول الراجح في المسألة الأولى فضلا أنّ الإمام الدميري جكره بعد  الحكم على الفرق : 
 القول الذي يدلّ عدم الفرق في اشتراط العدد بين إسماع القاضي الأصم والمترجم وتأخيره دليل على عدم رجحانه .   

  -الفرق بين حكم القاضي لأصله وفرعه والشهادة لهما : الفرق السادس : 
قال الدميري :) وكذا أصله وفرعه على الصحيح ؛ لأنّهم أبعاضه يشبه قضاؤه لهم قضاءه لنفسه ؛ ولأنّ التهمة هنا أكثر من 

حدهما المشترك ، والوجه الثاني وهو الفرع ومثله رقيق أصله وفرعه وشريك أالتهمة في الشهادة ، وكذا إن علا أصل أو سفل 
ذهب أبي ثور ينفذ واختاره ابن المنذر لعموم الأمر بالقضاء بين الناس ؛ ولأنّ القاضي أسير البينّة فلا تظهر فيه تهمة بِلاف م

 . ( 10)الشهادة ( 
 وجود التهمة في حكم القاضي لأصوله وفروعه ، وكذلك إجا شهد لهم .  وجه الشبه : 

                                                           

  96/  8، المحيط البرهاني :  89/  16( ينظر : المبسوط للسرخسي : 1(
 .  496/  7( ينظر : حاشية العدوي على شرح الخرشي على سيدي خليل :  2(
 .  136/  11البين : ، روضة الط 290/  4( ينظر : أسنى المطالب : 3(
 .  492/  4اج : ، مغني المحت 290/  4( ينظر : أسنى المطالب : 4(
 .  96/  8( ينظر : المحيط البرهاني : 5(
 .18/  8،حاشية الدسوقي : 496/  7، شرح الخرشي على سيدي خليل :  04/ 8ينظر: الذخيرة للقرافي:  (6(
 .492/  4، مغني المحتاج :  136/  11( ينظر : روضة الطالبين : 7(
 .  136/  11( ينظر : روضة الطالبين : 8(
 12ظر : ص( ين9(
 .  251/  15( النجم الوهاج : 10(
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 يتضمن القضاء إظهار شيء ، وتتضمن الشهادة إخبار بشيء .   لاف :وجه الاخت 
 على الفرق . ( 3)على الفرق ، ولم ينصّ فقهاء الحنابلة ( 2)والمالكية  (1)بيان موقف الفقهاء من الفرق : نصّ فقهاء الحنفية 

  -رعه :حكم القاضي لأصله وف لمسالة الأولى :ا -يشتمل الفرق على مسألتين :دراسة الفرق : 
  -اختلف الفقهاء في حكم القاضي لأصله وفرعه على قولين :

 لا يصح للقاضي أن يقضي لأحد أصوله وإن علوا أو لأحد فروعه وإن سفلوا ،  القول الأول : 
  -، واستدلوا :( 7)والحنابلة ( 6)،والقول الصحيح عند الشافعية ( 5)والمالكية (4)وهو قول الحنفية 

 . ( 8)ه قضاء لنفسه ، فتوجد التهمة فيه أكثر من تهمة الشهادة ؛ لأنّ بينهما شبه بعضية اضي لأصوله وفروعبأنّ قضاء الق -1
 . ( 9)لا تقبل شهادة القاضي لأصوله وفروعه وكذلك لا يقبل القضاء بينهما -2

ورواية عن الإمام  (10)للشافعية  القول الثاني : يصح للقاضي أن يقضي لأحد أصوله وإن علوا أو لأحد فروعه وإن سفلوا ، وقول
  -واستدلوا : (12)، وبه قال أبي ثور وابن المنذر (11)أحمد 

 . ( 13)عموم الأدلة الوارد في القضاء التي لم تفرق بين الأصول والفروع والأجانب  -1
 . ( 14)بالشاهد خاصة  م بالبيّنة بِلاف الشهادة التي تتعلقلا توجد تهمة في حكم القاضي لأصوله وفروعه ؛ لأنهّ يحك -2
الذي يظهر أن الراجح هو ما جهب إليه أصحاب القول الثاني من عدم صحة حكم القاضي لأحد أصوله  القول الراجح :  

وفروعه ؛ لأنّ القاضي لا يحقّ له أن يشهد لهم فكذلك لا يحق له أن يحكم لهم ؛ لأنّ الحكم أقوى من الشهادة ، وأمّا عموم 
، قالت  -رضي الله عنها –صها بأنّ مَن في قضائه تهمة لا يصح كشهادته إجا كان فيها تهمة لحديث عائشة الأدلة فيمكن تخصي
: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا مجلود حدًا ولا مجلودة ، ولا جي غمر لأخيه ،  -صلى الله عليه وسلم-:   قال رسول الله 

 ولا ظنين في ولاء  رب شهادة ، ولا القانع أهل البيت لهممجولا 
 والحديث يدلّ على ردّ كلّ شهادة مظنتها التهمة . ( 1)ولا قرابة   

                                                           

 .  144/  8، حاشية ابن عابدين :  86/  8( ينظر : المحيط البرهاني : 1(
 . 016/  8، التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب :  151/  8( ينظر : الذخيرة للقرافي : 2(
 .  216/  11الخلاف :  ، الإنصاف في معرفة الراجح من 039/  13( ينظر : المغني لابن قدامة : 3(
 . 8/163، حاشية ابن عابدين :300/  1، الإختيار لتعليل المختار :  86/  8( ينظر : المحيط البرهاني : 4(
 . 016/  8، التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب :  151/  8( ينظر : الذخيرة للقرافي : 5(
 .  497/  4تاج : ، مغني المح 676/  16( ينظر :  الحاوي الكبير للماوردي : 6(
 .  383، الرو  المربع :  325/  6( ينظر : كشاف القناع : 7(
 .  86/  8،  المحيط البرهاني :  472/  12العزيز شرح الوجيز للرافعي :  ( ينظر :8(
  . 039 / 13المغني لابن قدامة :  ينظر : (9(
 . 497/  4( ينظر : مغني المحتاج : 10(
 .  216/  11معرفة الراجح من الخلاف : ( ينظر : الإنصاف في 11(
 .    251/  15، النجم الوهاج :  216/  11( ينظر : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف : 12(
 .  039/  13المغني لابن قدامة : ( ينظر : 13(
 . 472/  12( ينظر : العزيز شرح الوجيز للرافعي : 14(
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  -شهادة الإنسان لأصله وفرعه : المسألة الثانية :
لا خلاف بين الفقهاء على عدم صحة شهادة الإنسان لأصوله وإن علوا وفروعه وإن سفلوا ؛ لأنّ المنافع بين الأصول والفروع    

ضها وهذه تورث الشبهة والمحاباة في الشهادة فضلا أنّ للأب شبهة الملك في مال ولده فصارت شهادة الأب كالشاهد متصلة ببع
المحاباة  ، يقول الإمام الشوكاني : ) ولا ريب أنّ القرابة مظنّة التهمة ؛ لأنّ الغالب فيها( 2)يها شهد لنفسه لنفسه والإنسان متهم ف

 . ( 3) هادة المتهم (وحديث ظنين يمنع من قبول ش
 الحكم على الفرق :

 هذا الفرق صحيح للأدلة السابقة وموافقته للقول الراجح في المسألة الأولى واتفاق الفقهاء في المسألة الثانية .   
  -الفرق بين ثبوت الحق بالإقرار وعدم ثبوته بالبينّة : الفرق السابع :

 .  (4) (ثبت بمجرد الإقرار دون حكم بِلاف البينّة قال الإمام الدميري :) والأصح أنّ الحقّ ي
 وجه الشبه : ثبوت الحق  بعد قضاء القاضي بالإقرار أو بالبينّة. 

فسها ؛ بل وجه الفرق : دلالة الإقرار على وجوب الحقّ موجب بنفسه فلا يحتاج إلى قضاء القاضي ، أمّا البينّة فلا توجب الحقّ بن
 يقضي القاضي بها . تحتاج إلى نظر واجتهاد لكي

 عليه . ( 7)على الفرق , ولم ينصّ فقهاء المالكية ( 6)والحنابلة  (5)نصّ فقهاء الحنفية  بيان موقف الفقهاء من الفرق : 
  -ثبوت الحق بالإقرار : المسألة الأولى :يشتمل الفرق على مسألتين :  دراسة الفرق :

 لين : اختلف الفقهاء في ثبوت الحقّ بالإقرار على قو 
، واستدلوا بقياس الإقرار (8) القول الأول : لا يثبت الحقّ بالإقرار ؛ بل لابدّ من قضاء القاضي، وهو القول الصحيح للشافعية  

 . (9)على البينّة كما أنّها لا تثبت الحقّ إلا بقضاء القاضي كذلك الإقرار
، واستدلوا  (2)والحنابلة  (1)والقول الأصح عند الشافعية  (11)الكية المو  (10)قّ بالإقرار ، وهو قول الحنفية القول الثاني : يثبت الح

 .  (3)بأنّ دلالة الإقرار على الحقّ بينّة و حجة بنفسه ، وأقوى ما يحكم به ؛ لأنّ الإنسان على بصيرة من نفسه 

                                                                                                                                                                                     

هذا  ( وقال الترمذي :6899برقم )  384/  6 تجوز شهادته ، باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته ، ( سنن الترمذي ، أبواب الشهادات فيمن لا1(
 ث الزهري إلا من حديثه.حديث غريب ، لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي ويزيد يضعف في الحديث ولا يعرف هذا الحديث من حدي

 . 81/  14، المغني لابن قدامة :  005/  4، مغني المحتاج :  829ة المجتهد : ص، بداي 324/  8( ينظر : المحيط البرهاني : 2(
  . 1722( نيل الأوطار للشوكاني : 3(
  .  218/  15النجم الوهاج :  (4(
 .  252/  7، البحر الرائق :  149/  8( ينظر : المحيط البرهاني : 5(
 .  228/  14( ينظر : المغني لابن قدامة : 6(
 .  236، القوانين الفقهية : ص 86/  8ر : الذخيرة للقرافي : ( ينظ7(
 .  162/  11، روضة الطالبين :  490/  12( ينظر : العزيز شرح الوجيز للرافعي : 8(
 .  315/  4المطالب :  ، أسنى 490/  12( ينظر : العزيز شرح الوجيز للرافعي : 9(
 .  339/  7، حاشية ابن عابدين :  382/  1( ينظر : الإختيار لتعليل المختار : 10(
، واستحبّ المالكية أن يأخذ القاضي شاهدين على إقرار المدّعى عليه ، قال  35/  6، حاشية الدسوقي : 236( ينظر : القوانين الفقهية : ص11(

/  8لشهادة استحباب ( الذخيرة للقرافي : القرافي : ) وظاهر كلامه يقتضي أن مذهب مالك أن له أن يحكم وإن لم يشهد على الإقرار فيه ، وإموا ا
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جة بنفسها ولا تهمة فيه ويلزم المقِرَّ الذي يبدو أن الراجح ما جهب إليه أصحاب القول الثاني ؛ لأنّ الإقرار ح القول الراجح :
 لى حكم القاضي، والله أعلم .   بمجرّده وهذا اللزوم لا يتوقف ع

  -ثبوت الحقّ بالبينّة : المسألة الثانية :
تها نة ليست حجة بنفسها كالإقرار ، وحجيّ لا خلاف بين الفقهاء أن الحقّ لا يثبت بالبيّنة إلّا بعد حكم القاضي ؛ لأنّ البيّ   

خبر فهو محتمل للصدق والكذب وبحكم القاضي يسقط احتمال الكذب ويكون دليلا  تحصل بحكم القاضي ؛ لأنّ الشهادة
 .   (4)للدعوى 

 واتفاق الفقهاء في المسألة الثانية .  في المسألة الأولى هذا الفرق صحيح ؛ لأنهّ يوافق القول الراجححكم الفرق : 
  -: (7)والقضاء عليه في حقّ الآدمي  (6)في حقّ الله تعالى ( 5) ى الغائبدم القضاء علالفرق بين ع الفرق الثامن :

قال الإمام الدَّميري : ) والأظهر جواز القضاء علي الغائب في قصاص وحد قذف, ومنعه في الله تعالى كحد الزنا والشرب وقطع 
لكتاب الاستيثاق, وحق الله بها ثم هرب ، والفرق أنّ المقصود با القاضي الكاتب, أو قامت عليه البينة الطريق إجا اعترف بها عند

 .  (8)تعالى مبني على المسامحة والدرء, بِلاف حق الآدمي (
 القيام بأداء حقّ الله تعالى وحقّ الآدميين عن طريق القضاء .  وجه الشبه :

 وحقّ الآدمي مبنّي على التضييق لاحتياجه .  حقّ الله تعالى مبنّي على المسامحة والدرء لاستغنائه ، وجه الاختلاف :
 على الفرق ، بينما نصّ ( 10)والمالكية  (9)لم ينصّ فقهاء الحنفية بيان موقف الفقهاء من الفرق : 

 عليه .  (11)بعض فقهاء الحنابلة
  لحكم على الغائب في حقّ الله تعالى :يشتمل الفرق على مسألتين : المسالة الأولى ا دراسة الفرق :

  -اختلف الفقهاء في الحكم على الغائب في حقّ من حقوق الله تعالى على قولين : 

                                                                                                                                                                                     

بما  ، وقال سيدي خليل : ) مذهب مالك وابن القاسم أن القاضي إجا سمع إقرار الخصم لا يحكم بإقراره عليه حتَّ يشهد بإقراره شاهدان ثم يحكم 86
 .  059/  6. التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب : سمع وإن لم يشهد ( 

 .  162/  11، روضة الطالبين :  490/  12الوجيز للرافعي : ( ينظر : العزيز شرح 1(
 .  228/  14( ينظر : المغني لابن قدامة : 2(
 .  162/  11، روضة الطالبين :  149/  8( ينظر : المحيط البرهاني : 3(
 . 228/  14، المغني لابن قدامة :  490/  12، العزيز شرح الوجيز للرافعي :  236، القوانين الفقهية : ص 252/  7( ينظر : البحر الرائق : 4(
/  4لمحتاج : ( هو الذي لم يحضر مجلس القضاء بسبب بُـعْدَه عنه ولا يرجع إليه مبكراً ، وقدّر الفقهاء بُـعْدَه بمسافة قصر الصلوات. ينظر : مغني ا5(

  486، الرو  المربع : ص 388-387/  4فة المحتاج : ، تح 024
 .  1/141ما ليس للعبد إسقاطه كحدّ الزنا والقذف وغيرهما . ينظر : أنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي :  ( حقّ الله هو كل6(
  .1/141ينظر : المصدر نفسه :  ( حقّ الآدمي هو كل ما للعبد إسقاطه كالقصاص والدّية .7(
 .   204/   15( النجم الوهاج : 8(
  . 111/  8، حاشية ابن عابدين :  304/  1:  ( ينظر : الاختيار لتعليل  المختار9(
 .  00/  6، حاشية الدسوقي :  040/  6( ينظر : التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب : 10(
 .  304/  6:  ، كشاف القناع 299/  11( ينظر : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف : 11(
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ورواية  (3)وقول الشافعية  (2)والمالكية  (1)القول الأول : لا يحكم القاضي على الغائب في حقّ الله تعالى ، وهو قول الحنفية 
  -، واستدلوا : (4)للحنابلة 

ن لاستغناء الله تعالى عنها فضلا أنّ القضاء لقطع المنازعة بين لى الستر والمسامحة والدرء ما أمكبأنّ حقوق الله تعالى مبنيّة ع -1
 .( 5)المتخاصمين ،ولا منازعة بدون الإنكار وعليه فلا قضاء

دّعى عليه بالبينّة والإقرار ولا يتحققان في الغائب  -2
ُ
 . ( 6)يقُضَى على الم

  -، واستدلوا : (8)والحنابلة  (7)قول الأظهر عند الشافعيةلغائب في حقّ الله تعالى ، وهو الالقول الثاني : يحكم القاضي على ا
 عموم النصوص الواردة في القضاء و لم تَيّز بين الحاضر والغائب وبين حقّ الله وبين  -1

 . ( 9)حقّ الآدميين 
 .( 10)ا له وصيانة لحقوقهم قاسوا حقّ الله تعالى على الأموال التي يتعلق بحقّ الآدميين حفظً  -2

القول الراجح : الذي يظهر أن الراجح هو ما جهب إليه أصحاب القول الأول أن القاضي لا يحكم على الغائب في حقّ الله 
خصّتها السنة النبوية منها عن أم تعالى ؛ لأنهّ يبنى على المسامحة والستر والدرء ، و أما الاستدلال بعموم النصوص والقياس ف

قال : ) إموا أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون  - عليه وسلمصلى الله-عن النبي  -رضي الله عنها –ة سلم
، فأشار الحديث إلى أن القاضي لابد أن يسمع كلام المتخاصمين ،  (11)ألحن بحجته من بعض وأقضي له على نحو ما أسمع ...( 

 . والغائب لا يُسْمع كلامه ، والله أعلم 
  -الحكم على الغائب في حقّ الآدمي : المسألة الثانية :

  -اختلف الفقهاء في الحكم على الغائب في حقّ الآدمي على قولين :
وقول عند  (13) وابن الماجشون من المالكية (12)القول الأول : لا يحكم القاضي على الغائب في حقّ الآدمي ، وهو قول الحنفية 

  -واستدلوا : (14)الشافعية 

                                                           

 .  272/  8ط البرهاني : ، المحي 304/  1( ينظر : الاختيار لتعليل المختار : 1(
 . 154/  6( ينظر : الذخيرة للقرافي :  2(
 .   327/  4، أسنى المطالب  024/  4( ينظر : ، مغني المحتاج : 3(
  . 304/  6، كشاف القناع :  299/  11( ينظر : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف : 4(
 . 304/  1، الاختيار لتعليل المختار :  703/  12( ينظر : العزيز شرح الوجيز للرافعي : 5(
 .  111/  8، حاشية ابن عابدين :  281/  8( ينظر : المحيط البرهاني : 6(
 .  388/  4، تحفة المحتاج :  034/  4( ينظر : مغني المحتاج : 7(
  . 482، الرو  المربع :   304/  6لقناع : ( ينظر : ، كشاف ا8(
 .  154/  8 : ( ينظر : الذخيرة للقرافي9(
 .   388/  4، تحفة المحتاج :  037/  12( ينظر : العزيز شرح الوجيز للرافعي : 10(
 ( . 6967برقم )  20/  9( أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الجمعة ، باب مَن انتظر حتَّ تدفن ، 11(
،  272/  8ائب كالوكيل والوصي . ينظر : المحيط البرهاني : ( اشترط الحنفية في عدم جواز الحكم على الغائب ألّا يحضر من يقوم مقام الغ12(

 . 111/  8حاشية ابن عابدين : 
 .  230، القوانين الفقهية : ص 836( ينظر : بداية المجتهد : ص 13(
 .  388/  4تاج : ، تحفة المح 034/  4( ينظر : مغني المحتاج : 14(
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: )إجا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول -صلى الله عليه وسلم-قال : قال لي رسول الله  -رضي الله عنه  –عن علي -1
 . ( 1) حتَّ تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي (

 . ( 2)ع له جواب وجه الدلالة : دلّ الحديث على أن القاضي لا يحكم حتَّ يسمع كلام المدّعَى عليه وجوابه ، والغائب لا يسم
وَإِجَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ  (قالوا:لو كان الحكم على الغائب جائزاً لم يكن الحضور عند الحاكم واجبًا ، والحضور واجب لقوله تعالى -2

نـَهُمْ إِجَا فَريِقٌ مِّنـْهُم م عْرضُِونَ   فالآية وردت في سياق  (3) )وَرَسُولهِِ ليَِحْكُمَ بَـيـْ
 .  (4)جهوز فكذلك عليه  قضاء للغائب لاجم فضلًا أن ال

،  (7)والحنابلة  (6)والشافعية  (5)القول الثاني : يحكم القاضي على الغائب في حقّ الآدمي ، وهو قول جمهور الفقهاء من المالكية 
  -واستدلوا بما يلي :

نـَهُم بماَ أنَزَلَ اللَّهُ وَلَا تَـتَّبِعْ أهَْوَاءَهُ  -1 اَ  ۖ   مْ وَاحْذَرْهُمْ أنَ يَـفْتِنُوكَ عَن بَـعْضِ مَا أنَزَلَ اللَّهُ إلِيَْكَ وَأنَِ احْكُم بَـيـْ فإَِن تَـوَلَّوْا فاَعْلَمْ أموَّ
 . (8) وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ  ۖ  يرُيِدُ اللَّهُ أنَ يُصِيبـَهُم ببِـَعْضِ جُنوُبِهِمْ 

 .  (9)را أم غائبًالم تفرق بين المدّعَى عليه أيكون حاضالدلالة : هذه الآية عامة في الحكم و وجه 
) إن أبا سفيان رجل شحيح  -صلى الله عليه وسلم-أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله   -رضي الله عنها-عن عائشة -2

 .  (10)( وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم ، فقال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف
قضى على أبي سفيان زوج هند وهو غائب بدلالة قولها ليس  -صلى الله عليه وسلم--وجه الدلالة : دلّ الحديث على أنّ النبّي 

 . ( 11)يعطيني إج لو كان حاضرا لقالت :لا ينفق علي 
الغائب في حقّ الآدمي ؛  صحاب القول الثاني من جواز الحكم علىالذي يظهر أن الراجح هو ما جهب إليه أالقول الراجح : 

إجا حضر وله بينّة قائمة فيسمعها القاضي ويعمل بموجبها ولو أدّى إلى نقض الحكم السابق ، وأمّا الاستدلال  لأنّ الغائب
فيحمل على المدّعى عليه الحاضر أو يحمل على إمكان السماع ، وأمّا  –رضي الله عنه  –بحديث سيدنا علي بن أبي طالب 

ى عليه يكون واجبا فيبطل إجا كان المدّعى عليه غائبا بعذر الإغماء أو الجنون أو الحجر فلا يمنع الحكم عليه ، وهذا حضور المدّع
 لم يقل به الفقهاء . 

                                                           

( 1331برقم )  12/  3ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتَّ يسمع كلامهما :  ( أخرجه الترمذي في سننه : أبواب الأحكام ، باب1(
  وقال : حديث حسن .

 . 057/  2( ينظر : سبل السلام : 2(
 .  48( سورة النور : الآية 3(
 .   057/  2، سبل السلام :  156/  8( ينظر : الذخيرة للقرافي :4(
 . 230،  القوانين الفقهية :  040/  6لحاجب : ( ينظر : التوضيح شرح مختصر ابن ا5(
 . 327/  4، أسنى المطالب :  034/  4( ينظر : ، مغني المحتاج : 6(
  . 486، الرو  المربع :  299/  11( ينظر : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف : 7(
 .  49سورة المائدة : الآية  (8(
  . 154/  8( ينظر : الذخيرة للقرافي : 9(
 (0364برقم )  60/  7( أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الجمعة ، باب مَن انتظر حتَّ تدفن :10(
 .  015/  9( ينظر : فتح الباري لابن حجر : 11(
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 هذا الفرق صحيح ؛ لأنهّ يوافق القول الراجح في المسألتين مع أنّ حقّ الله   الحكم على الفرق :
 الله أعلم .دمي يبنى على المشاحة والتضييق ، و يبنى على المسامحة والستر ، وحقّ الآ

 الخاتمة 
مِيرِيّ ) ت بعد الانتهاء من البحث الموسوم ) ه( في القضاء من كتابه النجم الوهّاج جمعاا 808الفروق الفقهية للإمام الدَّ

  -توصلتُ إلى نتائج وتوصية : (ودراسة 
 -فأمّا النتائج فهي :

وي ولقوّته العلمية جكر الفروق الفقهية وغايتها لإلحاق المسائل اج إج يعدّ شرحا لمنهاج النو التعرف على كتاب النجم الوهّ -1
 الفقهية المتشابهة في الصورة ببعضها . 

لدَمِيريّ الفرق وقد يسكت ، منهج الإمام الدَمِيريّ في جكر الفرق بين المسألتين في القضاء بلفظ بِلاف ، وقد يختار الإمام ا -2
 لته . بالتصريح بالفرق ؛ بل يبيّن صفته وع ولا يكفي

بلغ عدد الفروق الفقهية التي جكرها الإمام الدَمِيريّ في القضاء ثمانية فروق وكلّ فرق يتكون من مسألتين مختلفتين بينهما وجه  -3
 الشبه والاختلاف . 

 ستة فروق في القضاء صحيحة وفرقين ضعفين . توصلتُ من خلال دراسة المسألتين إلى بيان صحة الفرق وضعفه ، وتبيّن أنّ  -4
أوصي الباحثين المختصين بالعلوم الإسلامية بدراسة الفروق الفقهية التي جكرها الإمام الدميري في النجم وأمّا التوصية فهي :

ية المعاصرة من خلال ح لأجل دراسة المسائل والنوازل الفقهالوهّاج لجميع أبوابه ليكون الباحث على إلمام بفقه الخلاف والترجي
 نها . الجمع والفرق بي

 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم 

،  1مصر ، ط –القاهرة  –ه( ، دار الحديث 405علي بن محمد ابن حبيب  البصري الماوردي ) ت  الأحكام السلطانية ،-1
 م . 2556 -ه1427

دمشق  –، دار قباء ه( ، تحقيق بشار بكر عرابي 683ي ) عبدالله بن محمود بن مودود الموصل الإختيار لتعليل المختار ،-2
 م .2554-ه1420،  1ط –سوريا  –
،  1لبنان ، ط –بيروت  -، محمد بن علي الشوكاني ، دار ابن حزمإرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول -3

 م . 2518 –ه 1429
ه( تحقيق 1277ت البيروتي الشافعي )بن محمد الحو  محمد بن درويشاديث مختلفة المراتب ، أسنى المطالب في أح-4

 .  م1997-هـ  1418لبنان ، –بيروت -مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية
،  1لبنان ، ط –ه( دار الكتب العلمية بيروت 911، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ) ت : الأشباه والنظائر -5

 م . 2553 –ه 1453
هـ( تحقيق مصطفى محمود  854عمر بن علي الأنصاري المعروف بـ ابن الملقن )ت: ، ر في قواعد الفقه الأشباه والنظائ-6

  م . 2515 -هـ  1431، 1المملكة العربية السعودية  ،ط -الأزهري ، دار ابن القيم ، الريا  
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ـ( ،دار العلم للملايين  ، ط ه1396ي بن فارس، الزركلي الدمشقي )ت خير الدين بن محمود بن محمد بن علالأعلام ، -7
 م ( .  2552  -ه 1422أيار ) -عشر  الخامسة

رْداوي )ت: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، -8
َ
هـ( ، تحقيق: الدكتور عبد الله  880علي بن سليمان بن أحمد الم

 -هـ  1410، 1ورية مصر العربية ، طجمه -الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو ، دار هجر ، القاهرة  -بن عبد المحسن التركي 
 م .  1990

هـ( ، تحقيق 684أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي أبو العباس  الشهير بالقرافي )ت: أنوار البروق في أنواء الفروق ، -9
 م . 1998 -ـ ه1418،   1ط-لبنان   –بيروت  -خليل المنصور ، دار الكتب العلمية 

 م2512 -ه1422،  2، محمد خير رمضان يوسف ، دار ابن حزم، بيروت ، ط يتتمة الأعلام للزركل-10
( والشرح ھ 715أبو البركات عبدالله بن أحمد محمود النسفي ) ت : البحر الرائق شرح كنز الدقائق في فروع الحنفية ، -11

( ومعه الحواشي المسماة  منحة الخالق ھ 975) البحر الرائق ( زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم الحنفي ) ت : 
(  ، ضبطه الشيخ  ھ 1202على البحر الرائق ، لمحمد أمين بن عمر عابدين بن عبد العزيز المعروف بابن عابدين الحنفي ) ت 

 ط ( .-) د 2لبنان ، ط –بيروت  –زكريا عميرات ، دار الكتاب الإسلامي 
هـ( ، دار الكتب العلمية 087بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي )ت: بكر أبو ائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، بد-12

 م . 1986 -هـ 1456،  2لبنان  ، ط –بيروت 
ه( تحقيق الشيخ علي 090محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي ) ت ، ونهاية المقتصد بداية المجتهد -13

 م .2557 -ه1428،  3لبنان ، ط – بيروت-محمد معو  وآخرون ، دار الكتب العلمية 
ط( ) -لبنان ، )د –ه( دار المعرفة بيروت 1205السابع محمد بن علي الشوكاني )  البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن-14

 ت( .  -د
 ه( ، 676لهيتمي ) ت أبو العباس أحمد بن محمد بن علي ابن حجر اتحفة المحتاج بشرح المنهاج ،  -15

  م  .2515 –ه 1431،   3ان ،طبيروت، لبن -ية دار الكتب العلم
ه( تحقيق محمد عثمان ، 776ابن الحاجب في فقه الإمام مالك ، خليل بن إسحاق المالكي ) التوضيح شرح مختصر -16

 م .2511 -ه1433،  1بيروت، لبنان ، ط -دار الكتب العلمية 
 –لامي ه( تحقيق بشار عواد معروف دار الغرب الإس279، أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي ) ت الجامع الكبير -17

 .  م 1998 -ه1422لبنان ،  –بيروت 
الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه  ، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله الجامع المسند -18

 م . 2555 -هـ 1422، 1، ط هير بن ناصر الناصر ، دار طوق النجاةالبخاري الجعفي ، تحقيق محمد ز 
ه( على الشرح الكبير لأبي البركات أحمد بن 1235محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي ) ت  حاشية الدسوقي ،-19

ه ( 1299ه( و بالهامش تقريرات المحقق محمد بن أحمد بن محمد الملقب بعليش ) 1251محمد العدوي الشهير بالدردير ) ت 
 م 2511-ه1432،  3لبنان ، ط –يروت ، الكتب العلمية، ب
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في فقه مذهب الإمام الشافعي ، علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي الحاوي الكبير -20
 1لبنان ، ط –العلمية، بيروت الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، دار الكتب  -هـ( تحقيق: الشيخ علي محمد معو  405)ت: 

   م .1999-هـ  1419، 
( تحقيق الدكتور محمد هـ 1520أحمد بن محمّد المكناسى الشّهير بابن القاضي )ت درةّ الحجال في أسماء الرّجال ،  -21

 م .   1971 -هـ  1391، 1مصر ط –القاهرة  -الأحمدى أبو النور دار التراث
أبو إسحاق ه(  تحقيق 684ي المشهور بالقرافي ) ت ، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المصر  الذخيرة في فروع المالكية-22

 .2558 -ه14335،  2لبنان ، ط -أحمد عبد الرحمن ،دار الكتب العلمية ، بيروت
مد ه( ، تعليق عبد الرحمن بن ناصر السعدي و مح1501شرح زاد المستقنع ، منصور بن يونس البهوتي )  الروض المربع-23

 م .   2515 -ه1431،  1مصر ، ط –القاهرة  –ي بن صالح العثيمين ، دار ابن الجوز 
ت( -لبنان ، ) د –ه( ، المكتب الإسلامي بيروت 676، يحيى بن شرف النووي ) ت  روضة الطالبين وعمدة المفتي-24

 م 1987 -ه1450
تعليق :  ه(1182، محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني ) ت سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام -25

 . ت( -، ) د  1لبنان ، ط –وت بير  –محيي الدين محمد بعيون ، دار ابن خلدون 
 أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي  شرح تنقيح الفصول ،-26

 م .  1973 -هـ  1393، 1طباعة الفنية المتحدةطهـ( تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد شركة ال684)ت: 
ه( ومعه حاشية الشيخ علي بن 1151على مختصر سيدي خليل ، محمد بن عبدالله الخرشي المالكي )ت  شرح الخرشي-27 

 م . 2556 –ه 1427،  1لبنان، ط –بيروت –ه( ، المكتبة العصرية 1112أحمد العدوي ) ت 
أحمد بن عبد العزيز الشهير بابن النجار ) ت  المسمّى مختصر التحرير في أصول الفقه ، محمد بن شرح الكوكب المنير-28

 م . 2557 -ه1428،  1لبنان ، ط -بيروت –ه( تحقيق : محمد حسن محمد حسن إسماعيل ، دار الكتب العلمية 972
ه( ، 1501ريس البهوتي ) ت المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ، منصور بن يونس بن إدشرح منتهى الإرادات -29

  م .1996 -ه1418لبنان ،  -، بيروت عالم الكتب
 لبنان ،  –محمد بن عبد الرحمن السخاوي ، منشورات دار مكتبة الحياة بيروت الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، -30
 المعروف بالشرح الكبير ، عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي العزيز شرح الوجيز -31

،  1لبنان ، ط –عادل أحمد عبد الموجود ،  دار الكتب العلمية، بيروت  -محمد عو  هـ( ، تحقيق علي 623القزويني )ت: 
 .  م 1997 -هـ  1417

طا هـ( تحقيق: محمد عبد القادر ع 832محمد بن أحمد الحسني الفاسى المكي )ت: العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، -32
 م .  1998،  1ان ، طلبن –، دار الكتب العلمية، بيروت 

ه( تحقيق محب 802أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ) ت فتح الباري شرح صحيح البخاري ، -33
 ت(-ط( ) د-لبنان ، ) د –بيروت  –الدين الخطيب ، دار المعرفة 

ر هية ، محمد ياسين بن عيسى الفاداني ، داشرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفق حاشية المواهب السنيةالفوائد الجنية -34
 . م1996-ه1416،  1لبنان ، ط –بيروت  –الفكر 
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هـ( تحقيق، عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني ، دار  438أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني )ت :الفروق ، -35
  م . 2554 -هـ  1424، 1لبنان ، ط  –بيروت  -الجيل 

تاريخية للدكتور يعقوب بن عبد  -وصفية -تطورها دراسة نظرية  -نشأتها -شروطها -مقوماتهاة قهية والأصوليالفروق الف-36
 .  م 1998 -هـ  1419، 1الريا  ط –الوهاب الباحسين مكتبة الرشد 

،  0لبنان ، ط –بيروت -، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ، رتبه ووثقّه خليل مأمون شيخا، دار المعرفة  القاموس المحيط-37
 م . 2553 -ه1424،  1مصر ،ط –القاهرة  –م , ، دار الحديث 2511 -ه1432

في تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنبلية ، محمد بن محمد بن أحمد بن  القوانين الفقهية-38
 م . 2559 –ه 1435،  1مصر ، ط –القاهرة  –ختار تحقيق الدكتور يحيى مراد ، مؤسسة الم عبدالله بن جزي الغرناطي ،

منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ، تحقيق هلال مصيلحي مصطفى هلال ، دار كشاف القناع عن متن الإقناع ، -39
  م .2552 –ه 1452لبنان ، –بيروت  –الفكر 

ه(، دار 1567ومي الحنفي ) ت مصطفى بن عبدالله القسطنطيني الر كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، -40
 م  .1992 –ه 1413لبنان ،  –ب العلمية ، بيروت الكت
هـ( ، دار الكتب العلمية، بيروت 884إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، )ت: المبدع في شرح المقنع ، -41

  م . 1997 -هـ  1418، 1لبنان ، ط –
 ، أبو المعالي محمود بن أحمد بن عبد العزيز فقه الإمام أبي حنيفة  المحيط البرهاني في الفقه النعماني-42

م 2554،  1لبنان ، ط –بيروت  –دار الكتب العلمية ( تحقيق عبد الكريم سامي  الجندي ، ھ 616ابن مازة الحنفي ) ت : 
 .ھ 1424 –

 -ه1424،  1مصر ، ط –اهرة الق –، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، دار الحديث  مختار الصحاح-43
 م , 2553

،  1مصر ، ط –القاهرة  –، أحمد بن محمد بن علي الفيّومي ، تحقيق يحيى مراد ، مؤسسة المختار  المصباح المنير-44
 م . 2558-ه1429

 ت(-ط( )د-لبنان ، ) د –ت عمر رضا كحالة ، دار إحياء التراث العربي  ، بيرو معجم المؤلفين ، -45
ه( تحقيق محمد شرف الدين خطاب وآخرون ، دار 625عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي ) ت  ،المغني -46

 م .  2554 -ه1420،  1مصر ، ط –القاهرة  –الحديث 
معاني ألفاظ المنهاج ، محمد الخطيب الشربيني ، على متن منهاج الطالبين ، أبو زكريا يحيى بن  مغني المحتاج إلى معرفة-47

 م . 2553-ه1424،  1مصر ،ط –القاهرة  –النووي ، ، دار الفكر  شرف
-ه1429مصر ، –القاهرة  –أحمد بن فارس بن زكريا ، تعليق أنس محمد الشامي  ، دار الحديث مقاييس اللغة ، -48

  م.2558
صطفى ، مؤسسة ه( ، اعتنى به مصطفى شيخ م858ين ) ت ، عبد الرحمن بن محمد حكيم المؤرخمقدمة ابن خلدون ، -49

 م . 2557-1428،  1، ط سوريا –دمشق  –الرسالة 
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لبنان ، )  –بيروت –ه( ، دار الفكر 904محمد بن عبد الرحمن المغربي ) ت : مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، -50
 ت ( .  -ط() د -د

هـ( تحقيق: لجنة علمية ، دار 858محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدَّمِيري )ت: النجم الوهاج في شرح المنهاج ، -51
 م2554 -هـ 1420،  1ملكة العربية السعودية ، طالم -جدة–المنهاج 

-هـ(، دار الكتب العلمية 772، عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي )ت: نهاية السول شرح منهاج الوصول -52
 م . 1999 -هـ1425،  1لبنان ، ط-بيروت

ه( ، اعتنى به رائد بن صبري ابن أبي علفة 1205، محمد بن علي بن محمد الشوكاني )  ارنيل الأوطار شرح منتقى الأخب-53
 م .2554 -ه1426،  1السعودية ، ط –الريا   –، بيت الأفكار الدولية 

    -البحوث العلمية :
لة كلية القانون للعلوم الحق المكتسب في القانون المدني، للباحث المدرس الدكتور وليد طارق العزاوي ، بحث منشور في مج -1

 م.2523، الجزء الأول، شباط   44، العدد 12القانونية والسياسية ،جامعة كركوك ، المجلد 
  المشتركات والفروق السياسية بين القرآني المكي والمدني ، للباحث أ.د. منير هاشم خضير ، وأ.م.د. ثامر حسن صبر ، جامعة-2

  .  2521، لسنة  2، العدد  16نسانية ، المجلدنية ، مجلة جامعة كركوك للدراسات الإكركوك ، كلية التربية للعلوم الإنسا
   -المواقع الألكترونية :

 /https://shamela.wsموقع المكتبة الشاملة               -1
 /https://arabicpdfs.comموقع المكتبة المفتوحة         - -2
  eman.com-http://www.alموقع نداء الإيمان لكلّ مسلم  . - 3
 

 

https://shamela.ws/
https://arabicpdfs.com/
http://www.al-eman.com/
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 الملخص 

يضم البحث حرية الرأي والتعبير وتقيده في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ، ويعتني بالحرية المقيدة التي تشمل  
صة العقيدة وأركان الشرع الشريف التي تشمل تخصيص الرأي والتعبير وتقييده في الكتاب والسنة ما يوافق مصلحة الناس كافة وخا

صلحة  المسلمين، لأن التقييد والإطلاق الذي في القرآن؛ هو منصوص فيه ضمن المصلحة العامة والخاصة، فالقرآن ينص على م
 كل المخلوقات.

 

 

 

Summary 
 The research includes freedom of opinion and expression and its restriction in the 

Holy Qur’an and the talk . It is stipulated in it within the public and private interest, as the 

Qur’an stipulates the interest of all creatures ,The Quran emphasizes the recognition of 

freedom of opinion and expression, with specified limitations tied to ethics and respect in 

expression, It underscores the importance of refraining from harm and excess in expressing 

opinions within the framework of freedom of opinion and expression. The Quran highlights 

the significance of mutual respect and avoiding deviation when expressing opinions, 

affirming that human rights come with responsibilities and encouraging the use of freedom to 

promote justice and goodness. 
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 المقدمة

 علم فأحكم وهدى الى السبيل الأقوم والصلاة والسلام على النبي الأكرم.ي خلق فأنعم و الحمد لله الذ
 أما بعد:

السنة النبوية هي وحي من الله، وهما المصدر للتشريع الاسلامي وركن بنائه القويم جهب أتباعهما ويحرم القرآن الكريم و فأن 
عية من الكتاب والسنة على وجه لا يدع مجالا لشك، ومن أنكر جلك مخالفتهما وعلى جلك أجمع المسلمون وتضافرت الأدلة القط

رَ سَبِيلِ فقد نبذ الأدلة القطعية وأتبع غير سبيل المؤمنين، قال تعالى } وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ  َ لهَُ الْهدَُى وَيَـتَّبِعْ غَيـْ مِنْ بَـعْدِ مَا تَـبـَينَّ
 (1)ا{صْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرً مِنِيَن نُـوَلِّهِ مَا تَـوَلىَّ وَنُ الْمُؤْ 

وسنسلط الضوء على السنة النبوية فمن هنا كانت السنة النبوية محط أنظار أعداء الدين قديما وحديثا فقد دخل في قول 
أفنوا أعمارهم ما ليس منه فكانت في ميزان علوم الحديث، ألا أن الله هيأ لها رجالٌا صدقو ما عاهدوا عليه فتفرغوا لها و  النبي 

 في خدمتها وتصحيحها فجزاهم الله عن الاسلام خير الجزاءِ وأوفَره،
ومن هنا جاءت السنة النبوية بضوابط لتنظم شؤن حياة الناس فيما بينهم وكانت احكامها مراعيه لمصالح الناس ، ودر 

ة ة أن تكون في نطاق شرعي مستند من أدلالحرية بكافة ألوانها وأشكالها شريط المفاسد عنهم وقد كفلت الشريعة بأحكامها
 شرعية.

ومن هنا كان أهل العلم حريصين على معرفة الأحاديث النبوية التي تخص حرية الرأي والتعبير، وكذلك معرفة سند كل 
 لراي والتعبير.رواية وقول، ومدى قوتها أو ضعفها وهل يحتج بها أم لا وغير جلك مما جكره العلماء في معر  القبول والرد في حرية ا

وبينت السنة النبوية أن حريّة الكلام والتعبير حقّ فطري، لأنّ التعبير عما في الضمير فطرة فُطِرَ عليها الإنسان يعسر، بل 
وازع الدِّين بأن لا يقول لغواً يتعذر إمساكه عنها، فكان الأصل أنّ لكلّ إنسان أن يقول ويحاور ويناقش ولا يمسكه عن جلك إلّا 

كُفَّ عليك »، قلُتُ: بلى؛ يا نبيَّ الِله. فأخذَ؛ بلسانهِِ فقالَ: «أُخْبركَُ بملاكِ جلك كُلِّهِ؟قالَ أَلا »نطق باطلًا. وفي الحديث: أو ي
الناّرِ على وُجُوهِهم  ثَكِلَتكَ أمُ كَ ا مُعَاجُ؛ وهل يَكُب  الناسَ في»فقُلتُ: يا نبّي الِله؛ وإناّ لَمؤاخَذُون بما نتكلّمُ بهِ؟! فقالَ: «. هذا

 (2)والأصل في حريّة القول هو الصِّدق في الإخبار، وتتبّع الحقّ واتبّاعه؛ «. أو على مَنَاخرهِم إلّا حصائدُِ ألسنَتِهم

 (3)صَّادِقِيَن(قال الله تعالى: )ياَ أيَ ـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتّـَقُواْ اللهَ وكَُونوُاْ مَعَ ال

                                                           

 110سورة النساء الآية ( 1)
كتاب   ( سنن ابن ماجة 2616( برقم )358ص  4الترمذي، كتاب أبواب الايمان ، باب ماجاء في حرمة الصلاة  )ج ( 2)

 ( 3973( برقم )1314ص  2الفتن ، باب كف اللسان في الفتنه )ج 
 119التوبة الآية ( 3)
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حرية التعبير قولاً وفعلًا مع الصحابة رضي الله عنهم، وكيف أصبحت  الرسول الرأي والتعبير رسخ ونتيجة لأهمية حرية 
حرية التعبير سنة الخلفاء الراشدين من بعده لا تَنع أحداً من رأي ولا تَنع مخالفاً ولا معارضاً من حقة، وبين المجلات التي تدخل 

 لحرية ليست مطلقة بل مقيدة بضوابط شرعية جهب أتباعها.فيها الحرية، ووكيف يمكن ان نبين للمسم ان ا
تقرير القرآن الكريم لحرية الرأي والتعبير، أما : البحث من مبحث بمطلبين وخاتَة يخص المطلب الأول: واعتمدت خطة 

 ت بالخاتَة وقائمة المصادر.قيود حرية الرأي والتعبير في القرآن وانتهي المطلب الثاني فكان :

 
 الاولالمطلب 

 تقرير القرآن الكريم لحرية الرأي والتعبير
من مظاهر احترام الإسلام للشخصية الإنسانية كفالته حرية الراي التي تعُدُ من أهم ركائز التي يقوم عليها الدين الإسلامي 

قب الأحداث وينظر اليها على إنها حق مكفول لكل من يصح أن يكون له رأي يعُتد به، بل شجع على تكوين رأي عام يرا
الجارية ويصحح الأخطاء وينبه إلى الأخطار التي تحيط بالمجتمع ولذلك نجد أن القران الكريم قد سلك في تقرير حرية الرأي 

وفق ما أراده الله  مع الذي يسيرمسالك عدة في أطار منظومة متكاملة من المبادئ الإسلامية تبرز صورة الإنسان الحر في المجت
 نحو التالي: تعالى منه على ال

 أولاا: حرية الإنسان في اختيار الدين والعقيدة: 
وَقُلِ الحَْق  مِنْ مر الله تعالى نبيه أن يعلن أن يقول الحق من الله ثم لهم المشيئة الكاملة في الإيمان أو الكفر قال تعالى }أ

 (1)رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَـلْيـُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَـلْيَكْفُرْ{ 

دين إكراه من الله تعالى ولم يبق إلا اختياركم لأنفسكم ما شئتم من الأخذ في طريق النجاة أو في طريق الهلاك في الفليس 
جلك  فجعلهم أحرارا مختلفي الرأي منهم المؤمن ومنهم الكافر فمشيئة الله تعالى لن تتدخل لحمل الناس على الايمان والدليل على

ئة الله تعالى ألتي لا يعوقها شيء والله تعالى ينزل يمان والكفر وسيظلون مختلفين لأن مشيهو اختلاف الناس وحريتهم في الإ
هَا جَائرٌِ وَ  لَوْ شَاءَ الكتاب ويبعث الانبياء لتوضيح الحق من الباطل والعدل من الجور قال تعالى } وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنـْ

 (3( )2)لَهدََاكُمْ أَجْمعَِيَن{

 (4)هما يتضح المبدأ الإسلامي القائم على حرية الاختيار }لَا إِكْراَهَ في الدِّينِ{ن وم

يعًا أفََأنَْتَ تُكْرهُِ النَّاسَ حَتََّّ يَكُونوُا مُؤْمِنِينَ  وقال تعالى: }  (5){وَلَوْ شَاءَ رَب كَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرِْ  كُل هُمْ جمَِ

                                                           

 29سورة الكهف الآية ( 1)
 9سورة النحل الآية ( 2)
( وفي ضلال القران سيد قطب 4/248يا القران )( ، وإرشاد العقل السليم الى مزا247/083/ 3أنظر الكشاف )( 3)

(2/1578( )3/1227( )4 /1933 ) 
 206سورة البقرة الآية ( 4)
 99سورة يونس الآية ( 5)
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 ة: ثانيا: حرية الإنسان في العباد
أن يقولها فكما أن النبي حقه  قرر الله تعالى أن أمر هذه العبادة أمر له وحده، ، فنزل القران الكريم بأقاويل محددة النبي 

في أن يخلص دينه +لله وحده ، فكذلك حق الاديان الاخرى في العبادة لغير الله   ، أمره الله تعالى ان يقول هذا في قوله تعالى   
 (1)أعَْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فاَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونهِِ{ } قُلِ اللَّهَ 

كما خصص سورة كاملة تقرر (2)أي جعل الله تعالى لهم مشيئة فأمضوا في الطريق التي تريدون وأعبدوا ما شئتم من دونه 
تعالى }قُلْ ة من العمل الذي يعمله المشركون قال من دينهم بالكلية وتسمى سورة البراء في ان يتبرأ حرية العبادة، وامر رسوله 

 وَلَا أنَْـتُمْ عَابِدُونَ مَا أعَْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَليَ ياَأيَ ـهَا الْكَافِرُونَ لَا أعَْبُدُ مَا تَـعْبُدُونَ وَلَا أنَْـتُمْ عَابِدُونَ مَا أعَْبُدُ وَلَا أنَاَ عَابِدٌ مَا عَبَدْتمُْ 
 (3)دِينِ{

تتركونه أبدا ولي ديني الذي أنا علية، لا أتركه أبدا لأنه قد مضى في سابق علم الله أني لا أنتقل عنه إلى كم فلا لكم دين
 (4)غيره 

 ثالثا: حرية الانسان في تصرفاته وأعماله: 
الى }إِنَّ الَّذِينَ المسؤولية عليها يوم القيامة يقول تعمنح الله سبحانه وتعالى الإنسان الحرية في كل ما يصدر عنه، وحمله 

رٌ أمَْ مَنْ يأَْتي آمِنًا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُ يُـلْحِدُونَ في  نَا أفََمَنْ يُـلْقَى فِي النَّارِ خَيـْ وا مَا شِئْتُمْ إنَِّهُ بماَ تَـعْمَلُونَ بَصِيٌر {  آياَتنَِا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيـْ
 النار ما شئتم، فهو مجازيكم على  صود حقيقة الأمر من أعمالكم التي تلقيكم فيفي الآية تهديد ووعيد أي اعلموا ليس المق5(5)

يذكر الناس بالله ويقرر حريتهم في الاختيار في دعوته سبحانه وتعالى، وقال تعالى }إِنَّ هَذِهِ  ، كما انه (6)كل ما تعملون 
 (7)ذَ إِلَى ربَِّهِ سَبِيلًا{تَذْكِرةٌَ فَمَنْ شَاءَ اتخََّ 

 

                                                           

 ( 10، 14سورة الزمر الآيتان )( 1)
 ( 6/4453( وفي ضلال القرآن )03/ 4ينظر تفسير القرآن العظيم )( 2)
 ( 16سورة الكافرون الآيات من )( 3)
 ( 6/3991ينظر وفي ضلال القرآن )( 4)
 45سورة فصلت الآية ( 5)
 ( 099/ 13( روح المعاني الألوسي )4/099لغدير )ينظر فتح ا( 6)
 19سورة المزمل الآية ( 7)
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 لب الثانيمطال

 قيود حرية الرأي والتعبير في القرآن

حق حرية التعبير مقرراً على أوسع نطاق، ومقيد أيضاً بأنفع ما يمكن من قيود الحق، والمصلحة العامة، والخاصة المشروعة، 
 وهناك آيات عديدة فيها قيود للمسلمين في حرية التعبير.

والمراد من الزور مطلق الكذب وهو من الزور بمعنى الانحراف فإن الكذب منحرف عن  (1)}وَاجْتَنِبُوا قَـوْلَ الز ورِ {  :الكذب 1
 (2)الواقع والإضافة بيانية، وقيل: هو أمر باجتناب شهادة الزور 

هِ فَـيَسُب وا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ تحذر من المهاترات اللفظية في الجدال الديني و المذهبي قال تعالى }وَلَا تَسُب وا الَّذِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّ  2
فإن النهي عن سب أصنامهم يؤجن (3)رْجِعُهُمْ فَـيـُنَبِّئـُهُمْ بماَ كَانوُا يَـعْمَلُونَ{عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيّـَنَّا لِكُلِّ أمَُّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبهِِّمْ مَ 

 ين سب ما يدعونهم من دون الله.تهم وإبطال معتقداتهم مع تجنب المسلمبالاسترسال على دعو 

والسب: كلام يدل على تحقير أحد أو نسبته إلى نقيصة أو معرة، بالباطل أو بالحق، وهو مرادف الشتم. وليس من 
السب النسبة إلى خطأ في الرأي أو العمل، ولا النسبة إلى ضلال في الدين إن كان صدر من مخالف في الدين. والمخاطب بهذا 

ن لا الرسول  لأن الرسول لم يكن فحاشا ولا سبابا لأن خلقه العظيم حائل بينه وبين جلك، ولأنه يدعوهم بما ينزل النهي المسلمو 
منهم  عليه من القرآن فإجا شاء الله تركه من وحيه الذي ينزله، وإموا كان المسلمون لغيرتهم على الإسلام ربما تجاوزوا الحد ففرطت

عن قتادة قال  كان المسلمون يسبون أوثان الكفار فيردون جلك عليهم فنهاهم الله أن (4) فرطات سبوا فيها أصنام المشركين
 (5)يستسبوا لربهم  

اَ تحذر الاضافات الشخصية المعارف الدين، قال تعالى } ياَأهَْلَ الْكِتَابِ لَا تَـغْلُوا في دِينِكُمْ وَلَا تَـقُولُوا عَلَى اللَّهِ  3  إِلاَّ الحَْقَّ إِموَّ
راً لَكُمْ رُسُلِهِ وَلَا تَـقُولُوا ثَ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وكََلِمَتُهُ ألَْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا باِللَّهِ وَ  لَاثةٌَ انْـتـَهُوا خَيـْ

اَ اللَّهُ إلَِهٌ وَاحِدٌ سُبْ   (6)الْأَرِْ  وكََفَى باِللَّهِ وكَِيلًا{هُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي حَانهَُ أنَْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَ إِموَّ

                                                           

 35سورة الحج الآية ( 1)
ه( 1275سي )المتوفى: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألو ( 2)

 142ص  9ج
 158سورة الأنعام الآية ( 3)
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر »ر والتنوير التحري( 4)

 428ص 7ه( ج 1393بن عاشور التونسي )المتوفى: 
 ( 34ص 12( )ج 13739( برقم )158جامع البيان في تأويل القران باب )( 5)
 171سورة النساء الآية ( 6)
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يبدأ الحق بأمر موجه لأهل الكتاب: }لَا تَـغْلُواْ في دِينِكُمْ{ والغلو هو الخروج عن حد الاعتدال في الحكم، لأن كل شيء 
 فراط أو تفريط. وقد وقع أهل الكتاب في هذاله وسط وله طرفان، وعندما يمسك شخص طرفاً نطلب منه ألا يكون هناك إ

لقد كفر اليهود بعيسى واتهموا مريم بالزنا، وهذا غلو في الكُرْه، وغالى  المأزق، فلم يأخذوا الأمر بالاعتدال دون إفراط أو تفريط،
ن يقفوا من أمر الدين موقف ثلاثة؛ وهذا غلو، ويطلب الحق منهم أ النصارى في الحب لعيسى فقالوا: إنه إله أو ابن إله أو ثالث

 (1)من عند الله بالدين الوسط الذي يضع كل أمر في نصابه إن أمر المنهج لا يحتاج إلى غلو، ولذلك جاء محمد  الاعتدال،

تَـبْتـَغُونَ عَرََ  الْحيََاةِ  يحذر هتك المسلم بالتشكيك في إسلامه، قال تعالى} وَلَا تَـقُولُوا لِمَنْ ألَْقَى إلِيَْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا 4
نْـيَا { والمراد هنا: لا تقولوا لمن ألقى بيده إليكم واستسلم: لست مؤمنا، فالسلم والسلام كلاهما بمعنى الاستسلام ( 2)الد 

: لست مؤمنا وقيل: هما -وهي الشهادةأي: كلمته،  -وقيل: هما بمعنى الإسلام، أي: لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام
: لست -فقال: السلام عليكم -لام، أي: لا تقولوا لمن ألقى إليكم التسليمعنى التسليم، الذي هو تحية أهل الإسبم

مؤمنا. والمراد:نهي المسلمين عن أن يهملوا ما جاء به الكافر مما يستدل به على إسلامه، ويقولوا: إنه إموا جاء بذلك تعوجا 
 (3)وتقية

}وَلَا تَـقُولُوا لِمَا تَصِفُ ألَْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَراَمٌ  الرجوع للمصادر الوحيانية يحذر التدخل في التشريع دون 0
 (4)لتِـَفْتـَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَـفْتـَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُـفْلِحُونَ{

إلى دليل، وكان ألسنتكم لأنها منشأ  سنتكم الكذب، وتصويرها له دون استنادي لا تحللوا ولا تحرموا لمجرد وصف ألأ
الكذب وينبوعه شخصٌ عالٌم بحقيقته ومحيط بكنهه، يصفه للناس ويوضحه لهم أتم إيضاح، واللام في قوله: }لتِـَفْتـَرُوا عَلَى اللَّهِ 

ن غرضًا، متعلقة بتقولوا؛ أي: ولا تقولوا هذا حلال وهذا حرام الْكَذِبَ{ لام العاتبة، لا لام الغر  والعلة، لأن الافتراء لم يك
 (5)لتكون عاقبة أمركم إسناد التحريم والتحليل إلى الله كذباً، من غير أن يكون

الظلم والعدوان، قال تعالى } من أحد لأحد أو من جماعة لجماعة، أو الحط و الإوزارء و الإزدراء، فإنه من يحذر السخرية   6
راً مِنـْهُنَّ وَلَا  هَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ ياَأيَ ـ  راً مِنـْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أنَْ يَكُنَّ خَيـْ  قَـوْمٌ مِنْ قَـوْمٍ عَسَى أنَْ يَكُونوُا خَيـْ

                                                           

 2861ص 0ه( ج1418الخواطر: محمد متولي الشعراوي )المتوفى:  -الشعراوي  تفسير( 1)
 94سورة النساء الآية ( 2)
 079ص  1فتح القدير ج( 3)
 116سورة النحل الآية ( 4)
افعي آن: الشيخ العلامة محمد الأمين بن عبد الله الأرمي العلوي الهرري الشتفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القر ( 5)

 397ص  10ج
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من حقوق ( 1)يماَنِ وَمَنْ لمَْ يَـتُبْ فأَُولئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {تَـلْمِزُوا أنَْـفُسَكُمْ وَلَا تَـنَابَـزُوا باِلْألَْقَابِ بئِْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَـعْدَ الْإِ 
المؤمنين، بعضهم على بعض، أن }لا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَـوْمٍ{ بكل كلام، وقول، وفعل دال على تحقير الأخ المسلم، فإن 

به خيراً من الساخر، كما هو  الساخر بنفسه، وعسى أن يكون المسخور جلك حرام، لا جهوز، وهو دال على إعجاب
والواقع، فإن السخرية، لا تقع إلا من قلب ممتلئ من مساوئ الأخلاق، متحل بكل خلق جميم، ثم قال: }وَلا الغالب 

تَـلْمِزُوا أنَْـفُسَكُمْ{ أي: لا يعب بعضكم على بعض، واللمز: بالقول، والهمز: بالفعل، وكلاهما منهي عنه حرام، متوعد 
كما قال تعالى: }وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزةٍَ لُمَزَةٍ{ الآية، وسمي الأخ المؤمن نفسًا لأخيه، لأن المؤمنين ينبغي أن يكون  عليه بالنار.

 هكذا حالهم كالجسد الواحد، ولأنه إجا همز غيره، أوجب للغير أن يهمزه، فيكون هو المتسبب لذلك.}وَلا تَـنَابَـزُوا
ه وهذا هو التنابز، وأما الألقاب غير المذمومة، اه، ويلقبه بلقب جم يكره أن يطلق عليباِلألْقَابِ{ أي: لا يعير أحدكم أخ

فلا تدخل في هذا.}بئِْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَـعْدَ الإيماَنِ{ أي: بئسما تبدلتم عن الإيمان والعمل بشرائعه، وما تقتضيه، 
 التنابز بالألقاب.بالإعرا  عن أوامره ونواهيه، باسم الفسوق والعصيان، الذي هو 

، }وَمَنْ لَمْ يَـتُبْ فأَُولئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ{ فهذا هو الواجب على العبد، أن يتوب إلى الله تعالى، ويخرج من حق أخيه المسلم
 باستحلاله، والاستغفار، والمدح له مقابلة على جمه.

 (2)، ولا ثم قسم ثالث غيرهماان: ظالم لنفسه غير تائب، وتائب مفلحئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ{ فالناس قسم}وَمَنْ لَمْ يَـتُبْ فأَُولَ 

قال تعالى }ياَنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ ، يحذر التغنج اللفظي من قبل النساء، حفظاً للآداب العامة في المجتمع  7
 (3)عَ الَّذِي في قَـلْبِهِ مَرٌَ  وَقُـلْنَ قَـوْلًا مَعْرُوفاً{ اتّـَقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ باِلْقَوْلِ فَـيَطْمَ 

ُ الَّذِي فيه خضوعُ المرأةِ للرجلِ، «فَلَا تلَِنَّ باِلْقَوْلِ »}فَلَا تَخْضَعْنَ باِلْقَوْلِ{ ولم يَـقُلْ:  ؛ وجلك لأن المنهيَّ عنه القولُ اللَّينِّ
ليَـِّنًا ليس فيه خضوعٌ، بل ربما صار فيه ترفعٌ وَقَـهْرٌ ع فيه، بِلاف مَنْ تَكَلَّمَ كلامًا هَا عنده، والخاضعُ هو: الَّذِي يطموَانْكِسَارُ 

ن قلبَه غيُر صحيح؛ فإن للخَصْمِ.}فَـيَطْمَعَ الَّذِي في قَـلْبِهِ مَرٌَ { أي: مرُ  شهوةِ الحرامِ، فإنه مُسْتَعِدٌّ، ينتظر أدَْنَى مُحَرِّكٍ يحركه؛ لأ
 (4)فيه شهوةٌ لِما حَرَّمَ اللهُ  القلبَ الصحيحَ ليس

                                                           

 11سورة الحجرات الآية ( 1)
 851ه( ص 1376تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي )المتوفى: ( 2)
 32سورة الأحزاب الآية ( 3)
 32ص  33تفسير غريب القرآن، كاملة بنت محمد بن جاسم بن علي ال جهام الكواري ج ( 4)
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 الخاتمة وأهم النتائج

 الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد: 
نبوية والما له من مع حرية الرأي والتعبير في السنة ال فقد مَن الله سبحانه وتعالى عليَ بإتَام الرسالة بعد جولة علمية ماتعة

 نسان المسلم مع نفسه ومع المجتمع وفي نهاية الجولة أود بيان أهم النتائج التي توصلت إليها وتتلخص بالآتي: تأثير في حياة الأ
ــ توصلت من خلال دراستي مدى أهمية حرية الرأي والتعبير في السنة النبوية وكيف رسخ الرسول صلى الله حرية الرأي والتعبير 1

ين اصحابه رضي الله عنهم، وأن أفضل من أسس لضمان حرية الرأي والتعبير ومارسه ممارسه فعلية وناجحة هو نبينا ب
 ورسولنا محمد 

ضرورية لإبداء ــ حرية الرأي والتعبير ليست مطلقة إموا هي مقيد بضوابط شرعية، وهذه الضوابط والقيود هي عبارة عن معايير  2
 يعدُ منعاً من الاعتداء، وليس منعا من الحق حرية الرأي على وجه يسئ الى الاخرين الرأي فمنع الإنسان من

ــ ليس كل المجالات يمكن إبداء رأيه فيها، فالرأي لا يمكن أن يكون مناقضاً لكليات الدين وفروعه الثابتة بنصوص، قطعية  3
 الدلالة.

غيير نحو ع في الجانب الأخلاقي والاجتماعي والسياسي والإصلاح والتـــ لحرية الرأي أهميتها العظيمة في حياة الفرد والمجتم4
 الأفضل، لذا فأنه كان علية التحري والتوجه بعناية لدراسة الأحاديث المعلقة بحرية الرأي والتعبير.

 ة الرأي والتعبير في السنة النبوية.ــ أزالت الإشكالات الحاصلة في بيان حال الأحاديث الواردة في حري 0
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 المصادر والمراجع

 *القرآن الكريم 

سنن الترمذي، المؤلف: محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى )المتوفى:  -الجامع الكبير  .1
 م. 1998بيروت، سنة النشر:  –: دار الغرب الإسلامي  ،ه( المحقق: بشار عواد معروف279

2.  
ه(، تحقيق: 273وماجة اسم أبيه يزيد )المتوفى:  و عبد الله محمد بن يزيد القزويني،سنن ابن ماجه، المؤلف: ابن ماجة أب 

 فيصل عيسى البابي الحلبي. -محمد فؤاد عبد الباقي، : دار إحياء الكتب العربية 
ه(، 038الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله )المتوفى:  .3

 ه.  1457 -بيروت، الطبعة: الثالثة  –دار الكتاب العربي 
تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، المؤلف: أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى  .4

 .بيروت –ه(، : دار إحياء التراث العربي 982)المتوفى: 
دين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي )المتوفى: م والسبع المثاني، المؤلف: شهاب الروح المعاني في تفسير القرآن العظي .0

 ه. 1410بيروت، الطبعة: الأولى،  –ه( المحقق: علي عبد الباري عطية، : دار الكتب العلمية 1275
: دار ابن كثير، دار الكلم ه(، 1205فتح القدير، المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى:  .6

 ه. 1414 -دمشق، بيروت، الطبعة: الأولى  -الطيب 
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر »التحرير والتنوير   .7

 ه(.1393بن عاشور التونسي )المتوفى: 
بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر تأويل آي القرآن، المؤلف: محمد تفسير الطبري = جامع البيان عن   .8

ه(، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية 315الطبري )المتوفى: 
 -ه  1422والتوزيع والإعلان، الطبعة: الأولى، بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة، : دار هجر للطباعة والنشر 

 . م 2551
 ه( : مطابع أخبار اليوم .1418الخواطر، المؤلف: محمد متولي الشعراوي )المتوفى:  –تفسير الشعراوي  .9

الأمين بن عبد الله الأرمي العلوي  تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، المؤلف: الشيخ العلامة محمد .15
لبنان، الطبعة:  -ور هاشم محمد علي بن حسين مهدي، : دار طوق النجاة، بيروت لهرري الشافعي، إشراف ومراجعة: الدكتا

 م. 2551 -ه  1421الأولى، 
ه(، المحقق: 1376تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي )المتوفى:  .11

 . م 2555-ه 1425بن معلا اللويحق، : مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى  عبد الرحمن
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: دار بن حزم، الطبعة: الأولى،  ،تفسير غريب القرآن، المؤلف: كاملة بنت محمد بن جاسم بن علي آل جهام الكواري .12
2558. 
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 رآن الكريم الصديقية ومكانتها في الق
 

 
 د.عباس حميد علي.أ                 صالح عليوي وضحة.د.أ      
   58852000822                           07705246847 

dr.wadhaolaiwey@uodiyala.edu.iq 

 كلية العلوم الاسلامية جامعة ديالى
ettimuuSy td: : 

 

hwlai iwi AfyPf Womrm efoSP fly hwlai iwi WttfD .fimy Wom  

68862590700 68865970778  

ywirfyPflofmrSd@tlymdfofiSytimd 

ylooSeS la aDofimi eimSliSD  imdfof flmeSwDmud 

 

 

mailto:dr.wadhaolaiwey@uodiyala.edu.iq
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 ملخص بحث : 
 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين  أما بعد:

ائلًا: هل درجة الصديقية خاصة بالصحابة، وقد انتهت؟ أم من الممكن أن ينالها تبة يبلغها المؤمن، متسالصديقية أرفع درجة ومر 

الناس إلى قيام الساعة؟ دل القرآن والسنة على أن من المؤمنين )الصديقين والشهداء والصالحين( وأنهم في الفضل والمنزلة على هذا 

لى مرتبة يصل إليها أتباع الأنبياء أن يكونوا لصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون، فأعيب، فأفضل المؤمنين هم الأنبياء ثم االترت

 صديقين.

واستدل بعض العلماء  بحديث ابن القيم رحمه الله: )فالصديق هو الذي صدق في قوله وفعله، وصدق الحق بقوله وعمله، فقد 

اوت، لأن الإيمان ليس له حد ينتهي إليه , والصديقية أعلى انجذبت قواه كلها للانقياد لله ولرسوله(، ودرجات الصديقين تتف

يقًا نَّبِياا(، وقال إنَِّ  ۖ  المراتب بعد النبوة، ومدح الله سبحانه الصدّيقين في كتابه: فقال تعالى )وَاجكُْرْ فِي الْكِتَابِ إِبْـراَهِيمَ  هُ كَانَ صِدِّ

يقًا نَّبِياا(، والصدّ   إنَِّهُ  ۖ  في الْكِتَابِ إِدْريِسَ  تعالى: )وَاجكُْرْ   يق: هو الذي يثبت صدق إيمانه في جميع المواقف.كَانَ صِدِّ

 

يقُ هُوَ الَّذِي يُحَقِّقُ بفِِعْلِهِ مَا »وقال القرطبي رحمه الله:  يقُ: فِعِّيلٌ، الْمُبَالِغُ فِي الصِّدْقِ أوَْ فِي التَّصْدِيقِ، وَالصِّدِّ يَـقُولُ بلِِسَانهِِ، الصِّدِّ

يقِ وَقِ  الصديقون: هم »، وقال السعدي رحمه الله: »يلَ: هُمْ فُضَلَاءُ أتَْـبَاعِ الْأنَبِْيَاءِ الَّذِينَ يَسْبِقُونَـهُمْ إِلَى التَّصْدِيقِ كَأَبي بَكْرٍ الصِّدِّ

أعَْلَى مَراَتِبِ الصِّدْقِ: » ، وقال ابن القيم رحمه الله:«الصادق ب الإيمان والعمل الصالح، والعلم النافع، واليقينالذين كملوا مرات

يقِيَّةِ، وَهِيَ كَمَالُ الِانْقِيَادِ للِرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَعَ كَمَالِ الْإِخْلَاصِ مَرْ   «.للِْمُرْسِلِ تَـبَةُ الصِّدِّ

شر معهم، قال تعالى: ) وَمَنْ فمن اتبع الصديقين على ما هم عليه من الصدق والتصديق، والتقوى والصلاح: كان منهم، وح

يقِيَن وَالش هَدَاءِ وَالصَّالِحِيَن وَحَسُنَ أوُلئَِكَ رَفِيقًايطُِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فأَُولئَِكَ مَعَ الَّذِي ( النساء: نَ أنَْـعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيَن وَالصِّدِّ

بالصدق التام في القول والفعل، وبتقوى الله في  لله بها عليه، ويكون من أهلها: فعليهمن أراد تحري هذه المنزلة، وأن يمن ا، ف69

السر والعلن، والصدّيق مأخوجة من الصدق، كثير التصديق أو دائم التصديق لله تعالى وللرسل، والمفسرون فسروا الصديق 

(. ولا حرج 70)المائدة الآية « دّيقة كانا يأكلان الطعام..وأمه ص»والصديقة التي وردت في القرآن الكريم بهذا المعنى قال تعالى: 

هذا وقد قسمت البحث الى عدة مباحث تبين معنى الصديقية ومكانتها في  على المسلم أن يدعو الله أن يكون من الصديقين
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لصلاة والسلام على رسول الله صلى رس المصادر والحمد لله اولا وآخرا واالقرآن الكريم مع جكر الادلة والاقوال للعلماء والخاتَة وفه

  عليه وسلم. الله

ySDSfwiP Dtiifwd: 

 

  tamGo ho  o sor, uotr ou   o cotprG, adr otapotG adr ooaWo ho bood obt eaG ot eb aiiar 

adr bood app  mG uaimpp adr WoioadmodG. aG uot n a  uopponG: 

 rtmodrG mo mG   o  mh oG  po op adr tado   a  a hopmo ot Wad a  amd, nodrotmdhr vG   o rohtoo ou 

rtmodrG mo pmim or  o   o  oioadmodG, adr  aG m  odror   nt mG m  ooGGmhpo   a  oooopo nmpp 

a  amd m  bd mp   o iap ou nbrhiod    ’ o  btTad adr gbdda  mdrmWa o   a  aiodh   o 

hopmo otG ato v  o  tb  ubp,   o iat ptG, adr   o tmh  oobG( adr   a    op ato md  mt bo adr G a bG 

md   mG otrot. ’ o hoG  hopmo otG ato   o otoo o G,   od   o  tb  ubp,   od   o iat ptG,   od   o 

tmh  oobG. ’ o  mh oG  tado   a  uopponotG ou   o otoo o G toaW  mG  o ho  tb  ubp.  

 goio GW opatG Wm or aG o mrodWo   o  arm   ou vhd ap- appmi, iap sor  a o iotWp od  mir 

(’ o  tb  ubp mG   o odo n o mG  tb  ubp md  mG notrG adr roorG, adr mG  tbo  o   o  tb   md  mG 

notrG adr roorG. app  mG oonotG  a o hood rtand  o GbhimGGmod  o sor adr smG eoGGodhot(, 

adr   o rohtooG ou   o  no  tb  ubp odoG  atp, hoWabGo uam    aG do pmim   o n mW  m  toaW oG, 

adr  tb  ubpdoGG mG   o  mh oG  tado au ot otoo oWp.  sor apimh  p otamGor   o  no  tb  ubp 

oooopo md smG hooor sor apimh  p Gamrr vadr iod mod md   o nooo vhta mi. vdroor,  o naG a 

 tb  ubp  too o .( adr sor apimh  p Gamrr vadr iod mod md   o nooo vrtmG. vdroor,  o naG a 

 tb  ubp  too o .( adr   o ’tb  ubp ndor so mG   o odo n o oto oG   o GmdWotm p ou  mG uam   md 

app Gm ba modG.  

 

 ap- bt bhm, iap sor  a o iotWp od  mi, Gamrr r’ o  tb  ubp mG   o odo n o mG ouuoW m o,   o 

odo n o oeahhota oG md  tb  ubpdoGG ot md hopmo ahmpm p, adr   o  tb  ubp mG   o odo n o 

aW mo oG hp  mG aW modG n a   o GapG nm    mG  odhbo, adr m  naG Gamrr ’ op ato  mt bobG. so 

Gopr   o otoo o G n o otoWoror   oi  o   o  tb   pmoo ahb naot ap-gmrrmq.d ap-gaarm, iap 

sor  a o iotWp od  mi, Gamrr r’ o ’tb  ubp odoGr   op ato  ’ oGo n o  a o Woiopo or   o 

po opG ou uam  , hoor roorG, hodoumWmap odonporho, adr  tbo Wot amd p.d vhd ap- appmi, iap 

sor  a o iotWp od  mi, Gamrr r’ o  mh oG  po op ou  odoG pr   o po op ou  tb  ubpdoGG, n mW  
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mG ootuoW  ohormodWo  o   o eoGGodhot, iap sor hpoGG  mi adr htad   mi ooaWo, nm   ootuoW  

ro o mod. gap a mod  o   o odo n o God   mid.  

 c oo ot uopponG   o  no  tb  ubp oooopo md   o nap   op ato ou  odoG p,  tbG not  mdoGG, 

omo p, adr tmh  oobGdoGGr  o mG odo ou   oi, adr nmpp ho ha  otor nm     oi. sor apimh  p 

Gamrr vadr n oo ot ohopG sor adr   o eoGGodhot -   oGo ato nm     oGo  o n oi sor  aG 

hoG onor ua otG, ou   o otoo o G, adr   o  tb  ubp, adr   o iat ptG, adr   o tmh  oobG. c od 

  oGo noto hoor WoioadmodG.d vad- mGar 50( go n oo ot nad G  o md oG mha o  ’ mG G a bG, 

adr uot sor  o htad  m   o  mi ,adr uot  mi  o ho odo ou m G oooopor  o ibG  ho Woiopo opp 

 odoG  md notrG adr roorG, adr uoat sor md GoWto  adr md obhpmW, adr   o  tb  ubp mG  aood utoi 

 odoG p, a utoqbod  ot WodG ad  hopmo ot md sor apimh  p adr   o eoGGodhotG, adr   o 

Woiiod a otG md ototo or   o utmodr adr   o uoiapo utmodr n o aoooator md   o  ohpo  btTad 

aG   mG.  eoadmdhr sor apimh  p Gamrr radr  mG io  ot naG  tb  ubp. ’ op bGor  o oa  

uoor...d vap-eaora,  otGo 66(.  ’ oto mG do  mdh ntodh nm   a ebGpmi otapmdh  o sor  o ho 

aiodh   o tmh  oobG.  
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 المقدمة :

 
 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين  أما بعد:

الصديقية أرفع درجة ومرتبة يبلغها المؤمن، متسائلًا: هل درجة الصديقية خاصة بالصحابة، وقد انتهت؟ أم من الممكن أن ينالها 
أن من المؤمنين )الصديقين والشهداء والصالحين( وأنهم في الفضل والمنزلة على هذا  الناس إلى قيام الساعة؟ دل القرآن والسنة على

ة يصل إليها أتباع الأنبياء أن يكونوا الترتيب، فأفضل المؤمنين هم الأنبياء ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون، فأعلى مرتب
 صديقين.

وفعله، وصدق الحق بقوله وعمله، فقد  صديق هو الذي صدق في قولهبن القيم رحمه الله: )فالواستدل بعض العلماء  بحديث ا
انجذبت قواه كلها للانقياد لله ولرسوله(، ودرجات الصديقين تتفاوت، لأن الإيمان ليس له حد ينتهي إليه , والصديقية أعلى 

يقًا نَّبِياا(، وقال  ۖ  الْكِتَابِ إِبْـراَهِيمَ المراتب بعد النبوة، ومدح الله سبحانه الصدّيقين في كتابه: فقال تعالى )وَاجكُْرْ فِي  إنَِّهُ كَانَ صِدِّ
يقًا نَّبِياا(، والصدّيق: هو الذي يثبت صدق إيمانه في جميع المواقف. ۖ  تعالى: )وَاجكُْرْ في الْكِتَابِ إِدْريِسَ   إنَِّهُ كَانَ صِدِّ

 
يقُ هُوَ الَّذِي يُحَقِّقُ بفِِعْلِهِ مَا يَـقُولُ بلِِسَانهِِ، لِغُ فِي الصِّدْقِ أوَْ يقُ: فِعِّيلٌ، الْمُبَاالصِّدِّ »وقال القرطبي رحمه الله:  فِي التَّصْدِيقِ، وَالصِّدِّ

يقِ  الصديقون: هم »الله: ، وقال السعدي رحمه »وَقِيلَ: هُمْ فُضَلَاءُ أتَْـبَاعِ الْأنَبِْيَاءِ الَّذِينَ يَسْبِقُونَـهُمْ إِلَى التَّصْدِيقِ كَأَبي بَكْرٍ الصِّدِّ
أعَْلَى مَراَتِبِ الصِّدْقِ: »، وقال ابن القيم رحمه الله: «الذين كملوا مراتب الإيمان والعمل الصالح، والعلم النافع، واليقين الصادق

يقِيَّةِ، وَهِيَ كَمَالُ الِانْقِيَادِ للِرَّسُولِ صَلَّى اللهُ   «.لْمُرْسِلِ كَمَالِ الْإِخْلَاصِ لِ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَعَ مَرْتَـبَةُ الصِّدِّ
فمن اتبع الصديقين على ما هم عليه من الصدق والتصديق، والتقوى والصلاح: كان منهم، وحشر معهم، قال تعالى: ) وَمَنْ 

يقِيَن وَالش هَدَاءِ وَالصَّالِحِيَن وَحَسُنَ أوُلئَِكَ رَفِيقًا( النساء: يطُِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فأَُولئَِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْـعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيَن وَالصِّ  دِّ
، فمن أراد تحري هذه المنزلة، وأن يمن الله بها عليه، ويكون من أهلها: فعليه بالصدق التام في القول والفعل، وبتقوى الله في 69

رسل، والمفسرون فسروا الصديق ئم التصديق لله تعالى ولللصدق، كثير التصديق أو داق مأخوجة من االسر والعلن، والصدّي
(. ولا حرج 70)المائدة الآية « وأمه صدّيقة كانا يأكلان الطعام..»والصديقة التي وردت في القرآن الكريم بهذا المعنى قال تعالى: 

معنى الصديقية ومكانتها في هذا وقد قسمت البحث الى عدة مباحث تبين  على المسلم أن يدعو الله أن يكون من الصديقين
مع جكر الادلة والاقوال للعلماء والخاتَة وفهرس المصادر والحمد لله اولا وآخرا والصلاة والسلام على رسول الله صلى  القرآن الكريم

 الله عليه وسلم. 
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 المبحث الأول: بيان مفهوم الصديقية لغة واصطلاحا 
 يه لغة:تعريف الصديق

جل الجواد والفرس الجواد: إنه لذو مَصْدَقٍ، أي صادِقُ الحملة. وصَدَقـْتَه: قلت له صِدْقاً، الكذب. ويقال للر الصِّدْق: نقَيض 
وكذلك من الوعيد إجا أوقعتهم قلت: صَدَقـْتُهم. وهذا رجل صِدقٍ، مضاف، بمعنى نعم الرجل هو، وامرأةِ صْدقٍ، وقوم صِدْقٍ. 

هي الصَّدْقَةُ، وقوم صَدْقُونَ، ونساء صَدْقاتٌ، والصَّدقُ: الكامل من كل شيء. والصِّدِّيق من فإجا نعته قلت: هو الرجل الصَّدْقُ، و 
قُ بكل أمر الله والنبي لا يتخالجه شك في شيء. والصَّداقةُ مصدر الصَّديقِ، وقد صادَقَه مُصادقَةً أي يَصْدُقهُ  -عليه السلام -يُصَدِّ

  (1) ودة.النصيحة والم
 (2) بان الله خالد سرمدي والإنسان ليس بِالد. وجمعه تصديقات.ثل: اعتقادنا فالتصديق م   

 :في الاصطلاح معنى الصديقية 
 (3) هي كمال الانقياد للرسول مع كمال الإخلاص للمرسل.

  (4) وقال القرطبي: )الصديق هو الذي يحقق بفعله ما يقوله بلسانه(
   (5) ل في الصدق وقد يراد به الكامل في التصديق(وقال ابن تيمية: )فالصديق قد يراد به الكام

                                                           

هـ(,المحقق: د مهدي 175ينظر:العين,أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تَيم الفراهيدي البصري )المتوفى: (1)  

عربية,أبو نصر إسماعيل بن حماد . والصحاح تاج اللغة وصحاح ال06م0المخزومي، د إبراهيم السامرائي,دار ومكتبة الهلال  ,

 - هـ 1457بيروتوالطبعة: الرابعة  -قيق: أحمد عبد الغفور عطار,دار العلم للملايين هـ(,تح393الجوهري الفارابي )المتوفى: 

 .4/1056م, 1987

 .6/432تكملة المعاجم العربية, ينظر:(2)  

مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار,أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد المحسن السلمان )المتوفى: (3)  

 .2/347هـ(,1422

 .449/ 6تفسير القرطبي (4)  

 .266/ 4منهاج السنة, لابن تيمية ,(5)  
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   (1) وقال ابن العربي: )وأما الصديق فهو من أسماء الكمال ومعناه الذي صدق علمه بعمله(
 في الوفاء والجفاء والمنعوالصَدِيق: من بلغ درجة القدسية المسماة صَدِيقيّة ,والصَدَاقة عند أهل السلوك )الصوفية(: استواء القلب 

لمحبة .والصَديقيَّة: درجة أعلى من درجات الولاية )من معنى الولي واحد الأولياء( وأدنى من درجات والعطاء. وهي من مراتب ا
 النبوة لا واسطة بينها وبين النبوة فمن جاوزها وقع في النبَّوة 

 (2) ( هذه الدرجة أعلى من درجة الشهادة وأدنى من درجة القُطْب.088: 1وفي المقري )
 
 وفيه  الثاني:المبحث  

 رتبة الصديقية بين الرتب:_ ١
ان عموم المؤمنين يقولون   اهدنا الصّراط المستقيم   معناه نسألك التثبيت فيما هو حاصل والإرشاد لما ليس بحاصل، فإنّهم 

ه نسألك التثبيت فيما هو الصّراط المستقيم   معنا حصل لهم التوحيد، وفاتهم درجات الصالحين، والصالحون يقولون   اهدنا
حاصل والإرشاد لما ليس بحاصل، لأنّهم حصل لهم الصلاح، وفاتهم درجات الشهداء، والشهيد يقول   اهدنا الصّراط المستقيم   
درجة الشهادة، وفاته درجة الصديقية، والصديق كذلك يقول   اهدنا الصّراط المستقيم   إج حصلت له درجة الصديقية، وفاتته 

القطب، والقطب كذلك يقول   اهدنا الصّراط المستقيم   فإنهّ حصلت له رتبة القطبانية، وفاته علم إجا شاء الله تعالى أن درجة 
 (3) يطلعه عليه أطلعه.

لميالة بالهوى والشهوة، وكذلك نجد أولاد الأنبياء لهم تفاوت ولهم أثرة، فإجا تلك الأثرة ليست من الآباء من قبل نفوسهم ا     
فئدة زكية، وصدور عالمة بتلك الأشياء؛ فتميل قلوبهم إلى بعض أولادهم دون بعض من أجل حظ إموا جلك بقلوب طاهرة، وأو 

لهذا الولد عند الله ما ليس لغيره.. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جكر أولاد خدجهة رضى الله عنها، فقالت: يا 
قال:: )في الجنة( . فهل جكر غير هذا شيئا؟ً وقال عليه السلام عند جكر إبراهيم عليه السلام: )لو  رسول الله، أين أطفالى منك؟

                                                           

 .343(، نقلًا عن كتاب: )قانون التأويل( لابن العربي ,ص218كتاب التعريفات الاعتقادية, سعد آل عبد اللطيف )ص(1)  

: محمَّد سَليم 8 - 1العربية وعلق عليه:جـ هـ(,نقله إلى 1355المعاجم العربية,رينهارت بيتر آن دُوزيِ )المتوفى: تكملة (2)  

م,  2555 - 1979: جمال الخياط,وزارة الثقافة والإعلام، الجمهورية العراقية,الطبعة: الأولى، من 15، 9النعَيمي, جـ 

6/432. 

ري نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، وجكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب,شهاب الدين أحمد بن محمد المق(3)  

 .2/192لبنان , -بيروت  -هـ(,المحقق: إحسان عباس,دار صادر1541التلمساني )المتوفى: 
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عاش إبراهيم بعدى لكان صديقاً نبياً( ، يعلمك بأنه محظوظ عند الله تعالى حظ الصديقين، وحظ النبيين، ولم يرزقه من الأجل في 
 (1) ة قائم حظ صديق نبى، ولو عاش لظهر عليه هذا.وارح. وحظه هناك في الآخر لصديقية والنبوة قلباً وجالدنيا ما يظهر عليه ا

)أن اعتقاد أهل السنة، والجماعة أن( )الولي( من هذه الأمة أو من غيرها، ولو في أعلى درجة القرب )لا يبلغ درجة النبي(      
ت الصديقية وآخر مقامات الصديقية أول درجات سيما الرسول خصوصا أولي العزم قالوا: إن آخر مقامات الولاية أول مقاما

وهو لم يظفر  -عليه السلام  -النبوية وآخرها أول درجات الرسالة وآخرها أول درجات أولي العزم الذين من جملتهم موسى 
نبياء التزاما أو ى صريحا ولمراتب سائر الأتجاوزها( إج مقتضى تلك الدعوى التجاوز لمرتبة موسبالرؤية على المشهور )فضلا عن أن ي

 (2) دلالة.
 ابو بكر رضي الله عنه نال درجة الصديقية:_١

لما انطوى بساط النبوة من الأر  بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبق على وجه الأر  أكمل من درجة الصديقية وأبو 
عليه وسلم قد عزم على أن يكتب لأبي بكر   بكر رأس الصديقين فلهذا استحق خلافة الرسول والقيام مقامه وكان النبي صلى الله

كتابا لئلا يختلف عليه ثم أعر  عن جلك لعلمه أنه لا يقع غيره وقال:  يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر  وربما كان ترك جلك لئلا 
لمولى بل مصلحة كلها لا يقصد بها مصلحة افته. كانت مكافأة ليده التي كانت له والولايات  يتوهم متوهم أن نصه على خلا

 (3) عامة.المسلمين 
 (4) إموا فضل الأمة بما كان في قلبه من الرحمة العامة زيادة على الصديقية. -رضي الله عنه  -وأبو بكر الصديق 

كم بالصدق فإن علي» عليه وسلم: ويقول النبي صلى الله( 5)قال تعالى: }ياَ أيَ ـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتّـَقُوا اللَّهَ وكَُونوُا مَعَ الصَّادِقِيَن{      
لقد بينَّ « . الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتَّ يكتب عند الله صديقًا

                                                           

مان هـ(,المحقق: محمد عث325المنهيات,محمد بن علي بن الحسن بن بشر، أبو عبد الله، الحكيم الترمذي )المتوفى: نحو (1)  

 .1/79م,1986، هـ1456القاهرة، مصر, -الخشت,مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع 

بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية,محمد بن محمد بن مصطفى بن عثمان، أبو سعيد (2)  

 1/239هـ,1348هـ(,مطبعة الحلبي,الطبعة: بدون طبعة، 1106الخادمى الحنفي )ت: 

الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي،  لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف, زين الدين عبد(3)  

 1/154م ,2554هـ/1424هـ(,دارابن حزم للطبتعة والنشر,الطبعة: الأولى، 790ثم الدمشقي، الحنبلي )المتوفى:

 3/2683بن عبد الله التوجهري,بيت الأفكار الدولية,موسوعة فقه القلوب,محمد بن إبراهيم (4)  

 119التوبة: (5)  
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نة وأما دق فهي البر والخير ثم الجرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن للصدق غايةً وللصادق مرتبةً أما غاية الص
مَ اللَّهُ ي الصديقية وهي المرتبة التي تلي مرتبة النبوة وقال تعالى: }وَمَنْ يطُِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فأَُولئَِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْـعَ مرتبة الصادق فه

يقِيَن وَالش هَدَاءِ وَالصَّالِحِيَن وَحَسُنَ أوُلئَِكَ  وإن الصادق لمعتبر بين الناس في حياته ومماته فهو  ( 1)رفَِيقًا{ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيَن وَالصِّدِّ
 (2) موضع ثقة فيهم في أخباره ومعاملته وموضع ثناء حسن وترحم عليه بعد وفاته.

وأعلى  لصدق في قوله وعمله وحاله، فالذي جاء بالصدق هو من شأنه ا (3)قال تعالى:}وَالَّذِي جَاءَ باِلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بهِِ{     
 (4) مع كمال الإخلاص للمرسل. -صلى الله عليه وسلم  -الصديقية وهي كمال الانقياد للرسول  مراتب الصدق مرتبة

مع كمال الإخلاص للمرسل:  -صلى الله عليه وسلم  -وأعلى مراتب الصدق مرتبة الصديقية، وهي كمال الانقياد للرسول       
يقِيَن وَالش هَدَاءِ وَالصَّالِحِيَن وَحَ  }وَمَنْ يطُِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ  ( 69يقًا )سُنَ أوُلئَِكَ رَفِ فأَُولئَِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْـعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبيِِّيَن وَالصِّدِّ

 (6( )5)({ 75جَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وكََفَى باِللَّهِ عَلِيمًا )

                                                           

 .69النساء: (1)  

هـ(,الرئاسة العامة لإدارات البحوث 1421الضياء اللامع من الخطب الجوامع,محمد بن صالح بن محمد العثيمين )المتوفى: (2)  

 7/012م,1988 -هـ 1458العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد,الطبعة: الأولى، 

 .33الزمر: (3)  

بو محمد عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد المحسن السلمان )ت: مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار,أ(4)  

 .2/347هـ(,1422

 .75 -69النساء: (5)  

 .2/1882موسوعة فقه القلوب,محمد بن إبراهيم بن عبد الله التوجهري,بيت الأفكار الدولية,(6)  
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 ة:الجمع بي الصديقية والنبو _3
ي   (1)قًا نبَِياا{ وقد جمع الله تعالى للأنبياء بين الصديقية والنبوة، كما قال سبحانه: }وَاجكُْرْ فِي الْكِتَابِ إِبْـراَهِيمَ إنَِّهُ كَانَ صِدِّ

يقًا نبَِياا(      بصفات الكمال السلام وأن الله وصفه أخبر عن إدريس عليه   (2)وقال تعالى:)وَاجكُْرْ فِي الْكِتَابِ إِدْريِسَ إنَِّهُ كَانَ صِدِّ
 (3) حيث جمع له بين الصديقية وبين اصطفائه لوحيه وأنه رفعه مكانا عاليا.

والصديق كثير الصدق، فهو الصادق في أقواله وأفعاله وأحواله، المصدق بكل ما أمر بالتصديق به، وجلك يستلزم العلم العظيم     
 (4) جب لكمال اليقين، والعمل الصالح الكامل.الواصل إلى القلب، المؤثر فيه، المو 

 لصديقيون ورثة الرسل.ا _٢
وهؤلاء هم خلفاء الرسل في أممهم، وهم القائمون بما بعُثوا به علماً وعملًا، ودعوة للخلق إلى الله على طريقهم ومنهاجهم.وهذه 

فقال سبحانه: }وَمَنْ يطُِعِ اللَّهَ  الله في كتابه بالأنبياء بة الصديقية، ولهذا قرنهمأفضل مراتب الخلق بعد الرسل والأنبياء، وهي مرت
يقِيَن وَالش هَدَاءِ وَالصَّ  ( جَلِكَ الْفَضْلُ 69الِحِيَن وَحَسُنَ أوُلئَِكَ رَفِيقًا )وَالرَّسُولَ فأَُولئَِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْـعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيَن وَالصِّدِّ

 ( 5)({ 75هِ وكََفَى باِللَّهِ عَلِيمًا )مِنَ اللَّ 
وهؤلاء هم الربانيون، وهم الراسخون في العلم، وهم الوسائط بين الرسول وأمته، فهم خلفاؤه وأولياؤه، وهم حملة دينه إلى      

وهم على جلك.  خالفهم حتَّ يأتي أمر اللهالناس، وهم المضمون لهم أنهم لا يزالون على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من 
ل درجات الأمة بعد الأنبياء والمرسلين.ولو لم يكن من فضلهم وشرفهم إلا أن كل من علم وعمل بتعليمهم وهؤلاء أفض

 (6) وإرشادهم، أو علَّم غيره شيئاً من جلك كان له مثل أجره على آباد الدهور.
 الصديقية والشهادة:_٥

                                                           

 .41مريم: (1)  

 .06مريم: (2)  

وحكم وأحكام وقواعد ومواعظ وآداب وأخلاق حسان,عبد العزيز بن محمد بن عبد  موارد الظمآن لدروس الزمان، خطب(3)  

 .6/047هـ, 1424هـ(,الطبعة: الثلاثون، 1422المحسن السلمان )المتوفى: 

 .3/2161موسوعة فقه القلوبومحمد بن إبراهيم بن عبد الله التوجهري,بيت الأفكار الدولية,(4)  

 .75 - 69النساء: (5)  

 4/3020عة فقه القلوب,محمد بن إبراهيم بن عبد الله التوجهري,بيت الأفكار الدولية,موسو (6)  
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ليس بعد درجة الصديقية إلا الشهادة يائه والشهداء هم خواصه المقربون من عباده و أن الشهادة عندالله تعالى من أعلى مراتب أول
وهو سبحانه يحب أن يتخذ من عباده شهداء تراق دماؤهم في محبته ومرضاته ويؤثرون رضاه ومحابه على نفوسهم ولا سبيل إلى 

 (1) ها من تسليط العدو.نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية إلي
 المبحث الثالث : وفيه : 

 الصّدق من صفات الصديقية ومفتاحها_١
الصّدق طمأنينة، »من علامات الصّدق طمأنينة القلب إليه، ومن علامات الكذب حصول الريّبة؛ كما في التّرمذيّ مرفوعا: 

الرّجل ليصدق حتَّّ يكتب عند الله  إنّ الصّدق يهدي إلى البّر، وإنّ البّر يهدي إلى الجنّة وإنّ »، وفي الصّحيحين: « والكذب ريبة
صدّيقا، وإنّ الرّجل ليكذب حتَّّ يكتب عند الله كذّابا، فجعل الصّدق مفتاح الصّدّيقيّة ومبدأها، وهي غايته، فلا ينال درجتها  

بته لنفسه، أو بإثبات سمائه وصفاته، بنفي ما أثحاله. ولا سيّما كاجب على الله في أكاجب البتّة، لا في قوله، ولا في عمله، ولا في 
نفاه عن نفسه، فليس في هؤلاء صدّيق أبدا، وكذلك الكذب عليه في دينه، وشرعه بتحليل ما حرّمه، وتحريم ما أحلّه، وإسقاط ما 

ما أوجبه، وإجهاب ما أسقطه، وكراهة ما أحبّه، واستحباب ما لم يحبّه، كلّ جلك مناف للصّدّيقيّة. وكذلك الكذب معه في 
بالتّحلّي بحلية الصادقين المخلصين، الزاّهدين المتوكّلين وليس منهم. وكانت الصّدّيقيّة كمال الإخلاص، والانقياد والمتابعة الأعمال 

ل الله في كلّ الأمور؛ حتَّّ إنّ صدق المتبايعين يحلّ البركة في بيعهما، وكذبهما يمحو بركة بيعهما. كما في الصّحيحين: قال رسو 
 .   (2)«ا لم يتفرقّا، فإن صدقا وبينّا بورك لهما بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهماالبيّعان بالخيار م»لّم: صلّى الله عليه وس

                                                           

,عبد العزيز بن محمد بن  موارد الظمآن لدروس الزمان، خطب وحكم وأحكام وقواعد ومواعظ وآداب وأخلاق حسان.  )1(

 هـ(1422سن السلمان )المتوفى: عبد المح

 6/133هـ, 1424الطبعة: الثلاثون، 

صلى الله عليه وسلم,: عدد من المختصين بإشراف الشيخ/ صالح بن عبد  -نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم (2)   

نضرة النعيم في مكارم  ,6/2479الله بن حميد إمام وخطيب الحرم المكي,دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة,الطبعة : الرابعة,

وسلم,: عدد من المختصين بإشراف الشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب  صلى الله عليه -أخلاق الرسول الكريم 

 6/2479الحرم المكي,دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة,الطبعة : الرابعة,

لله عليه وسلم,: عدد من المختصين بإشراف الشيخ/ صالح بن عبد الله بن صلى ا -نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم 

 6/2479حميد إمام وخطيب الحرم المكي,دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة,الطبعة : الرابعة,

 ( وما بعدها.281/ 2( ، ومدارج السالكين )453 -398وينظر:بصائر جوي التمييز )
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 الفرق بين التصديق والإيقان:_ ١
لك كمن الفرق بين التّصديق والإيقان: أنّ اليقين قد يكون ضرورياّ والتّصديق اختياريّ إج قد يحدث اليقين ولا يحدث التّصديق وج

دّما على اليقين إج لا شاهد معجزة النّبّي صلّى الله عليه وسلّم ولم يصدّق به، هذا في الدّنيا، أمّا في الآخرة فإنّ التّصديق يكون مق
وقد يذكر اليقين بمعنى يحدث اليقين بأحوال الآخرة إلّا بتصديق النّبّي صلّى الله عليه وسلّم فيما أخبر به عن ربهّ في جلك . 

 (1) ة بينهما .تّصديق )الإيمان( للمناسبال
 الكذب ليس من صفات الصديقية:_ ٣

ولو لم يأتك من مفاسد الكذب إلا أنه يحرمك من درجة الصديقية في الآخرة لكفى به مفسدة، فإن درجة الصديقية لا ينالها  
ويبغض فيك الخلق، ويحذر منك  كاجب البتة، فجانب الكذب في حديثك فهو يهوي بك في الرجائل، ويبعد عنك الأصحاب،

 (2) في التعامل.
قال على بن أبى  (3)عن أبى بكر رضى الله عنه:   والذى جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون   -تعالى  -قال الله     

نه الصدق لذى جاء بالصدق: من هو شأطالب رضى الله عنه: والذى نفسى بيده , إن الله سمى أبا بكر فى السماء صديقا. فا
حاله. فالصدق: فى هذه الثلاثة. فالصدق فى الاقوال: استواء اللسان على الاقوال , كاستواء السنبلة على ساقها. فى قوله وعمله و 

والصدق فى الاعمال: استواء الافعال على الامر والمتابعة , كاستواء الرأس على الجسد. والصدق فى الاحوال: استواء أعمال 
 (4) على الاخلاص , واستفراغ الوسع , وبذل الطاقة , فبذلك يكون العبد من الذين جاءوا بالصدق.القلب والجوارح 

                                                           

لح بن عبد الله صلى الله عليه وسلم,عدد من المختصين بإشراف الشيخ/ صا -ضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم (1)   

.وينظر: كشاف اصطلاحات 8/3718بن حميد إمام وخطيب الحرم المكي,دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة,الطبعة : الرابعة,

 ( .1047/ 3الفنون )

د الرحمن القاسم القحطاني, )حقوق الطبع محفوظة للمؤلف(,الطبعة: خطوات إلى السعادة,عبد المحسن بن محمد بن عب(2)   

 .1/113هـ, 1427عة، الراب

 .33الزمر:  (3)   

أصول الوصول إلى الله تعالى, أبو العلاء محمد بن حسين بن يعقوب السلفي المصري,المكتبة التوفيقية، القاهرة,الطبعة: (4)   

 1/133الثانية,
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 الصديقية اعلى مراتب الصدق:_ 4

وبحسب كمال هذه الامور فيه وقيامها به , تكون صديقيته , ولذلك كان لأبى بكر الصديق رضى الله عنه جروة سنام     
  أبلغ من الصدوق,والصدوق أبلغ من الصادق. فأعلى مراتب ى الاطلاق , و  الصّدّيق قية , سمى:   الصديق   علالصدي

 الصدق: مرتبة الصّدّيقية , وهى كمال الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم , مع كمال الإخلاص للمرسل.
 الصديق اكمل من المحدث _٥

ه استغنى بكمال صديقيته ومتابعته عن التحديث والإلهام قال ابن القيم:   قال شيخنا: والصّديق أكمل من المحدّث , لأن
, فإنه قد سلم قلبه وسره وظاهره وباطنه للرسول صلى الله عليه وسلم , فاستغنى به عما منه. قال: وكان هذا المحدّث  والكشف

ق مرتبة علم أن مرتبة الصديقية فو فقه قبله , وإلا ردّه , فيعر  ما يحدّث به على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم , فإن وا
التحديث  . والفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنوان الصديقية , ومنشور الولاية النبوية , وفيه تفاوت مراتب العلماء , 

 (1) حتَّ عدّ ألف بواحد.
 :الصديقية من النساء_٦

قال:  سيدات نساء الجنة أربع:  -صلى الله عليه وسلم  -النبي روى الحاكم في  المستدرك  عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أن 
  (2)مريم، وفاطمة، وخدجهة، وآسية 

وان المراد بكمال هؤلاء الأربع أنهن بلغن الغاية في الكمال إلى مرتبة الصديقية، كما وصف الله تعالى بالصديقية مريم بقوله: }وأمه 
وللثلاث الأخر، فالمراد بكمالهن كمال الصديقية، وإلا بالأفضلية لها،  -ه وسلم صلى الله علي -رسول الله ثم شهد  (3)صديقة{

 (4) فقد كمل غيرهن كمالا ما، فهن صالحات.

                                                           

لتوفيقية، القاهرة,الطبعة: أصول الوصول إلى الله تعالى,أبو العلاء محمد بن حسين بن يعقوب السلفي المصري,المكتبة ا(1)   

 .1/134الثانية,

 (.4803رواه الحاكم في  المستدرك  )(2)   

 .70المائدة: (3)   

نجم الدين «,م وما لا يتشبه بهوهو كتاب فريد في بابه يشتمل على بيان ما يتشبه به المسل»حسن التنبه لما ورد في التشبه (4)   

 1561هـ، والمتوفى بها سنة  977غزي الدمشقي الشافعي )المولود بدمشق سنة الغزي، محمد بن محمد العامري القرشي ال

 2511 -هـ  1432هـ(,تحقيق ودراسة: لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب,دار النوادر، سوريا,الطبعة: الأولى، 

 .2/015م,
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 المبحث الرابع : وفيه
 من صفات الصديقية:_ ٤

ته، وأتقن صنعته، إجا  خرج الانسان من عهدة ما جهب عليه وكان بنية كفاية نفسه، والقيام على عياله، ومساعدة المسلمين بحرف
ار التي كثر فيها الفساد، ومرجت وأحسن، وسمح في البيع والشراء، والأخذ والعطاء، والقضاء والاقتضاء خصوصا في هذه الأعص

 (1) فيها العهود، واستنكر المعروف واستعرف المنكر، فهو في رتبة الصديقية فضلا عن عموم الصلاح.
قال:  أفضل الفضائل أن تصل من قطعك،  -يه وسلم صلى الله عل -، عن النبي -رضي الله عنه  -بن أنس  عن معاج    

 وتعطي من حرمك، وتصفح عمن شتمك .
قال:  -صلى الله عليه وسلم  -، عن رسول الله -رضي الله عنه  -وروى ابن أبي الدنيا في  مكارم الأخلاق  عن أبي هريرة     

 ه، ويعفو عمن ظلمه، ويغفر لمن شتمه، ويحسن إلى من أساء إليه   لن ينال عبد صريح الإيمان حتَّ يصل من قطع
حين حلف أن لا  -رضي الله عنه  -ومعنى قوله:  صريح الإيمان : خالصه وأفضله، وهي رتبة الصديقية ، وهي حال أبي بكر 

ولو الله تعالى: }ولا يأتل أ ن فقراء المهاجرين، فأنزلينفق على مسطح بعد أن تكلم في حديث الإفك، وكان ابن خالته، وكان م
الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله 

 (3) (2)غفور رحيم{
 التشبه بالصديقين رضي الله تعالى عنهم _ ١

قال الضحاك رحمه الله تعالى: مع أبي بكر وعمر وأصحابهما  (4) وكونوا مع الصادقين قال الله تعالى: }يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
 رضي الله تعالى عنهم. رواه ابن جرير، وابن أبي حاتم 

 ينفع لا محالة؛ فإن إشارة بديعة إلى أن التعلق بأجيال الصادقين (5)وفي الآية على القراءة المتواترة: }وكونوا مع الصادقين{     
 لم يكن منهم، فقد تجره رغبته في الكينونة معهم إلى أن يكون منهم.بد إجا كان مع الصادقين و الع

فضلا عن الإشارة إلى أن التقوى أساس الصدق؛ فإن حقيقة التقوى خشية الله تعالى، فيتقي عذابه وسخطه، فيصدق في طلبه، 
 لصدق مع التقوى فقد بلغ الغاية، وأركز على قطب الصديقية.وحينئذ فقد ينفع قليل الصدق مع التقوى، فإجا تَرن العبد على ا

                                                           

 .3/129.«لى بيان ما يتشبه به المسلم وما لا يتشبه بهوهو كتاب فريد في بابه يشتمل ع»حسن التنبه لما ورد في التشبه (1)   
 .22النور: (2)   

 3/405«,وهو كتاب فريد في بابه يشتمل على بيان ما يتشبه به المسلم وما لا يتشبه به»حسن التنبه لما ورد في التشبه (3)   

 .119لتوبة: ا(4)   

 .119التوبة: (5)   
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وفي قوله: }مع الصادقين{ تلطف بالعبد في إرشاده إلى الصديقية بلطف أمره بأن يكون مع مطلق الصادقين؛ فإن قليل الصدق 
مر الله وا وجبنوا عن سلوكه، بل أيق بين أيديهم، وربما وقفيدعو إلى كثيره، ولو أمروا بالصديقية أولا لشق جلك عليهم، وتوعر الطر 

تعالى بالقليل من جلك، ووعد أن لا يضيع سعي ساع عنده ولو كان مثقال جرة ليكون الطريق في وجوه السائرين إليه سهلا 
 (1) واسعا.
جج والآيات، والصديقون هم الذين صعدت نفوسهم إلى أوج المعارف، وأفق الاطلاع على الحقائق؛ تارة بمراقي النظر في الح      

 (2)م.وتارة بمعارج التصفية والرياضات، لكن يشترط فيهم استصحاب الصدق مآلا وحالا في بداياتهم ونهاياته
 حقيقة الصديقية استكمال الإحسان:_ ٣

: -صلى الله عليه وسلم  -ال العبادة، ولذلك ق الإحسان. وأركانهاإن عماد الصديقية تصحيح اليقين كما يشير إليه حديث     
كأنك تراه . فحقيقة الصديقية استكمال الإحسان، وهذا مجموعه إلا أن عماده اليقين، فهو أول العبادة    الإحسان أن تعبد الله

كما قال بكر بن عبد   -رضي الله عنه  -.وبه كان فضل أبي بكر (3)وآخرها، كما قال تعالى: }واعبد ربك حتَّ يأتيك اليقين { 
الترمذي في  ا فضل أبو بكر الناس بكثرة صلاة، ولا بكثرة صيام، ولكن بسر وقر في صدره. رواه الحكيمالله المزني رحمه الله: م

  نوادره  
 وجلك السر هو اليقين، وما يتشعب منه من طاعات القلب، وهو شيء عزيز، وجوهر نفيس، وأهلوه أفراد في الناس.

، ثم قال: }أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم  (4)هم يوقنون{لمتقين بقوله: }وبالآخرة وقد ختم الله تعالى به أوصاف ا
؛ أي: أولئك الذين أول أحوالهم التقوى، وآخر أمرهم اليقين، على هدى من ربهم، وبصيرة من ثوابه، وأولئك هم  (5)المفلحون{

 (6) الباقون في الخير، الدائمون في السعادة.
 الفرق بين الصادق والصديق _ ٥

                                                           

-4/67«,وهو كتاب فريد في بابه يشتمل على بيان ما يتشبه به المسلم وما لا يتشبه به»حسن التنبه لما ورد في التشبه (1)   

75 

 .4/71«,وهو كتاب فريد في بابه يشتمل على بيان ما يتشبه به المسلم وما لا يتشبه به»حسن التنبه لما ورد في التشبه (2)   

 .99الحجر: (3)   

 .4البقرة: (4)   

 .0البقرة: (5)   

 .4/84«,وهو كتاب فريد في بابه يشتمل على بيان ما يتشبه به المسلم وما لا يتشبه به»ن التنبه لما ورد في التشبه حس(6)   
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ه الله تعالى عن الفرق بين الصادق والصديق فقال: كل صادق بلسانه ولم تستقم أحواله لا يسمى لله القرشي رحمسئل أبو عبد ا
صديقا حتَّ يستوي صدقه في أفعاله وأقواله وأحواله؛ إج جاك يستحق اسم الصديقية. وقال حجة الإسلام: لفظ الصدق يستعمل 

 في ستة معان:
 القول. صدق في -
 والإرادة. وصدق في النية، -
 وصدق في العزم. -
 وصدق في الوفاء بالعزم. -
 وصدق في الفعل. -
 وصدق في تحقيق مقامات الدين كلها. -

 (1) فمن صدق في جميع جلك فهو صديق؛ لأنه مبالغة عن الصدق.
 أركان الصديقية :المبحث الخامس :

 أركان الصديقية اربعة:منها:
، لما تصدق -صلى الله عليه وسلم  -بي بكر ]لأ-صلى الله عليه وسلم  -ل رسول الله اولا: التبري عن الأكوان كلها، كما قا

 بكل ماله:  ما أبقيت لأهلك؟   قال:  الله ورسوله .ويعبر عن جلك بالحرية،
بحديث  -رضي الله عنه  -كما صدق أبو بكر   -وإن كان خارجا عن العادات، والمألوفات-ثانيا: التصديق بكل أمر إلهي 

صلى الله  -، فهو أول المصدقين بذلك، وبكل أمر إلهي جاء به النبي -رضي الله عنه  -لولا تصديقه  سراء، وقد تزلزل فيه غيرهالإ
 .-عليه وسلم 

 -:  ما صحب النبيين والمرسلين أجمعين، ولا صاحب يس أفضل من أبي بكر -صلى الله عليه وسلم  -ومن هنا قال رسول الله 
 .-رضي الله عنه  -واه الحاكم في  تاريخه  عن أنس . ر -رضي الله عنه 

 (2) وإموا كان التصديق مما تتحقق به الصديقية لأن الصدق يدعو إليه؛ لأن الصادق يصدق الصادق.   
 كيف نصل الى مرتبة الصديقية؟

                                                           

وما  4/95«,ه المسلم وما لا يتشبه بهوهو كتاب فريد في بابه يشتمل على بيان ما يتشبه ب»حسن التنبه لما ورد في التشبه (1)   

 بعدها.

 4/92«,وهو كتاب فريد في بابه يشتمل على بيان ما يتشبه به المسلم وما لا يتشبه به»في التشبه  حسن التنبه لما ورد(2)   
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ر يعني عدم نبوة، والقول في كل الأمو لمرتبة التالية لمرتبة ال، التي هي ا» الصديقية«أن الصدق في كل الأمور يوصل صاحبه إلى مرتبة
حصر الصدق في اللسان فقط، وإموا الصدق في النيات والأقوال والأعمال والأصل تحري الصدق في جلك كله.وإن مجاهدة النفس 

ل يصدق على تحري الصدق في جميع الأمور يوصلها إلى هذه المرتبة العظيمة مرتبة الصديقية كما جاء في الحديث )...ولايزال الرج
 (1) ويتحرى الصدق حتَّ يُكتب عند الله صدّيقا(

إن من كمال الصدق حسن الاتباع، وبقدر استمساك المرء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم يكون صدقه مع ربه: قال تعالى: )قُلْ 
يه وسلم، فعلامة ا سنة رسولكم صلى الله علين في محبتكم لربكم اتبعو (، أي: إن كنتم صادق2إِن كُنتُمْ تحُِب ونَ الَله فاَتَّبِعُوني( )

 (3صدق المحبة كمال الاتباع؛ ولهذا )كانت الصديقيَّة: كمال الإخلاص والانقياد، والمتابعة للخبر والأمر، ظاهراً وباطناً(. )
 الخاتمة:

تهت؟ أم من الممكن أن ينالها الصديقية أرفع درجة ومرتبة يبلغها المؤمن، متسائلًا: هل درجة الصديقية خاصة بالصحابة، وقد ان
لصديقين والشهداء والصالحين( وأنهم في الفضل والمنزلة على هذا الناس إلى قيام الساعة؟ دل القرآن والسنة على أن من المؤمنين )ا

ء أن يكونوا يصل إليها أتباع الأنبيا الترتيب، فأفضل المؤمنين هم الأنبياء ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون، فأعلى مرتبة
 صديقين.

واستدل بعض العلماء  بحديث ابن القيم رحمه الله: )فالصديق هو الذي صدق في قوله وفعله، وصدق الحق بقوله وعمله، فقد 
انجذبت قواه كلها للانقياد لله ولرسوله(، ودرجات الصديقين تتفاوت، لأن الإيمان ليس له حد ينتهي إليه , والصديقية أعلى 

يقًا نَّبِياا(، وقال  ۖ  النبوة، ومدح الله سبحانه الصدّيقين في كتابه: فقال تعالى )وَاجكُْرْ فِي الْكِتَابِ إِبْـراَهِيمَ المراتب بعد  إنَِّهُ كَانَ صِدِّ
يقًا نَّبِياا(، والصدّيق: هو  ۖ  تعالى: )وَاجكُْرْ في الْكِتَابِ إِدْريِسَ   جميع المواقف.الذي يثبت صدق إيمانه في إنَِّهُ كَانَ صِدِّ

 
يقُ هُوَ الَّذِي يُحَقِّقُ بفِِعْلِهِ مَا »وقال القرطبي رحمه الله:  يقُ: فِعِّيلٌ، الْمُبَالِغُ فِي الصِّدْقِ أوَْ فِي التَّصْدِيقِ، وَالصِّدِّ يَـقُولُ بلِِسَانهِِ، الصِّدِّ

يقِ وَقِيلَ: هُمْ فُضَلَاءُ أتَْـبَاعِ الْأنَبِْيَاءِ الَّذِينَ يَسْبِقُون ـَ الصديقون: هم »، وقال السعدي رحمه الله: »هُمْ إِلَى التَّصْدِيقِ كَأَبي بَكْرٍ الصِّدِّ
أعَْلَى مَراَتِبِ الصِّدْقِ: »، وقال ابن القيم رحمه الله: «الذين كملوا مراتب الإيمان والعمل الصالح، والعلم النافع، واليقين الصادق

يقِيَّةِ، وَهِيَ  مَرْتَـبَةُ ا  «.لرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَعَ كَمَالِ الْإِخْلَاصِ للِْمُرْسِلِ كَمَالُ الِانْقِيَادِ لِ لصِّدِّ

                                                           

 .1/717البحوث التربوية في مجلة البيان,جمع وإعداد : علي بن نايف الشحود,الباحث في القرآن والسنَّة,(1)   

 .31آل عمران: (2)   

احثين بإشراف الشيخ عَلوي بن عبد القادر السقاف,موقع الدرر السنية على موسوعة الأخلاق الإسلامية,مجموعة من الب(3)   

 .dorar.net,1/302الإنترنت  
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فمن اتبع الصديقين على ما هم عليه من الصدق والتصديق، والتقوى والصلاح: كان منهم، وحشر معهم، قال تعالى: ) وَمَنْ 
يقِيَن وَالش هَدَاءِ وَالصَّالِحِيَن وَحَسُنَ أوُلئَِ  يطُِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فأَُولئَِكَ   كَ رَفِيقًا( النساء:مَعَ الَّذِينَ أنَْـعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيَن وَالصِّدِّ

بتقوى الله في التام في القول والفعل، و ، فمن أراد تحري هذه المنزلة، وأن يمن الله بها عليه، ويكون من أهلها: فعليه بالصدق 69
ن، والصدّيق مأخوجة من الصدق، كثير التصديق أو دائم التصديق لله تعالى وللرسل، والمفسرون فسروا الصديق السر والعل

(. ولا حرج 70)المائدة الآية « وأمه صدّيقة كانا يأكلان الطعام..»والصديقة التي وردت في القرآن الكريم بهذا المعنى قال تعالى: 
 أن يدعو الله أن يكون من الصديقين.على المسلم 

 علو الهمة وطلب معالي الأمور والرغبة في مزيد التقرب إلى الله بفعل الصالحات وترك المنكرات من الأمور المشروعة المستحبة.
وتقواه، وأعلى لولاية بحسب إيمان العبد وأولياء الله تعالى هم الأتقياء من خلقه، فكل من كان تقياً كان لله ولياً، وتتفاوت ا

يقُونَ.درجاتها بع  د منزلة النبوة: منزلة الصديقية، وأصحابها هم الصِّدِّ
 

 المصادر :
 القرآن الكريم

 
أصول الوصول إلى الله تعالى,أبو العلاء محمد بن حسين بن يعقوب السلفي المصري,المكتبة التوفيقية، القاهرة,الطبعة:  .1

 .1/134الثانية,
 .1/717علي بن نايف الشحود,الباحث في القرآن والسنَّة,ة البيان,جمع وإعداد : البحوث التربوية في مجل .2
هـ(,الرئاسة العامة لإدارات 1421الضياء اللامع من الخطب الجوامع,محمد بن صالح بن محمد العثيمين )المتوفى:  .3

 7/012م,1988 -هـ 1458البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد,الطبعة: الأولى، 
هـ(,المحقق: د مهدي 175,أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تَيم الفراهيدي البصري )المتوفى: عينال .4

. والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية,أبو نصر إسماعيل بن حماد 06م0المخزومي، د إبراهيم السامرائي,دار ومكتبة الهلال  ,
 - هـ 1457بيروتوالطبعة: الرابعة  -لم للملايين عبد الغفور عطار,دار الع هـ(,تحقيق: أحمد393توفى: الجوهري الفارابي )الم

 .4/1056م, 1987
هـ(,المحقق: محمد عثمان 325المنهيات,محمد بن علي بن الحسن بن بشر، أبو عبد الله، الحكيم الترمذي )المتوفى: نحو  .0

 .1/79م,1986 هـ،1456القاهرة، مصر, -الخشت,مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع 
بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية,محمد بن محمد بن مصطفى بن عثمان، أبو سعيد  .6

 1/239هـ,1348هـ(,مطبعة الحلبي,الطبعة: بدون طبعة، 1106الخادمى الحنفي )ت: 
 .449/ 6تفسير القرطبي  .7
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: محمَّد سَليم 8 - 1 العربية وعلق عليه:جـ هـ(,نقله إلى1355المتوفى: رينهارت بيتر آن دُوزيِ )تكملة المعاجم العربية, .8
م,  2555 - 1979: جمال الخياط,وزارة الثقافة والإعلام، الجمهورية العراقية,الطبعة: الأولى، من 15، 9النعَيمي, جـ 

6/432. 
نجم «,به به المسلم وما لا يتشبه بهوهو كتاب فريد في بابه يشتمل على بيان ما يتش»حسن التنبه لما ورد في التشبه  .9

 1561هـ، والمتوفى بها سنة  977ي الغزي الدمشقي الشافعي )المولود بدمشق سنة الدين الغزي، محمد بن محمد العامري القرش
 2511 -هـ  1432عة: الأولى، هـ(,تحقيق ودراسة: لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب,دار النوادر، سوريا,الطب

 .2/015م,
خطوات إلى السعادة,عبد المحسن بن محمد بن عبد الرحمن القاسم القحطاني, )حقوق الطبع محفوظة للمؤلف(,الطبعة:  .15

 .1/113هـ, 1427الرابعة، 
 (.4803رواه الحاكم في  المستدرك  ) .11
لابن العربي  (، نقلاً عن كتاب: )قانون التأويل(218كتاب التعريفات الاعتقادية, سعد آل عبد اللطيف )ص .12
 .343,ص
لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف, زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي،  .13

 1/154م ,2554هـ/1424هـ(,دارابن حزم للطبتعة والنشر,الطبعة: الأولى، 790البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي )المتوفى:
بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد المحسن السلمان )المتوفى:  قرار,أبو محمد عبد العزيزح الأفكار للتأهب لدار المفتا  .14

 .2/347هـ(,1422
 .266/ 4منهاج السنة, لابن تيمية , .10
موارد الظمآن لدروس الزمان، خطب وحكم وأحكام وقواعد ومواعظ وآداب وأخلاق حسان,عبد العزيز بن محمد بن  .16

 .6/047هـ, 1424هـ(,الطبعة: الثلاثون، 1422عبد المحسن السلمان )المتوفى: 
موسوعة الأخلاق الإسلامية,مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ عَلوي بن عبد القادر السقاف,موقع الدرر السنية  .17

 .dorar.net,1/302على الإنترنت  
 .3/2161فكار الدولية,موسوعة فقه القلوبومحمد بن إبراهيم بن عبد الله التوجهري,بيت الأ .18
صلى الله عليه وسلم,: عدد من المختصين بإشراف الشيخ/ صالح بن  -النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم  رةنض .19

نضرة النعيم في مكارم  ,6/2479عبد الله بن حميد إمام وخطيب الحرم المكي,دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة,الطبعة : الرابعة,
إمام وخطيب لم,: عدد من المختصين بإشراف الشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد صلى الله عليه وس -أخلاق الرسول الكريم 

 6/2479الحرم المكي,دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة,الطبعة : الرابعة,
قري نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، وجكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب,شهاب الدين أحمد بن محمد الم .25

 .2/192لبنان , -بيروت  -اس,دار صادرهـ(,المحقق: إحسان عب1541التلمساني )المتوفى: 



 0202ل / كانون الأو شراعالالعدد   الإسلامية مجلة دراسات العلوم 

 
 

 

 
 
 
 

121 

 

 

 

 

 

 

 )دور المرأة في تعلم القرآن الكريم وتعليمه   سامراء أمووججا (

 م.د. سارة عباس فرج 
 (The role of women in learning and teaching the Holy Qur’an “Samarra as a modelvd 

M.D. Sarah Abbas Faraj 
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 الملخص
 بسم الله والصلاة والسلام على خير الأنام محمد وعلى آله وصحبة وسلم . اما بعد        

وهو تنبع أهمية المراكز الاقرائية النسوية والحلقات القرآنية بالمراكز من أهمية ومكانة القرآن الكريم ، فهو كتاب الله تعالى الخالد . 
ية  بالمراكز من أفضل وسائل التواصل والتربية  الصالحة الاسلامية  خاصة للناشئة في وقت  شريعة ومنهاج حياتنا ، والدروس القرآن

على المراكز الاقرائية النسوية ودور المرأة بها ،  كثرة فيه الفتن الهادفة لهدم الدين والابتعاد عن الاسلام وتعالميه  . فوددت التركيز 
 دور المرأة في تعلم القرآن الكريم وتعليمه   سامراء أمووججا (عنوان بحثي: ) ء أمووجج للدراسة ، فكان واخترت مدينة سامرا

 الكلمات المفتاحية : القرآن الكريم ، دور المرأة ، سامراء 

 
 وقسمته إلى :

 مقدمة ، وتَهيد ، ومبحثين ، وخاتَة :  
 المبحث الأول : الاحكام المتعلقة بالمرأة في تعلم القرآن وتعليمه .

 كم خروج المرأة للتعلم والتعليم .لأول : حالمطلب ا
 المطلب الثاني : حكم قراءة المرأة للقرآن الكريم في حالة العذر الشرعي .

 المبحث الثاني : دور المرأة في سامراء في اقراء القرآن الكريم في المراكز الإقرائية.
 لق بالمركز.سامراء والأمور التي تتع راكز الاقرائية الثلاث فيالمطلب الأول : نبذة من سيرة مسؤولات الم

 المطلب الثاني : أهم المعوقات والمقترحات لتطوير المراكز.
 المطلب الثالث : الأثر التربوي والخلُقي لتعلم القرآن وتعليمه في المراكز الإقرائية .

 الخاتَة .
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Summary 

        In the name of God, and prayers and peace be upon the best of humanity, Muhammad, 

and upon his family and companions. But after  

The importance of women’s reading centers and Quranic circles in the centers stems from the 

importance and status of the Holy Qur’an, as it is the eternal book of God Almighty. It is the 

law and curriculum of our lives, and Qur’anic lessons in the centers are among the best 

means of communication and good Islamic education, especially for young people, at a time 

when there is an abundance of temptations aimed at destroying the religion and moving away 

from Islam and its teachings. I wanted to focus on women’s reading centers and the role of 

women in them, and I chose the city of Samarra as a model for the study, so the title of my 

research was: (The role of women in learning and teaching the Holy Qur’an: “Samarra as a 

Model”) 

And divided it intor 

Introduction, preface, two sections, and conclusionr 

The first topic: Rulings related to women in learning and teaching the Qur’an. 

The first requirement: The ruling on women going out to learn and teach. 

The second requirement: The ruling on a woman reading the Holy Qur’an in the case of a 

legal excuse. 

The second topic: The role of women in Samarra in reading the Holy Qur’an in reading 

centers. 

The first requirement: A brief biography of the officials of the three reading centers in 

Samarra and matters related to the center. 

The second requirement: The most important obstacles and proposals for developing the 

centers. 

The third requirement: The educational and moral impact of learning and teaching the Qur’an 

in reading centers. 

Conclusion  .  

Keywords: The Holy Qur’an, the role of women, Samarra 
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 المقدمة 
ـــــار  ـــــين والآخـــــرين المصـــــطفى المخت ـــــى ســـــيد الاولي الحمـــــد لله حمـــــدًا كثـــــيراً لجـــــلال وجهـــــه وعظـــــيم ســـــلطانه ، والصـــــلاة والســـــلام عل

 .وعلى آله وصحبه أجمعين 
وبعـــــد .... فـــــان الاشــــــتغال بـــــالقرآن الكـــــريم ســــــواء كـــــان  بتعلمـــــه أو تعليمــــــه مـــــن افضـــــل العبــــــادات والأعمـــــال ، ولا فـــــرق بــــــين 

ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  چ رجــــــــل وامــــــــرأة فالكــــــــل عبــــــــادًا للــــــــرحمن ومــــــــأمورين بالطاعــــــــة ثم التبليــــــــغ  قــــــــال تعــــــــالى: 

 [44]النحل :  چڦ     
امــــــرأة ولم يفــــــرق بــــــين صــــــغير أو كبــــــير فالخطــــــاب موجــــــه للجميــــــع ،  يخــــــص بإقرائــــــه رجــــــل أول دونفهــــــذا خطــــــاب عــــــام ولم      

الأحـــــــــــــــــــــــــــزاب : ] چگ  گ  گ   گ  ڳ    ڳ   ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ    ڱ  ں         ں  ڻ   چ فقـــــــــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــــــــــالى :  
ـــــا للقـــــراءة والإقـــــراء بالنســـــبة لنســـــاء النـــــبي )صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم 34 (خاصـــــة والصـــــحابيات [ وكانـــــت تلـــــك الآيـــــة تشـــــريعًا إلهيً

في ســـــامراء ودور النســـــاء  ونســـــاء الأمـــــة عامـــــة لأنهـــــن تابعـــــات لهـــــن .فأحببـــــت ان اســـــلط الضـــــوء علـــــى المراكـــــز الاقرائيـــــة النســـــوية
 دور المرأة في تعلم القرآن الكريم وتعليمه   سامراء أمووججا (فيه  فكان عنوان بحثي: )
 ثم قسمته إلى :قدمت له بهذه االمقدمة ، 

 مبحثين ، خاتَة :  تَهيد ، و مقدمة ، و 
 المبحث الأول : الاحكام المتعلقة بالمرأة في تعلم القرآن وتعليمه .

 المطلب الأول : حكم خروج المرأة للتعلم والتعليم .
 المطلب الثاني : حكم قراءة المرأة للقرآن الكريم في حالة العذر الشرعي .

 ء القرآن الكريم في المراكز الإقرائية.المبحث الثاني : دور المرأة في سامراء في اقرا
 المطلب الأول : نبذة من سيرة مسؤولات المراكز الاقرائية الثلاث في سامراء والأمور التي تتعلق بالمركز.

 المطلب الثاني : أهم المعوقات والمقترحات لتطوير المراكز.
 المراكز الإقرائية .لتعلم القرآن وتعليمه في المطلب الثالث : الأثر التربوي والخلُقي 

 الخاتَة .
 المصادر. 

 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيراً  .
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 التمهيد   
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ    چ بســــــم والصــــــلاة والســــــلام علــــــى خــــــير البريــــــة المصــــــطفى المختــــــار لحمــــــل الأمانــــــة  قــــــال تعـــــــالى :         

ـــــت تلـــــك الأم{  0} المزمـــــل :   چ ـــــة شـــــريعة ومنهوكان ـــــدنيا ، والملجـــــأ لكـــــل حـــــيران ، ان ـــــا، و النـــــور لمـــــن أظلمـــــت بـــــه ال اجـــــا لن
والراحــــة النفســــية لكــــل مــــن اتعبتــــه الهمــــوم الأحــــزان ، والشــــفاء لكــــل مــــريض، هــــذا الكتــــاب الــــذي يحمــــل هــــذه الصــــفات لابــــد 

أهـــــــم أدب مـــــــن الآداب لآداب والـــــــتي اقتصـــــــرت بـــــــذكر لـــــــه مـــــــن آداب لقراءتـــــــه والتمتـــــــع بمجالســـــــته وتـــــــدبر آياتـــــــه ومـــــــن هـــــــذه ا
 ة وهو الترتيل وأدب من الآداب الباطنة المتعلقة بالقلب وهو التدبر ووضحت المراد منهما بشكل موجز.    الظاهر 

 اولًا: الترتيل 
قـــــراءة  القـــــرآن الكـــــريم ليســـــت كقـــــراءة غـــــيره مـــــن أنـــــواع الكـــــلام فهـــــو كـــــلام الله تعـــــالى  ولـــــذا فـــــإن تلاوتـــــه ، لهـــــا آدابهـــــا الظـــــاهرة 

 {1هود : } چگگ  ڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں  چ نة،  قال تعالى : والباط
ـــــــ الترتيــــــل : معنــــــاه : ) التــــــأني في القــــــراءة والتمهــــــل وتبيــــــين الحــــــروف والحركــــــات تشــــــبيها بــــــالثغر المرتــــــل ( وقــــــال الزركشــــــي : (   1)ـــ

اءة رســـــول الله ) الله عنـــــه ( انـــــه ســـــئل عـــــن قـــــر في البخـــــاري عـــــن أنـــــس ) رضـــــي و (  2))علـــــى كـــــل مســـــلم قـــــرأ القـــــرآن أن يرتلـــــه ( 
صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم ( فقــــــال : كانــــــت مــــــدا ثم قــــــرأ : بســــــم الله الــــــرحمن الــــــرحيم ، يمــــــد الله ، ويمــــــد الــــــرحمن ، ويمــــــد الــــــرحيم ( 

.(3  ) 
 عنه ( لا { وقد ورد عن الإمام علي ) رضي الله 29ص : } چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ چ  ــــ التدبر : قال تعالى :

ولأن الأنـاة والتـدبر بـالقراءة تتـيح للقلـب الخشـوع والتـذلل لله في الصـلاة (  4)ولا في قراءة لا تدبر فيهـا خير في عبادة لا فقه فيها ، 
 وله محمــد الــذي تعبــدنا اللهوغيرهـا . وان قــراءة القــرآن هــي عبـادة فقــد عــرف العلمــاء القــرآن إنـه ) كتــاب الله المنــزل علــى عبـده ورســ

. ومن هنا جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحث وترغب في تلاوته قال (  5)وتدبر معانيه ....( بالإيمان به وتلاوته ، 
ی   ی  ی    صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلم   صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلم   صلى الله عليه وسلم           صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلمچ تعــــــــــــــــــــالى : 

) رضي الله عنه ( قال : قال رسول الله ) من قرأ حرفا مـن  مسعود  وعن ابن{  35ـ  29} فاطر :  چ   صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلم     صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلمي
 .(   6)كتاب الله فله به حسنة ، والحسنة بعشر أمثالها ، لا أقول الم ، حرف ، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ( 

ابنــــــة الإمــــــام  تــــــأريخ ســــــأكتفي بــــــذكر الشــــــيخةوهنــــــاك أمثلــــــة كثــــــيرة لنســــــاء تتلمــــــذ علــــــى ايــــــديهن مشــــــايخ وعلمــــــاء وخلــــــدهن ال
بنــــت الجــــزري : أبوهــــا هــــو الإمــــام محمــــد الجــــزري الدمشــــقي ، مؤلــــف كتــــاب النشــــر الــــذي انتهــــت إليــــة الإمامــــة  الجــــزري ســــلمى

 في علم القراءات والحديث ، وقد ترجم لأبنته هذه بقلمه فقال عنها : 

                                                           
 .  17/ 1تفسير القرطبي :  (1)
 .  449/ 1البرهان في علوم القرآن :  (2)
 .  91/  9ري : رواه البخاري : فتح البا (3)
 478/ 4اتحاف السادة المتقين  :  جكره ابو طالب في القوت ونقله عنه الغزالي ، ينظر (4)
 . 255اتحاف البرية في التعريفات الفقهية والاصولية :  (5)
 ( وقال حسن صحيح . 3912رواه الترمذي :)  (6)
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حها دنيـــــا وأخـــــرى، ولـــــدت  بيـــــا     ســـــلمى بنـــــت محمـــــد بـــــن محمـــــد أم الخـــــير ابنـــــتي نفـــــع الله تعـــــالى بهـــــا ووفقهـــــا لمـــــا فيـــــه صـــــلا
التجويـــــد وعرضـــــتها ومقدمـــــة النحـــــو ثم حفظـــــت طيبـــــة النشـــــر وشـــــرعت في حفـــــظ القـــــرآن ســـــنة ثـــــلاث عشـــــرة وحفظـــــت مقدمـــــة 

ـــــة وحفظـــــت القـــــرآن وعرضـــــته حفظـــــا بـــــالقراءات العشـــــر وأكملتـــــه في الثـــــاني عشـــــر مـــــن ربيـــــع الأول ســـــنة اثنتـــــين وثلاثـــــين  الألفي
اءات بحيــــــث وصـــــلت في الاستحضــــــار إلى غابــــــة لا يشــــــاركها شــــــتملة علــــــى جميــــــع وجـــــوه القــــــر ائـــــة قــــــراءة صــــــحيحة مجـــــودة موثمامو

أحـــــد في وقتهــــــا وتعلمـــــت العــــــرو  والعربيــــــة وكتبـــــت الخــــــط الجيـــــد ونظمــــــت بــــــالعربي والفارســـــي هــــــذا وهـــــي في ازديــــــاد إن شــــــاء 
الله يســــعدها ويوفقهــــا لخــــير في الله تعــــالى وقــــرأت بنفســــها الحــــديث وسمعــــت مــــني وعلــــيّ كثــــيرا بحيــــث صــــار لهــــا فيــــه أهليــــة وافــــرة فــــ

ومــــــن الشــــــيخات في العصــــــر الحــــــديث الشــــــيخة ام الســــــعد : أشــــــهر امــــــرأة  ومعلمــــــة معاصــــــرة  ومحفظــــــة   (1)الــــــدنيا والآخــــــرة.   
م اصـــــــيبت بمـــــــر  في عامهـــــــا الأول أدى إلى 1920عـــــــام ولـــــــدت عـــــــام  65للقـــــــرآن الكـــــــريم بالإســـــــكندرية عـــــــبر مـــــــا يقـــــــارب 

م، تَكنـــــت مـــــن اثبـــــات قـــــدرتها علـــــى النجـــــاح في مجـــــال قـــــرآن بعمـــــر الخامســـــة عشـــــر عـــــاا البصـــــر بشـــــكل كلـــــي حفظـــــت الفقـــــدانه
مــــنح إجــــازات بــــالقراءات العشــــر لطلابهـــــا بعــــد حصــــولها علــــى إجـــــازة القــــرآن الكــــريم مــــن شـــــيختها   نفيســــة بنــــت أبــــو العـــــلا   

حفـــــص عـــــن عاصـــــم عـــــن وهــــي بعمـــــر ثلاثـــــة وعشـــــرون مـــــن العمـــــر، بينهـــــا وبـــــين النـــــبي محمــــد ) صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم ( بروايـــــة 
طريـــــق الشـــــاطبية  راوي تبـــــدأ بهـــــا وتنتهـــــي بـــــالنبي الأكـــــرم الـــــذي تلقـــــى عـــــن جبريـــــل عليـــــه الســـــلام  ســـــافر الى أم الســـــعد الكثـــــير 
للحصــــول علــــى إجازتهــــا في القــــراءات العشــــر ، ليصــــبح لهــــا مئــــات أو يزيــــد مــــن التلاميــــذ مــــن مشــــاهير قــــراء القــــرآن الكــــريم مثــــل 

، والشـــــيخ المقـــــرئ مفتـــــاح الســـــلطني وكـــــذلك الشـــــيخ محمـــــد فريـــــد المقـــــرئ عبـــــد الحميـــــد يوســـــف  كتور أحمـــــد نعينـــــع ، والشـــــيخالـــــد 
عامـــــا ، ولم تنجنـــــب خلالهـــــا ، وتـــــذكر الشـــــيخة في  45نعمـــــان الـــــذي تزوجهـــــا عقـــــب حصـــــوله علـــــى الإجـــــازة واســـــتمر الـــــزواج 

راءات ولكنهـــــــا علمـــــــت لقـــــــاء معهـــــــا انهـــــــا لم تحصـــــــل علـــــــى أي تعلـــــــيم غـــــــير القـــــــرآن الكـــــــريم وبعـــــــض المتـــــــون الخاصـــــــة بعلـــــــم القـــــــ
المتعلمـــــين قـــــراءة القـــــرآن وكـــــان لهـــــا طـــــلاب كثـــــر مـــــن دول مختلفـــــة مثـــــل الســـــعودية ،وباكســـــتان ، الســـــودان ، فلســـــطين  ، ولبنـــــان 

م  2556/ 15/ 9، تشــــــاد ، أفغانســــــتان  وغيرهــــــا ، توفـــــــت الشــــــيخة أم الســــــعد يــــــوم الســـــــادس عشــــــر مــــــن رمضــــــان الموافـــــــق 
 .  (2)ت بالإسكندريةز واحد وثمانون عاما ودفنعن عمر يناه

                                                           
 1/315غاية النهاية في معرفة القراء الكبار :  (1)

 
(2) https://hafryat.com/ar/blog/   : الشيخة أم السعد أشهر امرأة في عالم قراءات القرآن الكريم   مؤرشف من الأصل بتاريخ 

 م 2523ـ 6ـ 10م أطلع عليه بتاريخ :2523ــ6ــ10

https://hafryat.com/ar/blog/
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 المبحث الأول : الأحكام المتعلقة بالمرأة في تعلم القرآن وتعليمه :
 المطلب الأول : حكم خروج المرأة للتعلم والتعليم :

،وتــــــواترت النصــــــوص الــــــتي تحــــــث علــــــى ( 1)أكــــــد الإســــــلام علــــــى حــــــق المــــــرأة في التعلــــــيم كالرجــــــل تَامًــــــا، ورغــــــب في تعليمهــــــا    
 جلك ومن أهمها :

ـــــــــ عـــــــن أبي ســـــــعيد الخـــــــدري )رضـــــــي الله عنــــــه ( : قالـــــــت النســـــــاء للنـــــــبي )صـــــــلى الله عليــــــه وســـــــلم(:  غلبنـــــــا عليـــــــك الرجـــــــال ، ــ
 .(2)فاجعل لنا يوما من نفسك ، فوعدهن يوما لقيهن فيه ، فوعظهن وأمرهن   

قهــــن في طلــــب العلــــم حيــــث )صــــلى الله عليــــه وســــلم ( بح وجــــه الدلالــــة : تخصــــيص النــــبي يومــــا لتعلــــيم النســــاء إقــــرار مــــن النــــبي
. إضـــــافة لا يوجــــد نــــص واحــــد مــــن كتــــاب أو ســــنة يحـــــرم  (3)النســــاء شــــقائق الرجــــال في التكليــــف فمــــن الواجــــب تعلــــيمهن  إن

، فمســـــألة خـــــروج المـــــرأة للـــــتعلم والتعلـــــيم قـــــال العلمـــــاء بـــــالجواز ســـــواء كـــــان هـــــذا الـــــتعلم او التعلـــــيم فـــــر  كفايـــــة (4)تعلـــــيم المـــــرأة 
ا الجـــــواز بـــــالخروج اجا لم تـــــتمكن المـــــرأة مـــــن أخـــــذ العلـــــم الواجـــــب إلا بِروجهـــــا مـــــن بيتهـــــا لزمهـــــا ن هـــــذ. لكـــــ( 5)او فـــــر  عـــــين 

 .(6)الخروج لذلك لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، ووسيلة الواجب واجبة 
 وهناك تفصيل للفقهاء بمسألة الخروج ووضعوا شروط  لذلك : 

ج وإجا كـــــان عالمـــــا بالمســـــألة فعليـــــه أن يعلمهـــــا ، ولـــــه  مجلـــــس علـــــم بغـــــير رضـــــا الـــــزو : لـــــيس للمـــــرأة ان تخـــــرج  الىفقـــــال الحنفيـــــة 
منعهــــا مــــن الخــــروج . واجا لم يكــــن عالمــــا بالمســـــألة ، فــــالأولى أن يــــأجن لهــــا ، فــــإن لم يــــأجن لهـــــا فــــلا شــــيء عليــــه ، ولا جهــــوز لهـــــا 

 .(7)الخروج  
 

أحكـــــام الطهـــــارة )حـــــيض ، ونفـــــاس ، واستحاضـــــة ( فـــــاجا   وقـــــال الشـــــافعية : بوجـــــوب خـــــروج المـــــرأة لـــــتعلّم مـــــا تحتـــــاج إليـــــه مـــــن
ـــــا لزمـــــه تعليمهـــــا وإلا فلهـــــا الخـــــروج لســـــؤال العلمـــــاء ويحـــــرم عليـــــه منعهـــــا كـــــان الـــــزوج ع

ً
، وقـــــالوا لا جهـــــوز لهـــــا الخـــــروج لغـــــير (8)الم

 .(9)تعلم واجب كمجلس جكر الا برضاه 
يعلمهــــــا إن كانــــــت  ن ولــــــذلك جهــــــب علــــــى الــــــزوج انمــــــن طلــــــب العلــــــم في أمــــــر الــــــديوامــــــا المالكيــــــة : قــــــالوا جهــــــب علــــــى المــــــرأة 

 . (1)جاهلة ، فإن لم يكن عالما فيجب عليه أن يسأل من يعلمه فيعلمها ، فإن لم يفعل أجن لها في الخروج لتتعلم 
                                                           

 .26ــ 20ينظر : المرأة بين الفقه والقانون : (1)
 .97رقم الحديث  22خاري :كتاب العلم ، باب تعليم الرجل أمته وأهله ، صصحيح الب (2)
 .106/ 1مجالس التذكير من حديث البشير النذير :ينظر:  (3)
 .  26ــ 20ينظر : المرأة بين الفقه والقانون :  (4)
 .320ينظر: الأحكام المتعلقة بِروج المرأة من بيتها : (5)
 . 1/254المهذب في علم أصول الفقه المقارن :عبد الكريم بن علي بن محمد النملة : ينظر :  (6)
 .4/212ر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري :ينظ (7)
 .1/296مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ينظر :  (8)
 .166لتعليم :ينظر: شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل ا (9)



 مجلة دراسات العلوم الاسلامية    

 

 

 
 
 

128 

 .(2)الحنابلة قالوا: يحرم على المرأة الخروج بلا إجن الزوج لأن حق الزوج واجبة 
ــــه بضــــوابط جهــــب الأخــــذ بهــــا وهــــي أن تســــتأج مــــن جلــــك نفهــــم ان خــــروج المــــرأة مقيــــد    ن زوجهــــا أو وليهــــا إجا كانــــت مــــا تطلب

ـــــــة وكانـــــــت  ـــــــت الفتن ـــــــتعلم مـــــــنهن ، وإجا أمن ـــــــم فـــــــر  كفايـــــــة فأطاعتهمـــــــا أولى ، والأولى أيضًـــــــا ان تعلـــــــم النســـــــاء او ت مـــــــن العل
ـــــك ووجـــــب عليهـــــا الال ـــــاس الشـــــالحاجـــــة ان تـــــتعلم مـــــن الرجـــــال او تعلمهـــــم جـــــاز جل ـــــزام بالحشـــــمة واللب ـــــب كـــــل مـــــا ت رعي وتتجن

 .(3) الفتنة وعند الشافعية لا ينظر الرجل إلى وجهها عند تعليم ما يسن تعلمهيؤدي إلى
 المطلب الثاني : حكم قراءة المرأة القرآن الكريم في حالة العذر الشرعي :

 هناك خلاف في مسألة اقراء المرأة للقرآن الكريم في فترة الحيض ، والنفاس ، والجنب .
 لا يقرأ  الجنب ولا الحائض ولا النفساء شيئا من القرآن الكريم . لأول : القول ا

 .(4)وهذا قول الشافعية والحنابلة وهو مروي عن الكثير من العلماء
جهــــب ومــــا  (5)القــــول الثــــاني : جهــــوز للجميــــع قــــراءة القــــرآن مــــن غــــير تفصــــيل وهــــذا قــــول للظاهريــــة وهــــو مــــروي عــــن ابــــن عبــــاس 

 .(6)ر ه والطبري في تهذيب الآثاإليه البخاري في صحيح
  (8)،وعـــــن الشـــــافعي في القـــــديم(7)القــــول الثالـــــث : لا يقـــــرأ الجنـــــب ، وتقـــــرأ الحـــــائض والنفســـــاء .وهــــذا مـــــروي عـــــن الإمـــــام مالـــــك 

 . (9)وعن أحمد 
 . ( 11). والحنابلة ( 10)القول الرابع : يقرأ الجنب بعض آية ، ولا يقرأ آية كاملة وهو قول للأحناف 

 . (13)ورجحه الشوكاني (   12)يكره للجنب قراءة القرآن ولا يحرم عليها قاله محمد بن مسلمه  لخامس :القول ا
 . ( 14)القول السادس يكره للجنب قراءة القرآن ، ويباح للحائض والنفساء من غير كراهة ، قاله محمد بن مسلمة

 : اث واراء العلماء في ذلك ـــــــ مسألة مس المصحف من أصحاب الأحد
 جهب العلماء في هذه المسألة إلى قولين :     

                                                                                                                                                                                     
 .274/ 1ينظر : المدخل : ابن الحاج  (1)
 .197/ 0لقناع عن متن الإقناع  : منصور بن يونس البهوتي : ينظر: كشف ا (2)
 .4/399ينظر : فتح القدير للكمال ابن همام  (3)
 . 259/ 1البحر الرائق شرح كنز الدقائق : (4)
 . 79/ 1المحلى :ينظر :  (5)
 3/270عمدة القاري شرح صحيح البخاري : ينظر : (6)
 .1/317:التاج والاكليل لمختصر خليل ينظر :  (7)
 .  147/ 1الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي : ينظر :  (8)
 .187/ 1المبدع في شرح المقنع : ينظر :  (9)
 .168/ 1شرح فتح القدير : ينظر :  (10)
 . 188/ 1المبدع ينظر :  (11)
 . 99/  2وسط : الأينظر :  (12)
 .  158/ 1: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ينظر :  (13)
 . 99/ 2الأوسط : ينظر :  (14)
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القــــول الأول : بعــــدم الجــــواز مــــس المصــــحف كلــــه أو بعــــض منـــــه  للمحــــدث ، ســــواء كــــان حــــدث أكــــبر أو أصــــغر وهــــذا قـــــول 
 . (4)، والحنابلة(3)، والشافعية (2)، والمالكية (1)اصحاب المذاهب الأربعة : الحنفية 

 كله أو بعضه .  حدثا أكبر أو أصغر أن يمس المصحفالقول الثاني : أنه جهوز للمحدث 
 . (5)وهو من مذهب الظاهرية 

 ولكل فريق أدلته فقد أستدل المجوزين من الكتاب والسنة والإجماع : 
ة : الواقعـــــــــــــــــــــ}   چٱ     ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ       پ  پ  پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  چ اولا : الكتــــــــــــــــــــاب: قولـــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــالى : 

 { 79ـــ 77
ـــــا : ا ـــــه وســـــلم ( إلى الـــــيمن  لســـــنة : عـــــنثاني ـــــه( قـــــال : لمـــــا بعثـــــني رســـــول الله ) صـــــلى الله علي ـــــن حـــــزام )رضـــــي الله عن حكـــــيم ب

 . (  7)وفي الأوسط  (6)قال : ) لا تَس القرآن إلا وانت طاهر ( . أخرجه الطبراني في الكبير
 ثالثا : الإجماع : 

ــــــالقول بعــــــدم جــــــواز مــــــس المحــــــدث المصــــــحف ،  ــــــك عمــــــن  تقــــــدم جكــــــرهم مــــــن فقهــــــاء أشــــــتهر عــــــن الصــــــحابة ب وقــــــد روي جل
 .( 8)م ، ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف ، فكان جلك إجماعا سكوتيا الصحابة ومشاهيره

 وأستدل الظاهرية  القائلين  بالجواز بما يأتي :
ــــــت عــــــن البخــــــاري ــــــه وســــــلم ( بعــــــ(10)ومســــــلم  (9)مــــــا ثب ــــــل ع: أن رســــــول الله ) صــــــلى الله علي ــــــبي إلى هرق ــــــة الكل ظــــــيم ث دحي

 :ه إلى الإسلام وفيه قول الله تعالى الروم بكتاب يدعوه في
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      چ 

 {64آل عمران : } چ ڈ
الآيــــة إلى النصــــارى ، وقــــد أيقــــن أنهــــم قــــال ابــــن حــــزم   فهــــذا رســــول الله ) صــــلى الله عليــــه وســــلم ( قــــد بعــــث كتابــــا وفيــــه هــــذه 

ـــــه ـــــاب ، فـــــإجا جـــــاز مـــــس الكـــــافر ل ـــــك الكت ـــــاب أولى    يمســـــون جل ـــــت النهـــــي (1)، جـــــاز للمســـــلم المحـــــدث مـــــن ب وكـــــذلك لم يثب
 عن مس المصحف لا في الكتاب ولا في السنة . 

                                                           
 . 190/ 3المبسوط : ينظر :  (1)
 .  157/ 1حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : ينظر :  (2)
 . 31/ 1الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : ينظر :  (3)
 .182/ 1الاتصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ينظر :  (4)
 . 81/ 1المحلى : ينظر :  (5)
 .  250/ 3المعجم الكبير : للطبراني :  (6)
 . 326/ 3المعجم الأوسط : للطبراني :  (7)
 .  17لغير المتطهرين :  إظهار الحق المبين بتأييد إجماع الأئمة الأربعة على تحريم مس وحمل القرآن الكريم (8)
  157/ 1( ، 7ي حديث رقم )الجامع الصحيح : للبخاري : باب بدء الوح (9)
 . 1773صحيح مسلم : باب كتاب النبي إلى هرقل يدعوه إلى الاسلام ، حديث رقم  (10)
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 الخلاصة : 
مــــن غــــير مــــس لــــه فمــــن بــــاب أولى  (2)الحنابلــــة الظاهريــــة وقــــول للمالكيــــة و ممــــا ســــبق يتبــــين القــــول بــــالجواز بــــالقراءة  وهــــو قــــول  

ــــــة ، لأن في  جــــــاز لهــــــا ان تقــــــرئ ولكــــــن مــــــن غــــــير مــــــس للمصــــــحف باســــــتخدام حائــــــل او اســــــتخدام أحــــــد الاجهــــــزة الالكتروني
. وبالنســـــبة للجنـــــب الأمـــــر مختلـــــف  (3)حالـــــة الإقـــــراء تســـــتمع أكثـــــر ممـــــا تقـــــرئ فتصـــــحح  ولأنهـــــا لا يكـــــره لهـــــا باتفـــــاق الجمهـــــور 

ل بيــــــدها عكــــــس الحــــــائض والنفســــــاء الأمــــــر لــــــيس بيــــــدها وممكــــــن يــــــزول المــــــانع بــــــزول الجنابــــــة وأمــــــر الاغتســــــا لأن الوقــــــت قليــــــل
والوقـــــت قــــــد يـــــدوم ايــــــام طويلـــــة ممــــــا يـــــؤدي إلى حرمانهــــــا مـــــن الــــــتعلم أو التعلـــــيم ومراجعــــــة الحفـــــظ  ، أو النســــــيان . والله تعــــــالى 

 أعلم . 
 على المرأة : الرجل وحكم قراءة الرجل  المرأة القرآن الكريم علىالمطلب الثالث : حكم قراءة 

 أولا : حكم قراءة المرأة القرآن الكريم على الرجل : 
ــــق إجا كــــان الإقــــراء في مجــــالس الإقــــراء مباشــــرة أو عــــبر مواقــــع التواصــــل الإلكــــتروني تــــدخل مســــألة صــــوت المــــرأة هــــل  الحكــــم متعل

 هو عورة أم لا ؟ 

                                                                                                                                                                                     
 .  83/ 1المحلى :  (1)
 .1/156ينظر :المغني لابن قدامة : (2)
 .1/626ينظر : الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي:   (3)
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ــــــيس بعــــــورة  ــــــة (2)وهــــــو قــــــول جمهــــــور الحنفيــــــة (  1)القــــــول الأول : ان صــــــوت المــــــرأة ل ، (4)، وأحــــــد قــــــولي الشــــــافعية  (3)، والمالكي
ودلــــــــيلهم   إن النســــــــاء يــــــــروون الأحاديــــــــث مــــــــن وراء حجــــــــاب ، ولم ينكــــــــر علــــــــيهن منكــــــــر   (   5)والقــــــــول الأصــــــــح للحنابلــــــــة 

 والتلــــذج بالســــماع خوفــــا مــــن تها فيــــه تنعــــيم يحــــرم سماعــــةويفهــــم بــــأن المــــراد هــــو الكــــلام العــــادي .إمــــا عنــــد الــــتلاوة إجا كــــان صــــو 
 (7)، فـــــإن أمنـــــت الفتنـــــة وكانـــــت بحاحـــــة للتعلـــــيم أو الـــــتعلم جـــــاز لهـــــا ان تقـــــرأ علـــــى الرجـــــل ، وهـــــو الـــــراجح والله أعلـــــم (6)الفتنـــــة 

 .  (8)، وإجا لم تكن هناك قارئة تعلم النساء القرآن الكريم جاز لها أن تقرأ على شيخ كي تكون ضابطة 
، ولـــــــيس المـــــــراد الكـــــــلام العـــــــادي بـــــــل (11)، والحنابلـــــــة (10)وهـــــــو أحـــــــد قـــــــولي الشـــــــافعية (9)أة عـــــــورة القـــــــول الثـــــــاني : صـــــــوت المـــــــر 

ـــــة ومثـــــير للفتنـــــة وهـــــو المـــــراد بـــــالعورة  ـــــذلك لا تجهـــــر بالتلبيـــــة ، وكـــــذلك (12)الكـــــلام الـــــذي فيـــــه ليون ،وإن المـــــرأة مـــــأمورة بالســـــتر ل
ــــــه وســــــلم ( في الصــــــلاة إجا أخطــــــأ الإمــــــا ــــــبي ) صــــــلى الله علي م فقــــــال :   التســــــبيح للرجــــــال والتصــــــفيق للنســــــاء   جعــــــل لهــــــا الن

لـــــذلك الأولى هـــــو أن تقـــــرأ المـــــرأة  علـــــى المـــــرأة أو أحـــــد محارمهـــــا إن كـــــان متقنـــــا الا إجا دعـــــت الحاجـــــة ان تقـــــرأ علـــــى رجـــــل   (13)
فيــــه علــــى صــــوت المــــرأة اجا كــــان  لكــــن بشــــرط أمنهــــا للفتنــــة ، وعــــدم وجــــود الخلــــوة بينهمــــا، وغــــض البصــــر وكــــلا القــــولين متفقــــين

 اد بالعورة أما الكلام العادي ليس بعورة كونه خالي من التغني واللين والله تعالى أعلم . تنغيم وتَطيط هو المر 
 ثانيا : حكم قراءة الرجل القرآن الكريم على المرأة : 

يكــــون الطالـــــب المســــألة تختلــــف هنـــــا كــــون تـــــوفر الرجــــال المقـــــرئين كُثــــر موازنـــــة بالنســــاء ، ولكـــــن اجا دعــــت الحاجـــــة لــــذلك كـــــأن 
ولكــــن بشــــروط منهــــا : الالتــــزام  القــــارئ في غــــير بــــلاد المســــلمين ولا يوجــــد شــــيخ ضــــابط فيجــــوز قــــراءة الرجــــل علــــى المــــرأة المتقنــــة

 والله تعالى أعلم .  (14)بالحشمة ، وغض البصر ، وعدم الخلوة 

                                                           
 . 395/ 3ينظر : المجموع شرح المهذب  (1)
 .  456/ 1الدر المختار وحاشية ابن عابدين رد المحتار :  ينظر (2)
 . 190/ 1حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :  (3)
  395/ 3ينظر المجموع شرح المهذب :  (4)
 .08/ 25الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف :  (5)
 .  89/ 6المبدع في شرح المقنع :  (6)
 . 62ــ 61بالمقارئ الالكترونية :  ينظر الأحكام الفقهية المتعلقة (7)
 .62المصدر نفسه : (8)
 . 813/ 2ينظر التعليقة للقاضي حسين :  (9)
 . 395/ 3المجموع شرح المهذب :  (10)
 .08/ 2الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف : (11)
 .190/ 1حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :  (12)
 (.422يق المرأة اجا نابهما شيء في الصلاة  ،رقم )رواه مسلم ،باب تسبيح الرجل وتصف (13)
 .  8 6ــ67ينظر الأحكام الفقهية المتعلقة بالمقارئ الالكترونية :  (14)
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 رائية :ن الكريم في المراكز الإقالمبحث الثاني : دور المرأة في سامراء في اقراء القرآ

 المطلب الأول : نبذة من سيرة مسؤولات المراكز الاقرائية الثلاث في سامراء والأمور التي تتعلق بالمركز:
ممــــا لا يخفــــى علــــى عاقــــل إن القــــراءات القرآنيــــة متعلقــــة بــــالقرآن الكــــريم والــــذي هــــو المــــنهج والشــــريعة للمســــلمين ، والمراكــــز     

تي يـــــتم التـــــدارس فيهـــــا لحفـــــظ القـــــرآن الكـــــريم وتعلـــــم كـــــل مـــــا يعـــــين علـــــى إتقـــــان القـــــراءة الإقرائيـــــة هـــــي تلـــــك الأمـــــاكن المباركـــــة الـــــ
عليـــــه أصـــــحابه ، قـــــال النـــــبي محمـــــد ) للوصـــــول إلى أعلـــــى مرتبـــــة مـــــن الحفـــــظ والإتقـــــان وكمـــــا كـــــان الرســـــول الكـــــريم يقـــــرأه وقـــــرأه 

ــــه وســــلم (  مــــا أجتمــــع قــــوم في بيــــت مــــن بيــــوت الله ــــاب الله ويتصــــلى الله علي ــــ ، يتلــــون كت ــــنهم ، إلا نزل ت علــــيهم دارســــونه  بي
   (1)السكينة ، وغشيتهم الرحمة ، وحفتهم الملائكة ، وجكرهم الله فيمن عنده 

وقــــــــد انتشــــــــرت مراكــــــــز الإقــــــــراء في العــــــــراق وفي محافظــــــــات كثــــــــيرة منــــــــه ، وقــــــــد نالــــــــت محافظــــــــة صــــــــلاح الــــــــدين المراتــــــــب الأولى 
ائيـــــة في المحافظــــة ، وقـــــد نالـــــت المراكــــز الإقرائيـــــة النســــوية الاهتمـــــام نفســـــه ، بالاهتمــــام والعنايـــــة بهــــذا العمـــــل وإنشـــــاء المراكــــز الإقر 

 ي: وكان مدينة سامراء مدينة الحضارة الإسلامية إقامة عدة مراكز نسوية ، و تلك المراكز ه
 م .2511اولًا : مركز الحافظ الإقرائي : تم افتتاحه بتاريخ / 

 تهال فليح حساني .مسؤولة المركز : اب
 الوريوس كلية العلوم الإسلامية / قسم الشريعة / جامعة سامراء .ة : بكالشهاد

 القراءات : عاصم براوييه ، ابن كثير براوييه ، ابو عمر البصري براوييه  ، رواية ورش .
 سنة .  03العمر: 

 الحالة الاجتماعية : متزوجة .
 موقع المركز : سامراء / حي السكك . 

ـــــا . يتعـــــدد المعلمـــــات : مـــــن تســـــعة الى غـــــير العـــــدد كـــــذلك المعلمـــــات لأن العمـــــل تطـــــوعي . والمعلمـــــات  عشـــــرة معلمـــــات تقريب
 الأساسيات مجازات بقراءة عاصم )رحمه الله تعالى (.

 طالبة تقريبًا. 65ـــــ 00عدد الطالبات : الأعداد غير ثابته 
 المواد التي تدرس بالمركز :

 ام والإتقان .ـــــ الحفظ مع الأحك
 انية ريقة النور ــــــ الط

 ــــــ منهاج الطفل المسلم خاص للأطفال .
 ــــ دروس فقه .

ـــــة دور القـــــرآن  ـــــة ، إعـــــداد لجن ـــــة الهاشمي ـــــتلاوة والتجويـــــد (الصـــــادر مـــــن المملكـــــة الأردني الكتـــــاب المعتمـــــد بالتـــــدريس: ) أحكـــــام ال
 الكريم ، بثلاث مستويات . 

                                                           
 ( 2699لى تلاوة القرآن الكريم وعلى الذكر ، رقم ) رواه مسلم ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب فضل الاجتماع ع (1)
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 م.2519الله عنها ( تم افتتاحه بتاريخ : ثانيا: مركز دار أم المؤمنين زينب بنت خزيمة )رضي
 ــــــ مسؤولة المركز : زينب محمد عباس .  

 الشهادة : دكتوراه في علوم القرآن . 
 القراءات : مجازة بالقراءات العشر الصغرى .

 سنة .  09العمر:  
 الحالة الاجتماعية : متزوجة .
 لزراعة .موقع المركز : سامراء/ حي ا

تغــــــير العــــــدد كــــــذلك المعلمــــــات لأن العمــــــل تطــــــوعي ، والمعلمــــــات الأساســــــيات مجــــــازات عشــــــرين معلمــــــة ، يعــــــدد المعلمــــــات : 
 بقراءة عاصم )رحمه الله تعالى (.

 طالبة . 105عدد الطالبات : الأعداد غير ثابته تزداد في الصيف لوجود العطلة الصيفية يصل إلى 
 المواد التي تدرس بالمركز :

 والإتقان .ـــــ الحفظ مع الأحكام 
 ــــــ القاعدة النورانية 

 ــــــ تحفة الأطفال.
الكتـــــاب المعتمـــــد بالتـــــدريس : ) أحكـــــام الـــــتلاوة والتجويـــــد (الصـــــادر مـــــن المملكـــــة الأردنيـــــة الهاشميـــــة ، إعـــــداد لجنـــــة دور القـــــرآن 

 الكريم ، بثلاث مستويات 
 2519بتاريخ :ثالثا : مركز أم المؤمنين أم سلمة )رضي الله عنها (  تم افتتاحه 

 ــــــ مسؤولة المركز : مدينة عبد الواحد لطيف .  
 الشهادة :  متوسطة اسلامي . 

 القراءات :  مجازة بالقراءات السبعة .
 .  07العمر: 

 الحالة الاجتماعية : متزوجة . 
 موقع المركز : سامراء/ الجبيرية الأولى .

 مات . عدد المعلمات : سبع معل
 طالبة تقريبًا . 05ـــــ 45عداد غير ثابتة عدد الطالبات : الا

 المواد التي تدرس بالمركز :
 ـــــ الحفظ مع الأحكام والإتقان .

 ــــــ القاعدة النورانية .
 ــــ المنظومة الجزرية .
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 ــــــ تفسير.
ـــــــاب المعتمـــــــد بالتـــــــدريس :  ) أحكـــــــام الـــــــتلاوة والتجويـــــــد (الصـــــــادر مـــــــن المملكـــــــة الأردنيـــــــة الهاشميـــــــ ة ، إعـــــــداد لجنـــــــة دور الكت

 القرآن الكريم ، بثلاث مستويات.
 المطلب الثاني : أهم المعوقات والمقترحات لتطوير المراكز:

مــــا مــــن عمــــل أو مشــــروع إلا وكــــان لأهلــــه  أفكــــار وأمــــال   لتطــــوير جلــــك العمــــل ولا ســــيما مــــا كــــان متعلــــق بكتــــاب الله تعــــالى 
لاثــــة وســــؤالهن عــــن أهــــم المقترحــــات لتطــــوير ل مــــع مســــؤولات المراكــــز الثى الله تعــــالى وبعــــد التواصــــوالهــــدف مــــن العمــــل هــــو رضــــ

المراكــــــز كانــــــت هنــــــاك طموحــــــات ومقترحــــــات كثــــــيرة وكــــــأن مســــــؤولات المراكــــــز طــــــائر يطــــــير يريــــــد  أن يطــــــير ويحلــــــق  ليكســــــب 
حـــــات الأجــــر مـــــن كــــل طريـــــق وناحيــــة ،  فـــــوق أجـــــر قــــراءة القـــــرآن الكــــريم وتحفيظـــــه والغـــــوص في علومــــه ، لكـــــن كــــل هـــــذه المقتر 

الـــــتي تصـــــبو إلـــــيهن المســـــؤولات تتركـــــز علـــــى عنصـــــر واحـــــد وهـــــذا العنصـــــر هـــــو العـــــائق الأول وهـــــو المـــــورد المـــــالي الـــــتي تفتقـــــر إليـــــه 
ـــــى  ـــــي هـــــو عل ـــــاك أي تخصـــــيص مـــــالي مـــــن دائـــــرة الأوقـــــاف والشـــــؤون الدينيـــــة لهـــــذه المراكـــــز بـــــل الاعتمـــــاد الكل المراكـــــز ولـــــيس هن

 الغير ثابتة من الناس . التطوع والتبرعات
 ومن المقترحات لتطوير هذه المراكز هي :  

 ـــــ هو توفير بنايات خاصة وثابتة للمراكز.
 ـــــ تخصيص رواتب ثابتة للمعلمات . 

 ـــــ تخصيص خطوط سيارات خاصة بالمراكز لنقل الطالبات والمعلمات .
 ــــــ تخصيص رواتب للطالبات خاصة الطالبات جوات الدخل المحدود . 

 وزارة التربية ووزارة التعليم العالي:  ون من قبلـــــ تعا
مــــــــثلا: فــــــــتح أقســــــــام بالكليــــــــات خــــــــاص بعلــــــــم القــــــــراءات ، تخفــــــــيض أو إلغــــــــاء الأجــــــــور الدراســــــــية  للدراســــــــات المســــــــائية أو  

 الكليات الأهلية لحافظات القرآن الكريم ، أو يحق لهن اختيار القسم في الكليات . 
 لى الحج  لحافظات القرآن الكريم . بفتح رابط خاص للتقديم ع عاون هيئة الحج والعمرة :ـــــ ت

 و تقديم مكافئات مالية للحافظات بين الحين والآخر.   
 ــــــ إقامة مسابقات دولية بين الطالبات برعاية وزارة الأوقاف . 

 ائية : المطلب الثالث : ـــــ الأثر التربوي والخُلقي لتعلم القرآن وتعليمه في المراكز الإقر 
ــــق بــــالقرآن وكــــلا الطــــرفين  ــــتعلم القــــرآن وكــــل مــــا يتعل ــــم القــــرآن أو مــــتعلم ي ــــم القــــرآن وتعليمــــة لا تخلــــو مــــن معلــــم يعل مســــألة تعل
ــــار الطيبــــة الجميلــــة إلى كــــل  ــــث تلــــك الأث ــــل تبُ ــــالروح ليوصــــلها إلى الرقــــي والســــعادة ب ــــأثيرا جمــــيلًا ، يســــمو ب يــــؤثر القــــرآن فيهمــــا ت

 المحيطين  . 
ت ومــــا زلــــت إمــــا متعلمــــة أو معلمــــة للقــــرآن حاولــــت في هــــذا المطلــــب  ان احصــــي بعــــض الأثــــار خصــــية فقــــد كنــــوعــــن تجربــــة ش

 التي خلقتها فينا تلك الحلقات صغاراً وكباراً  منها : 
 ـــــــــ زيادة الإيمان : 
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ــــــه تعــــــالى :  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ وقــــــد ورد في أكثــــــر مــــــن موضــــــع في القــــــرآن آيــــــات  تؤكــــــد هــــــذا الموضــــــوع مثــــــل قول

 [٤٢١]التوبة:  چڤ  ڤ   ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   
 مـــــــا أجتمــــــع قـــــــوم في بيـــــــت مـــــــن بيـــــــوت الله ، يتلـــــــون كتـــــــاب الله ويتدارســـــــونه  وقــــــال النـــــــبي محمـــــــد ) صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم ( 

 (1)وجكرهم الله فيمن عنده بينهم ، إلا نزلت عليهم السكينة ، وغشيتهم الرحمة ، وحفتهم الملائكة ، 
قــــــال الشــــــنقيطي رحمــــــه الله تعــــــالى : )فكــــــل هــــــذه الآيــــــات فيهــــــا الدلالــــــة علــــــى أنهــــــم إجا سمعــــــوا آيــــــات ربهــــــم تتلــــــى تــــــأثروا تــــــأثراً 

 (   2)عظيماً يحصل منه لبعضهم البكاء والسجود ولبعضهم قشعريرة الجلد ولين القلوب والجلود ونحو جلك(

 ـــــ القدوة الحسنة : 
اة في ملبســـــه وكلامـــــه وتعاملـــــه لأن في جوفـــــه كـــــلام مـــــن افضـــــل دوة لغـــــيره في جميـــــع أمـــــور الحيـــــلابـــــد لحامـــــل القـــــرآن أن يكـــــون قـــــ

الكـــــلام وجـــــاء بـــــه خـــــير البشـــــر وقـــــد قيـــــل: )لا ينبغـــــي لحامـــــل القـــــرآن أن يخـــــو  مـــــع مـــــن يخـــــو ، ولا جههـــــل مـــــع مـــــن جههـــــل، 
بالتصـــــــاون عـــــــن طـــــــرق  ، وينبغـــــــي لـــــــه أن يأخـــــــذ نفســـــــهولكـــــــن بعفـــــــو ويصـــــــفح لحـــــــق القـــــــرآن؛ لأن في جوفـــــــه كـــــــلام الله تعـــــــالى

، ويقـــــل الضـــــحك والكـــــلام في مجـــــالس القـــــرآن وغيرهـــــا بمـــــا لا فائـــــدة فيـــــه، ويأخـــــذ نفســـــه بـــــالحلم والوقـــــار، وينبغـــــي لـــــه الشـــــبهات
أن يتواضـــــــع للفقـــــــراء ويتجنـــــــب التكـــــــبر والإعجـــــــاب، ويتجـــــــافى عـــــــن الـــــــدنيا وأبنائهـــــــا، إن خـــــــاف علـــــــى نفســـــــه الفتنـــــــة، ويـــــــترك 

         .  (3)والأدب، وينبغي له أن يكون ممنّ يؤمن شره، ويرجى خيره، ويُسلم من ضرهّ(الجدال والمراء ويأخذ نفسه بالرفق 

 ومُختلف عن بقية الاشخاص والافراد في مجتمعه .  فالمتميز بحمل القرآن جهب أن يتميز بكل شيء . 
 ـــــــ الخلُق الحسن : 

قـــــد ورد عـــــن الســـــيدة عائشـــــة ) ان خُلقـــــه القـــــرآن الكـــــريم و ( المختـــــار لحمـــــل القـــــرآن كـــــ إن النـــــبي محمـــــد ) صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم
 .(4)رضي الله عنها ( عندما سألت عن أخلاق وتعامل الرسول في بيته قالت   كان خلقه القرآن  

وخــــــالق " ونحــــــن مــــــأمورين بــــــالتخلق بــــــالأخلاق الفاضــــــلة والتعامــــــل بــــــالرفق واللــــــين كمســــــلمين وقــــــال )صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم (:
 .فكيف بحامل القرآن المعجزة الخالدة بين أضلاعه . (5)"الناس بِلق حسن

ـــــارتي  ـــــد تواصـــــلي وزي ـــــق الحســـــن والتعامـــــل الطيـــــب ولله الحمـــــد. وهـــــذا لمســـــته عن ـــــة في الخلُ ولله الحمـــــد نجـــــد شـــــيوخنا وطالباتنـــــا غاي
لمراكـــــز وبالمقابـــــل مســـــؤولات المراكـــــز الإقرائيـــــة في المراكـــــز وجـــــدت صـــــفة التواضـــــع البـــــارزة في أســـــلوب التعامـــــل مـــــع طالبـــــاتهن في ا

 الاحترام والتوقير من طالباتهن .    
 ـــــــ استثمار الوقت :

إن الوقــــت أمانــــة ونُســـــأل عنــــه يـــــوم القيامــــة قـــــال النــــبي المختـــــار ) صــــلى الله عليـــــه وســــلم (    لا تـــــزول قــــدما عبـــــد يــــوم القيامـــــة 
 (6)عل  .... حتَّ يسأل: عن عمره فيما أفناه ،وعن علمه فيم ف

                                                           
 (.2699تاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن الكريم وعلى الذكر ، رقم ) رواه مسلم ، ك (1)
 443/ 3أضواء البيان :  (2)
 21: 1تفسير القرطبي :  (3)
 (20245)8/3505مسند الإمام أحمد : (4)
 (. 1987)أخرجه الترمذي في البر والصلة ، باب ما جاء في معاشرة الناس  (5)
 (2417)612/ 4أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع  ، باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص   (6)
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لقــــرآن الكــــريم  ومدارســــته ســــواء كــــان طالبــــا أو معلمــــاً يطــــرح الله في وقتــــه البركــــة ،وينهــــي وقتــــه بفــــرح وقتــــه بحفــــظ افمــــن اســــتثمر 
ـــــــير مـــــــن أخواتنـــــــا إنهـــــــا عنـــــــدما اســـــــتبدلت وقتهـــــــا وتركـــــــت المعـــــــازف والتلفـــــــاز  ـــــــه ، ونســـــــمع كث ـــــــرى الســـــــعادة في عيني وســـــــرور وت

أت العجـــــــــب العُجـــــــــاب في حياتهـــــــــا الاجتماعيـــــــــة ومـــــــــع ومشـــــــــاهدة الافـــــــــلام والمسلســـــــــلات ومواقـــــــــع التواصـــــــــل الاجتمـــــــــاعي ، ر 
 أطفالها وأسرتها ولله الحمد والمنة فهذه بركة القرآن الكريم على حامله . 

 ــــــ الاطمئنان: 
 [٤٢٦]طه:  چ    صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلم   صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلم   صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلمې  چ قال تعالى : 

وعلـــــى قســـــمته فصـــــاحبه والقناعـــــة، والتوكـــــل عليـــــه، جـــــل جعـــــل مـــــع الـــــدين التســـــليم قـــــال القـــــرطبي: )ومعـــــنى جلـــــك: أن الله عـــــز و 
 .(1)ينفق مماّ رزقه الله عز وجل بسماح وسهولة، ويعيش عيشًا رفغا، كما قال الله تعالى ﴿فلنحيينه حياة طيبة﴾( 

 [124طه : ] چی  ی      ی      صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلم   صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلم   صلى الله عليه وسلم   صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلمچ وبالمقابل قال تعالى : 
بـــــه إلى الازديـــــاد مـــــن الـــــدنيا، مســـــلط عليـــــه الشـــــح الـــــذي يـــــه الحـــــرص الـــــذي لا يـــــزال يطمـــــح )والمعـــــر  عـــــن الـــــدين، مســـــتول عل

يقــــبض يــــده علــــى الإنفــــاق، فعيشــــه ضــــنك، وحالــــه مظلمــــة، كمــــا قــــال بعضــــهم: لا يعــــر  أحــــد عــــن جكــــر ربــــه إلا أظلــــم عليــــه 
 (2)وقته، وتشوش عليه رزقه، وكان في عيشه ضنك(

ها وأولادهــــا وبيتهـــــا ولا ســــيما وهــــي تقــــرأ بكتـــــاب دها هاديــــة مطمئنـــــة علــــى نفســــعنــــد أخواتنـــــا بــــالمراكز نجــــ وهــــذا الأثــــر موجــــود
الله  يوميـــــــا بـــــــين الحفـــــــظ والإتقـــــــان والأحكـــــــام وتحـــــــاول جاهـــــــدة تـــــــنظم وقتهـــــــا ومســـــــؤولياتها حـــــــتَّ تبقـــــــى علـــــــى تواصـــــــل روحـــــــي 

 وجسدي مع وردها القرآني الذي هو أفضل جليس . 
 ـــــــ الصُحبة الصالحة : 

( ) ســــــبعة يظلهــــــم الله في ظلــــــه يــــــوم لا ظــــــل إلا ظلــــــه ... ورجــــــلان تحابــــــا في الله؛ لى الله عليــــــه وســــــلم قــــــال النــــــبي محمــــــد ) صــــــ
 (3)اجتمعا عليه، وتفرقا عليه (

وأي صُــــحبة صُــــحبة القــــرآن الكــــريم صــــحبة حلقــــات القــــرآن جهمــــع المســــلم مــــع أخيــــه المســــلم علــــى جكــــر الله ويفترقــــا علــــى جكــــر 
ا علـــــى الجلـــــوس متقـــــاربين طالبـــــات ومعلمـــــات ويقـــــول تقـــــارب (في أحـــــد المســـــاجد كـــــان يحثنـــــجكـــــر أن شـــــيخنا )رحمـــــه الله الله ، وأ

ـــــأثيرا دنيويـــــا  ـــــة لكـــــن صـــــحبة القـــــرآن تـــــأثر ت ـــــات المراكـــــز لا تجمعهـــــن مصـــــالح ماديـــــة أو دنيوي بالأجســـــاد تقـــــارب بـــــالقلوب فطالب
لــــــق الأخــــــوات بعضـــــهن مــــــع بعــــــض جمـــــيلا  بتكــــــوين  العلاقـــــات الــــــتي تــــــزداد يومًـــــا بعــــــد وهــــــذا حـــــال طالبــــــات المراكــــــز وتبـــــدأ تع

 وتبادل الزيارات بينهن ومساعدة إحداهن للأخرى مادياً ومعنوياً وتبادل النصائح بأمور الدنيا والمشاكل الأسرية .        
 فهن يُترجمن ما يتعلمن ويحفظن من القرآن على معيشتهن .

                                                           
 . 280/ 11تفسير القرطبي :  (1)
 .280/ 11المصدر نفسه :  (2)
 ( 665الإجان باب من جهلس في المسجد ينتظر الصلاة ) أخرجه البخاري في (3)
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 الخاتمة
ــــه تــــتم الصــــالح والتوصــــيات يمكــــن اجهازهــــا بمــــا  قــــد توصــــلت إلى أهــــم النتــــائجات ، فقــــد أنجــــزت بحثــــي ، و الحمــــد لله الــــذي بنعمت

 يأتي :
ـــــــــــ مدينــــة ســــامراء مــــن المــــدن الــــتي كانــــت ومــــا زالـــــت تهــــتم بــــالقرآن الكــــريم وأهلــــه فكانــــت موــــوجج لدراســــتي لمكانتهـــــا            

 الدينية والعلمية . 
 .؛ ليحقق الخيرية الواردة في حديث تعلم القرآن وتعليمهإعداد البرامج التي تعتني بمن أتّم حفظ كتاب الله تعالىـــــــــ 

 ــــــــ المراكز الاقرائية لها آثار اجهابية كثيرة تؤثر على الفرد والمجتمع .
عليهـــــا مــــــن وزارة ـــــــــــ الاهتمـــــام بـــــالمراكز الاقرائيــــــة والقيـــــام علـــــى متطلباتهــــــا بكـــــل جوانبهـــــا الخدميــــــة والعلميـــــة مـــــن قبــــــل القـــــائمين 

 الشؤون الدينية .الأوقاف و 
 ـــــــ التركيز على الفتيات بعمر المراهقة وما بعدها لأسباب كثيرة منها كثرة الفتن ، والأفكار الهدامة في وقتنا الحاضر. 

 ــــــ لابد لكل معلمة أو متعلمة ان تراعي حقوق اسرتها وبيتها وتوازن بين مسؤولياتها. 
 الخاصة بالمرأة . ز على مسائل العبادات والمسائل الفقهيةــــــ بالإضافة للحفظ والتلاوة التركي

 ــــــ الدروس في المراكز الاقرائية تهيء للنساء الصحبة الصالحة وتكوين علاقات اجتماعية جيدة . 
 وآخــــــر دعوانــــــا أن الحمــــــد للهوختامًــــــا : أســــــأل الله تعــــــالى أن جهعلــــــه خالصًــــــا لوجهــــــه الكــــــريم ، وان يوفقنــــــا لمــــــا يحــــــب ويرضــــــى ، 

 رب العالمين . 
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 دراسة قرآنية -الضمانات المكفولة لأهل التوحيد
 المهدي/ ة التربية / جامعة الإماماذ التفسير المشارك، بكليد. مزمل محمد عابدين محمد /أست

mozamil.abdeen194@mahdi.edu.sd iD ( 0000-0003-3895-9789) EM: 

 المستخلص :
امته  والتي فيها ما لا عين النعيم المقيم، والرضوان في دار كر يهدف البحث  إلى معرفة ما وعد الله عز وجل به عباده الموحدين، من 

ولا يخلف -ا وفضلها، وللحصول على هذا الموعود رأت، ولا أجن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، مما يؤكد أهمية العقيدة وضرورته
خاتَة  الاستقرائي،  وتوصّل  في لابد من تحقيق التوحيد، واتبع الباحث لتحقيق الهدف: المنهج الوصفي التحليلي والمنهج -الله وعده

 ا:بحثه الي نتائج أهم
حوت الآيات القرآنية ضمانات لأهل التوحيد، منها في الدنيا مثل: الوعد بالنصر والفوز، والتمكين في الأر ، وتحقيق  -1

 الأمن وتفريج الكروب، والنجاة من عذاب الله في الدنيا.
ومغفرة الذنوب، و شفاعة النبي صلى الله عليه زفت الآيات القرآنية البشريات لأهل التوحيد بالدرجات العلى في الجنة،  -2

 وسلم.

أوصت البحث: تعليم أصول العقيدة للجيل الناشئ في المراحل الأولية من أعمارهم، والعمل في إدخال مادة العقيدة عبر المواد 
 التدريسية المختلفة.

 نية،الكلمات المفتاحية: الضمانات، أهل التوحيد ، القرآ
 البشريات.

Abstract: 

The research aims to explore what Allah has promised his monotheistic servants in terms of 

eternal bliss, contentment in the abode of His nobility - a place that no eye has seen, no ear 

has heard, and no human heart has conceived. This underscores the importance, necessity, 

and virtue of belief in order to attain this promised reward. Allah does not break his promises. 

The researcher followed a descriptive-analytical approach and an inductive method to 

achieve the objective. The research concludes with the following key findingsr 

1 .Quranic verses provide guarantees for the monotheistic believers in this world, such as the 

promise of victory, empowerment on earth, security, relief from distress, and protection from 

Allah's punishment. 

2 .Quranic verses offer glad tidings to the monotheistic believers of highce 

Keywords: guarantees, monotheists, Quranic, humanity. 
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 مقدمة:
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوج بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل الله ومن يضلل فلا 

 هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد: 
أشرف من توحيد الله تعالى  ا مكانة وأجلها؛ إج شرف العلم بشرف المعلوم، ولافإن علم التوحيد أشرف العلوم وأفضلها، وأرفعه   

أن  ،دراسة قرآنية -الموسوم ب  الضمانات المكفولة لأهل التوحيد   ومعرفة ما جهب له من الأسماء الحسنى فقصدت بهذا البحث
لسنة رساله، من النجاة من العذاب الأليم، والفوز أبين  ما أعدّه الله لأهل  التوحيد من كتاب الله عز وجل، و بما جاء علي أ

ظيم، والفضل العميم، ومن بشريات لهم في الدنيا قبل الأخرة،  ليكون لنا حافزا  للتمسك بالعقيدة المقيم، والفوز العبالنعيم 
 مد وعلى أله وصحبه وسلم.الصحيحة وتعلمها، والعمل بمقتضاها والدعوة إليها، والله الهادي الى سبيل الحق، وصلى الله على مح

 أسباب اختيار الموضوع:

 يكمن اختيار هذا الموضوع لعدة عوامل منها:   
 .ز وجل، والذى هو حقه سبحانه على عباده، وشرف العلم بشرف المعلومالتوحيد علم يتعلق بذات الله ع -1
 تنال سعادة الدارين.ا معرفة العقيدة الصحيحة، وهي من أعظم الأسباب التي  تقرّب إلى الله، وبه -2

 أهداف البحث:

 إبراز المفهوم الصحيح للتوحيد، الذي جاء الرسل من أجله. - 1

 التوحيد، ووجوب العناية به.أهمية إلقاء الضوء على  -2

 السعي في تصفية العقيدة من الخرافات والشرك.  -3

 
 منهج البحث :

ء، واستقصاء جميع المنهج الاستقرائي، والاستقصائي، وجلك باستقرا-إن شاء الله–سيتبع الباحث في إعداد هذه الدراسة    
أو غير مباشرة، وكذلك المنهج التحليلي الوصفي، وجلك عند إما بطريقة مباشرة، –ما أمكن -الآيات التي تتعلق بهذا الموضوع

 عر  الأدلة. 
  الدراسات السابقة:

تحصين الأمّة الإسلامية ضد  ولكن وجد دراسة شبيهة به بعنوان:  أثر الإيمان فيلم جهد الباحث دراسةً مستقلةً لهذا الموضوع ،    
 الأفكار الهدّامة للدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع. 

 يحتوي البحث على: مقدمة، وتَهيد، وأربعة مباحث وخاتَة، كما يلي: خطة البحث:
 المبحث الأول: مفهوم التوحيد، وأنواعه

 مفهوم التوحيدالمطلب الأول: 
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 المطلب الثاني: أنواع التوحيد

 المبحث الثاني: الدلالات القرآنية على فضل التوحيد، وأهميته

 أول واجب على العبيدالمطلب الأول: التوحيد 

 المطلب الثاني: جميع الرسل دعوا إلى التوحيد  

 المطب الثالث: التوحيد شرط لصحة وقبول العبادات 

  بتعلم معناهالمطلب الرابع: أمر الله

 المبحث الثالث: الضمانات الدنيوية 

 المطلب الأول: راحة البال، واصلاح الحال

 المطلب الثاني: التوحيد سبب لتفريج الكربات

 المطلب الثالث: تحقيق الأمن والنجاة من عذاب الله في الدنيا

 المطلب الرابع: الوعد بالنصر والتمكين في الأر 

 د في الآخرةت القرآنية لأهل التوحيالمبحث الرابع: البشريا

 المطلب الأول: الشفاعة يوم القيامة

 المطلب الثاني: مغفرة الذنوب

 ى في الجنةالمطلب الثالث: الدرجات العل

 المطلب الرابع: عدم خلود أهل الكبائر من الموحدين في النار 

 والتوصيات ومنها. الخاتَة: وفيها أهم النتائج
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 تمهيد:

 ب:ور في القلو التوحيد مفط

ظُهُورهِِمْ جُرِّيّـَتـَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلى أنَْـفُسِهِمْ ألََسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بلَى شَهِدْنا أنَْ تَـقُولُوا مِنْ آدَمَ بَنِي مِنْ رَب كَ أَخَذَ وَإِجْ : »قال الله تعالى
ا أَشْرَكَ آباؤُنا مِنْ قَـبْلُ وكَُنَّا جُرِّيَّةً مِنْ بَـعْدِهِمْ أفََـتـُهْلِكُنا بما فَـعَلَ الْمُ ٤٣٢يَـوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غافِلِيَن ) بْطِلُونَ ( أوَْ تَـقُولُوا إِموَّ

 (٤٣١( وكََذلِكَ نُـفَصِّلُ الْآياتِ وَلَعَلَّهُمْ يَـرْجِعُونَ )٤٣٦)

أنََّ اللَّهَ رَب ـهُمْ وَمَلِيكُهُمْ وَأنََّهُ لَا إلَِهَ إِلاَّ هُوَ كَمَا أنََّهُ تَـعَالَى آدَمَ مِنْ أَصْلَابِهِمْ شَاهِدِينَ عَلَى أنَْـفُسِهِمْ يُخْبرُ تَـعَالَى أنََّهُ اسْتَخْرجََ جُرِّيَّةَ بَنِي 
ينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ  1فَطَرَهُمْ عَلَى جَلِكَ وَجَبـَلَهُمْ عَلَيْهِ  لْقِ اللَّهِ اللَّهِ الَّتِي فَطرََ النَّاسَ عَلَيْها لَا تَـبْدِيلَ لخَِ  قاَلَ تَـعَالَى فَأقَِمْ وَجْهَكَ للِدِّ

كُل  مَوْلُودٍ يوُلَدُ عَلَى »ريَْـرةََ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: [ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبي هُ ٦٠]الر ومِ: 
، «(2)عَاءَ هَلْ تحُِس ونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ عَلَى هَذِهِ الْمِلَّةِ فَأبََـوَاهُ يُـهَوِّدَانهِِ وَيُـنَصِّراَنهِِ وَيُمجَِّسَانهِِ كَمَا توُلَدُ بَهيِمَةً جمَْ »وَفي روَِايةٍَ « رَةِ الْفِطْ 

نـَفَاءَ فَجَاءَتـْهُمُ يقول الله إِنيِّ خَلَقْتُ عِبَادِي حُ »للَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم وَفي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ عِيَاِ  بْنِ حِماَرٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا
 « .(3)مْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهمُْ الشَّيَاطِيُن فاَجْتَالتَـْهُ 

قـْراَرِ بهِِ أعَْظَمَ مِنْ كَوْنِهاَ مَفْطُورةًَ مَفْطوُرَةٌ الْقُلُوبُ بلَِ مَعْرُوفةٌَ مِنْ بَنِي آدَمَ،  وَهَذَا التـَّوْحِيدُ لَمْ يذَْهَبْ إِلَى نقَِيضِهِ طاَئفَِةٌ      عَلَى الْإِ
هُمْ: }قاَلَتْ رُسُلُهُمْ  قـْراَرِ بِغَيْرهِِ مِنَ الْمَوْجُودَاتِ، كَمَا قاَلَتِ الر سُلُ فِيمَا حَكَى اللَّهُ عَنـْ اللَّهِ شَكٌّ فاَطِرِ السَّمَوَاتِ  أَفِي عَلَى الْإِ

ار بالتاله له، قاَلَ تَـعَالَى: }فأَقَِمْ وَجْهَكَ ، فالله قد فطر قلوب عباده مؤمنهم وكافرهم على الإقر [.«٤٠وَالْأَرِْ { ]سورة إبِْـراَهِيمَ: 
ينِ  هَا لَا تَـبْدِيللِدِّ ينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لَا يَـعْلَمُونَ{ ]سورة الروم: حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطرََ النَّاسَ عَلَيـْ لَ لِخلَْقِ اللَّهِ جَلِكَ الدِّ

٦٠ .] 

 المبحث الأول: مفهوم التوحيد، وأنواعه

 المطلب الأول: مفهوم التوحيد

                                                           
 ٤١٤١بيروت، –دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون ، 2، طتفسير القرآن العظيمعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، ابن كثير، إسما 1

 (.401/ ٦هـ )
 ٤٦٤٤، طبع: بالمطبعة الكبرى الأميرية، ببولاق مصر المحمية، عام  صحيح البخاريالبخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، )2(

 (1380)بيروت،  –هـ لدى دار طوق النجاة  ٤١٢٢ة الأولى عام هـ، الطبع
، ترتيب وتعليق: محمد فؤاد عبد الباقي، )بيروت، دار إحياء التراث العربي، صحيح مسلمالنيسابوري، أبو الحسين مسلم بن الحجاج ، )3(

 .(2860 د. ت(
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قة: تجريد الذات الإلهية عن كل ما الحكم بأن الشيء واحد، والعلم بأنه واحد، وفي اصطلاح أهل الحقي التوحيد: في اللغة:
بية، والإقرار بالوحدانية، ونفي الأنداد الأوهام والأجهان، التوحيد: ثلاثة أشياء معرفة الله تعالى بالربو يتصور في الأفهام، ويتخيل في 

 .«1عنه جملة

: وَاللَّهُ لَهُ. وَاللَّهُ الواحِدُ الَأحَدُ: جُو الْوَحْدَانيَِّةِ والتوح دِ. ابْنُ سِيدَهْ شَريِكَ لَا وَحْدَهُ باِللَّهِ الِإيمان وجاء في لسان العرب: وَالتـَّوْحِيدُ: 
تـَوَحِّدُ وجُو الوحْدانية، وَمِنْ صِفَاتهِِ الْوَاحِدُ الَأحد

ُ
،  وقال ابن فارس: وحد: الوحدة: الانفراد،  وهذا واحد قومه، إجا لم 2الَأوحدُ والم

 3يكن فيهم مثله

التوحيد هو تحقيق معنى  لا إله إلا الله  وهي متركبة من نفي وإثبات، فمعنى النفي  قال الشنقيطي: حيد في الشرع:التو  تعريف 
الله إفراد يع أنواع المعبودات غير الله كائنة ما كانت في جميع أنواع العبادات كائنة ما كانت. ومعنى الإثبات منها: منها: خلع جم

 4نواع العبادات بإخلاص، على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام.جل وعلا وحده بجميع أ

 .5اتصافه بما وصف به نفسه، ووصفه به رسوله، وتنزيهه عن النقائص والحدوث ومشابهة المخلوقاتوإثبات بالعبادة الله إفراد هو 

 .6والألوهية والأسماء والصفاتالربوبية من به يختص ا بم -تعالى -: هو إفراد الله-رحمه الله–قال ابن العثيمين 

 .7دث:  التـَّوْحِيد تَـنْزيِه الله تَـعَالَى عَن الحَْ -رحمه الله–وقال الهروي

 .«8اللَّهَ وَحَّدَ  مَنْ عبدالله ابْنِ عَبَّاسٍ في قوله: )مَنْ آمَنَ باِللَّهِ(: يَـعْنِي » والآيات التي فيها من أمن بالله المقصود بها التوحيد لقول

 

 

                                                           

 (.69م )ص1987هـ /1457لبنان ، الطبعة الأولى ، عالم الكتب، ، بيروت  التعريفات الجرجاني، علي بن محمد بن علي، 1

 (.405/ ٦، بيروت، دار صادر، )لسان العرب، ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي،  2

 (.918م، )ص ٤٨٩٣بيروت، الطبعة الثانية ،  –،  دار النشر: مؤسسة الرسالة  مجمل اللغةابن فارس، أحمد بن فارس الرازي،  3
 ط عطاءات العلم(. 489/ ٦، )أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، الشنقيطي ، محمد الأمين الشنقيطي 4
، المحقق: رتبها محمد الطيب بن إسحاق أصول الدين الإسلامي مع قواعده الأربعالتميمي، محمد بن عبد الوهاب بن سليمان ،   5
 (.0لأنصاري الناشر: دار الحديث الخيرية بمكة المكرمة )صا

، الناشر: دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية الطبعة: القول المفيد على كتاب التوحيدمحمد بن صالح بن محمد ، العثيمين،  6
 (.11/ ٤هـ )٤١٢١الثانية, محرم 

 (.130بيروت )ص -الناشر: دار الكتب العلمية  منازل السائرين، الهروي، أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري ، 7
، دار 1، طتفسير الطبري المسمى جامع البيان في تأويل القرآن(، الطبري، محمد بن جرير، 128/ ٤« )تفسير ابن أبي حاتم» 8

 (.167/ 14مكة المكرمة، ) -التربية والتراث 
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 المطلب الثاني: أنواع التوحيد:

تنوعت عبارات علماء أهل السنة في التعبير عن أنواع التوحيد، ولكنها مع جلك التنوع متفقة في المضمون، ولعل السبب في      
من العلماء من قسم جلك هو أن تلك التقسيمات مأخوج من استقراء النصوص, ولم ينص عليها باللفظ مباشرة، ولذلك ف

 التوحيد إلى ثلاثة أقسام، هي:

 توحيد الألوهية  - 3توحيد الأسماء و الصفات - 2توحيد الربوبية  - ٤

 ين من زاد قسماً رابعاً على الأقسام الثلاثة السابقة وسماه:ومن المتأخر 

حظ على من جكر هذا القسم أن هذا توحيد الأتباع أو توحيد الحاكمية )أي التحاكم إلى الكتاب والسنة(، ولكن يلا - ١
ن العبادة لا تقبل شرعاً إلا بشرطين هما: الإخلاص والإتباع، كما قال تعالى: القسم في الحقيقة داخل ضمن توحيد الألوهية؛ لأ

 1[. ٤٤٠عِبَادَةِ ربَِّهِ أَحَدًا ]الكهف: الِحاً وَلَا يُشْركِْ بِ فَـلْيـَعْمَلْ عَمَلًا صَ  فَمَنْ كَانَ يَـرْجُوا لِقَاءَ ربَِّهِ 

الذي دعت إليه رسلُ الله ونزلت به كتبُه، فوراء جلك كلِّه. وهو نوعان:  : التوحيد فقال: وأمَّا التوحيدُ -رحمه الله– ابن القيموقسم 
 توحيدٌ في المعرفة والإثبات، وتوحيدٌ في المطلب والقصد.

قيقةِ جات الرَّبِّ تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، وعلوِّه فوق سماواته على عرشه، وتكل مه بكتبه، وتكليمه لمن و إثباتُ حفالأوّل: ه
كما في أوّل الحديد، وسورة طه، وآخر الحشر، وأوّل تنزيل السّجدة، وأوّل  شاء من عباده؛ وإثباتُ عموم قضائه وقدره وحكمته.

 بكمالها، وغير جلك. آل عمران، وسورة الإخلاص

نَكُمْ{ ]آل النّوع الثاّني: مثل ما تضمّنته سورةُ )قل ياأي ها الكافرون(، وقولهُ: }قُلْ ياَأهَْلَ الْكِتَابِ تَـعَالَ  نـَنَا وَبَـيـْ وْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَـيـْ
، وأوَّلُ سورة الأعراف وآخرُها، وجملةُ سورة [، وأوّلُ سورة تنزيل الكتاب وآخرُها، وأوّلُ سورة يونس ووسطُها وآخرُها٣١عمران: 

 .2الأنعام

 المبحث الثاني: الدلالات القرآنية على فضل التوحيد، وأهميته

للتوحيد أهمية كبيرة في كتاب الله عز وجل، نجده واضحة في أكثر آيات القرآن بل إن لم تكن كلها، أكّد جلك العلماء،  إن   
آيةٍ في كلَّ سورةٍ في القرآن، فهي متضمِّنةٌ لنوعَي التَّوحيد. بل نقول قولًا كلِّياا: إنَّ  القرآن، بل كل  وغالبُ سور : »قال ابن القيم

مِّنةٌ للتّوحيد، شاهدةٌ به، داعيةٌ إليه؛ فإنَّ القرآنَ إمّا خبٌر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو التَّوحيدُ العلمي  القرآن فهي متض

                                                           

تاريخ  dorar.net ، موقع الدرر السنية على الإنترنت «الدرر السنية -الموسوعة العقدية  الشيخ عَلوي بن عبد القادر السقاف،  1
 بترقيم الشاملة آليا(. 165/ ٤) ٤١٦٦ربيع الأول  ٢٩النشر بالشاملة: 

 (.449/ ١) دار عطاءات العلم )الريا ( ،، مدارج السالكينابن القيم، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 2
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امٌ مّا دعوةٌ إلى عبادته وحده لا شريك له، وخلعِ كلِّ ما يعُبَد من دونه، فهو التَّوحيدُ الإرادي  الطلّبي . وإمّا أمرٌ ونهيٌ وإلز الخبري . وإ
ته وأمره ونهيه، فهي حقوق التّوحيد ومكمِّلاته. وإمّا خبٌر عن إكرامه لأهل توحيده وطاعته، وما فعَل بهم في الد نيا، وما بطاع

 م به في الآخرة؛ فهو جزاء توحيده. وإمَّا خبٌر عن أهل الشِّرك، وما فعَلَ بهم في الد نيا من النَّكال، وما يُحل  بهم في العقبىيُكرمه
 .1من العذاب؛ فهو جزاءُ مَن خرج عن حكم التّوحيد

 المطلب الأول: التوحيد أول واجب على العبيد

مِنْ وَالَّذِينَ خَلَقَكُمْ الَّذِي رَبَّكُمُ اعْبُدُوا }ياَ أيَ ـهَا النَّاسُ  :-تعالى-ريك له، قال الله أول أمر في القرآن هو عبادة الله وحده لا ش 
مِنَ الثَّمَراَتِ رزِْقاً لَكُمْ فَلا  اءً فأََخْرجََ بهِِ قَـبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ * الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأرَْ  فِراَشًا وَالسَّمَاءَ بنَِاءً وَأنَْـزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَ 

بين الأمر بعبادة الله وحده، والنهي عن عبادة ما سواه، وبيان  وهذه الآية جمعت(، ٢٦)البقرة: ، تَجْعَلُوا للَِّهِ أنَْدَادًا وَأنَْـتُمْ تَـعْلَمُونَ{
بية، المتضمن لانفراده بالخلق والرزق والتدبير، توحيد الربو الدليل الباهر على وجوب عبادته، وبطلان عبادة من سواه، وهو جكر 

العبادة، وهذا أوضح دليل  فإجا كان كل أحد مقرا بأنه ليس له شريك في جلك، فكذلك فليكن إقراره بأن الله لا شريك له في
 .«2عقلي على وحدانية الباري، وبطلان الشرك

م، وهنا هو حقٌّ واجب إنعاماً وتفضلاً ألا يعذّبه -سبحانه-هم عليه فحق  الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به أحداً، و حقّ 
 ائع.تظهر أهمية التوحيد، وهو التوحيد الخالص، فبه تتمّ سائر الشر 

ا إلِـهُكُم إلِـهٌ واحِدٌ(، والحكمة من وجودهم هي –وهو حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، قال الله    تعالى: )أموَّ
عز وجل ما خلق الناس في هذه الدنيا إلا ليوحدوه ويفردوه بالعبادة سبحانه وتعالى، والعبادة لا تصح  تحقيق توحيد الألوهية، فالله

أهَْلَ مَا خَلَقْتُ »[، أي: ٥٣إلا بهذا التوحيد، وهذا مذكور في قوله تعالى: }وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالِإنسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ{ ]الذاريات:
 .3«السَّعَادَةِ مِنْ أهَْلِ الفَريِقَيْنِ إِلاَّ ليِـُوَحِّدُونِ 

وتوحيده، وأفراده بالتأله والمحبة والخضوع، حق واجب أوجبه على جميع  وتكفل الله بتسخير هذا الكون للإنسان ليتفرق لعبادته  
 عبيده. 

                                                           

 (.449/ ١) مدارج السالكينابن القيم، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر،  1

،  مؤسسة الرسالة، الطبعة : الأولى تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانعبد الرحمن بن ناصر بن السعدي، السعدي،  2
 (.40م.)ص 2555-هـ 1425

 (.139/ ٣) صحيح البخاريالبخاري، 3
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مقابل خلقهم  الله على عبادهحق ع لها في غير موضعها إج العبادة :  وعبادة غير الله وض-رحمه الله -قال الشيخ أبو بكر الجزائري
 1ورزقهم وكلاءتهم في حياتهم وحفظهم .

 ومن أهمته جعله الله أول أمر في كتابه العزيز قال سبحانه }ياَ أيَ ـهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ{.

 المطلب الثاني: جميع الرسل دعوا إلى التوحيد 

عيهم كان خطابتهم لأقوامهم بالتوحيد، جاء في هذه الآيات ، فنذكر منها المجمل كقوله سبحانه: ات أن الرسل جمفقد دلت الآي 
رَسُولٍ إِلاَّ  ( وقوله: }وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَـبْلِكَ مِنْ ٦٣ كُلِّ أمَُّةٍ رَسُولًا أنَِ اعُْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ{ )النحل: }وَلَقَدْ بَـعَثـْنَا فِي 

رَ قَـوْمَهُ باِلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ الن ذُرُ مِنْ بَـيْنِ (، وقوله: }وَاجكُْرْ أَخَا عَادٍ إِجْ أنَْذَ ٢٥نوُحِي إلِيَْهِ أنََّهُ لَا إلَِهَ إِلاَّ أنَاَ فاَعْبُدُونِ{)الأنبياء: 
(   ففي هؤلاء الآيات الإخبار بأن جميع الرسل إموا دعت إلى التوحيد ٢٤)الأحقاف: يدََيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِلاَّ اللَّهَ{ 

 وأمرت به وابتدأت أقوامها بذلك.

 التوحيد شرط لصحة وقبول العبادات : المطلب الثالث: 

اَ أنَاَ بَشَرٌ  اَ إِلهَُ مِثـْلُكُمْ يوُحَى إِ  قال تعالى: }قُلْ إِموَّ لِقَاءَ ربَِّهِ فَـلْيـَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحاً وَلَا يُشْركِْ بِعِبَادَةِ يَـرْجُوا كُمْ إلَِهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ لَيَّ أموَّ
 (.٤٤٠رَبِّهِ أَحَدًا{ )الكهف :

هُمْ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ{ )الأنعام: وإن خالط العبادة شيء من الشرك أبطلها وحبطت كما قال الله: }وَلَوْ أَشْركَُوا لَحبَِطَ عَ   ( ٩٩نـْ
وفي تفسير:  (،٣٥ركَْتَ ليََحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلتََكُوننََّ مِنَ الْخاَسِريِنَ{ )الزمر: الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِكَ لئَِنْ أَشْ  وقال: }وَلَقَدْ أوُحِيَ إلِيَْكَ وَإِلَى 

وفي الحديث القدسي: «  2الرِّياَءِ يَـبُورُ : هُمْ أَصْحَابُ هُوَ أوُلئِكَ  وَمَكْرُ شَدِيدٌ عَذابٌ لَهمُْ السَّيِّئاتِ كُرُونَ يمَْ وَالَّذِينَ قَـوْلهِِ عَزَّ وَجَلَّ:  
 عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه(. أنا أغنى الشركاء»

   بتعلم معناه:المطلب الرابع: أمر الله

لا إلَِهَ أنََّهُ فاَعْلَمْ »}والعلم لا بد فيه من إقرار القلب ومعرفته، بمعنى ما طلب منه علمه، وتَامه أن يعمل بمقتضاه.قال الله تعالى:   
كُمْ وَمَثْـوَاكُمْ{ . ووجه الاستدلال على فضل العلم أن الله تعالى إِلا اللَّهُ وَاسْتـَغْفِرْ لِذَنبِْكَ وَللِْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَـعْلَمُ مُتـَقَلَّبَ 

                                                           
ة المنورة، السعودية، الطبعة: ، مكتبة العلوم والحكم، المدينأيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرسى،  أبو بكر الجزائري،  جابر بن مو  1

 (.254/ ١،) م٢٠٠٦الخامسة، 
 -هـ  ٤٦٩١القاهرة الطبعة: الثانية،  –، )دار الكتب المصرية الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري، 2

 (.332/ ٤١مـ(. ) ٤٨٣١
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ذا يدلنا على أمرين: الأول: على فضل العلم، والثاني: على بدأ به فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالعلم قبل أن يأمره بالعمل، وه
 .(1)أن العلم مقدم على العمل

يسقط عن أحد، كائنا من كان، بل كل فر  عين على كل إنسان، لا  -م بتوحيد اللهوهو العل-وهذا العلم الذي أمر الله به    
أمور: أحدها بل أعظمها: تدبر أسمائه وصفاته، وأفعاله الدالة على كماله  مضطر إلى جلك. والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا هو

 الكامل الذي له كل حمد ومجد وجلال وجمال.وعظمته وجلالته  فإنها توجب بذل الجهد في التأله له، والتعبد للرب 

 الثاني: العلم بأنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير، فيعلم بذلك أنه المنفرد بالألوهية.

الثالث: العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة، الدينية والدنيوية، فإن جلك يوجب تعلق القلب به ومحبته، والتأله له وحده لا 
 .شريك له

الرابع: ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر والنعم العاجلة، ومن عقوبته لأعدائه المشركين به، فإن هذا 
 داع إلى العلم، بأنه تعالى وحده المستحق للعبادة كلها.

قصة من جميع الوجوه، فقيرة بالذات، لا تَلك الخامس: معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع الله، واتخذت آلهة، وأنها نا
م، ولا ينفعونهم بمثقال جرة، من جلب خير لا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا ينصرون من عبدهلنفسها ولا لعابديها نفعا ولا ضرا، و 

 أو دفع شر، فإن العلم بذلك يوجب العلم بأنه لا إله إلا هو وبطلان إلهية ما سواه.

 وتواطؤها عليه.ب الله على جلك، السادس: اتفاق كت

 -وهم الرسل والأنبياء والعلماء الربانيون-السابع: أن خواص الخلق، الذين هم أكمل الخليقة أخلاقا وعقولا ورأيا وصوابا، وعلما 
 قد شهدوا لله بذلك.

ادي عليه بلسان حالها بما أودعها من الثامن: ما أقامه الله من الأدلة الأفقية والنفسية، التي تدل على التوحيد أعظم دلالة، وتن
 لطائف صنعته، وبديع حكمته، وغرائب خلقه.

نه لا إله إلا الله، وأبداها في كتابه وأعادها عند تأمل العبد في بعضها، لا بد أن فهذه الطرق التي أكثر الله من دعوة الخلق بها إلى أ
قت، وقامت أدلة التوحيد من كل جانب، فهناك يرسخ الإيمان يكون عنده يقين وعلم بذلك، فكيف إجا اجتمعت وتواطأت واتف

إلا  -على تكرر الباطل والشبه-ولا يزداد  والعلم بذلك في قلب العبد، بحيث يكون كالجبال الرواسي، لا تزلزله الشبه والخيالات،
 مووا وكمالا.

                                                           

 (.27)ص« حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول )1(
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فإنه الباب الأعظم إلى العلم  -عظيم، والتأمل في آياتهوهو تدبر هذا القرآن ال-هذا، وإن نظرت إلى الدليل العظيم، والأمر الكبير 
 «(1)من تفاصيله وجمله ما لا يحصل في غيرهبالتوحيد ويحصل به 

 : الضمانات الدنيوية: المبحث الثالث

 المطلب الأول: انشراح الصدر، واصلاح الحال، والهداية

هُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ باَلَهمُْ{)محمد: ا نزلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الحَْق  مِنْ رَبهِِّمْ كَفَّ الصَّالِحاَتِ وَآمَنُوا بمَِ وَعَمِلُوا آمَنُوا وَالَّذِينَ  (، أي: ٢رَ عَنـْ
محا الله عنهم بفعلهم جلك سيئ ما عملوا من الأعمال، فلم يؤاخذهم به، ولم يعاقبهم عليه )وأصلح بالهم( يقول: وأصلح شأنهم 

 .2عند أوليائه، وفي الآخرة بأن أورثهم نعيم الأبد والخلود الدائم في جنانه وحالهم في الدنيا

التـَّوْحِيدِ الْمُؤْمِنِيَن وَإِصْلَاحُ باِلِهمِْ بِسَبَبِ اتّـِبَاعِهِمْ للِْحَقِّ الَّذِي أمََرَ اللَّهُ باِتّـِبَاعِهِ مِنَ  وقال الشوكاني:   وَجَلِكَ التَّكْفِيُر لِسَيِّئَاتِ 
 .3يماَنِ وَعَمَلِ الطَّاعَاتِ كَذلِكَ وَالْإِ 

نَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نوُراً يَمْشِي بهِِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَـلُهُ »}وقال الله تعالى:  هَا كَذَلِكَ زيُِّنَ في أوََمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيـَيـْ الظ لُمَاتِ ليَْسَ بِِاَرجٍِ مِنـْ
 مَلُونَ { .للِْكَافِريِنَ مَا كَانوُا يَـعْ 

نَاهُ{ بنور العلم والإيمان والطاعة، فصار يمشي بين الناس في النور، متبصرا في أموره، مهتد يا لسبيله، عارفا قوله تعالى: }فَأَحْيـَيـْ
 «4للخير مؤثرا له، مجتهدا في تنفيذه في نفسه وغيره، عارفا بالشر مبغضا له، مجتهدا فيتركه وإزالته عن نفسه وعن غيره

 اني: التوحيد سبب لتفريج الكربات:ب الثالمطل

إن من أعظم الأسباب لتفريج كربات الدنيا والآخرة؛ هو التوحيد، به يدفع الله العقوبات في الدارين ويبسط به النعم والخيرات    
 فما دُفعت شدائد الدّنيا والآخرة بمثل التّوحيد

تُ مِنَ الظ لُماتِ أنَْ لَا إلِهَ إِلَاّ أنَْتَ سُبْحانَكَ إِنيِّ كُنْ في دى فنَاعَلَيْهِ نَـقْدِرَ لَنْ أنَْ فَظَنَّ ضِباً مُغاجَهَبَ إِجْ الن ونِ قال الله تعالى: )وَجَا 
الْمُؤْمِنِيَن نُـنْجِي وكََذلِكَ »كثير:  [ قال ابن٩٣(الأنبياء: ٩٩( فاَسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وكََذلِكَ نُـنْجِي الْمُؤْمِنِيَن )٩٣الظَّالِمِيَن )

                                                           

 (.787)ص يسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانتالسعدي، (1)

 (.101/ ٢٢، )تفسير الطبريالطبري، محمد بن جرير،  2
 ٤١٤١ -بيروت، الطبعة: الأولى دمشق،  -، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب فتح القدير محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني،3

 (.36/ ٥هـ)
 (.272)ص حمن في تفسير كلام المنانتيسير الكريم الر السعدي،  4
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نَا وَلَا سِيَّمَا إِجَا دَ  عَوْا  بِهذََا الد عَاءِ في حَالِ الْبَلَاءِ، فقد جاء الترغيب في الدعاء به عَنْ أَيْ إِجَا كَانوُا فِي الشَّدَائدِِ وَدَعَوْناَ مُنِيبِيَن إلِيَـْ
 . 1سَيِّدِ الْأنَبِْيَاءِ 

 .2لسَّلَفُ يدَْعُونَ بِهذََا الد عَاءِ وَيُسَم ونهَُ دُعَاءَ الْكَرْبِ ي : كَانَ اقاَلَ الطَّبرَِ  

لتوحيد في كل وقت وحين، وأن يكون قلبه موحدًا بالقول والعمل، ومن أكثر من كلمة لذلك جهب على المسلم أن يلهج لسانه با
 لجنة.التوحيد ألفه وسهل له ويسير النطق به عن موته وكان من أهل ا

 

 المطلب الثالث: تحقيق الأمن والنجاة من عذاب الله في الدنيا:

الأمن منة يسعى إليه كل الأمم، ولأهميته قدمه الله على الطعام في سورة قريش،  وهو وعد من الله تعالى للمؤمنين الذين لم  
يَـلْبِسُوا إِيماَنَـهُمْ  ولمَْ واهيَهُ، قاَلِ الله تَـعَالَى: }الَّذِينَ آمَنُوا وجزاء من الله للذين اهتدوا وعملوا بأوامرهِ واجتنبوا ن، يخلطوا إيمانهم بشرك

 [.٩٢مُهْتَدُونَ{ ]الأنعام:  بِظلُْمٍ أوُلئَِكَ لَهمُُ الْأَمْنُ وَهُمْ 

، وكذا عن 3 وعن ابن مسعود قال: لما نزلت هذه الآية قالوا: فأينا لم يظلم؟ قال عليه السلام:   }إن الشرك لظلم عظيم{ »  
أبي بكر الصديق أنه فسره بالشرك، فيكون الأمن من تأييد العذاب. وعن عمر أنه فسره بالذنب، فيكون الأمن من كل عذاب. 

 .4«الأمن{ في الآخرة }وهم مهتدون{ في الدنيا. انتهىلهم وقال الحسن والكلبي: }أولئك 

للعقوبات  دافعا لكل شر ديني ودنيوي، وجعل الشرك به والكفر سبباالتوحيد جعله الله موصلا إلى كل خير » قال السعدي:   
ين والعاصين، وأخبر عن عقوبات العاصين ونجاة الرسل ومن الدينية والدنيوية، ولهذا إجا جكر تعالى قصص الرسل مع أمم المطيع

({ أي: لعبرة يعتبر بها المعتبرون فيعلمون أن 248نِيَن )لآيةًَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِ جَلِكَ في إِنَّ } تبعهم، قال عقب كل قصة: }
توحيده هو الموجب للنجاة، وتركه هو الموجب للهلاك، فهذه من الأدلة الكبار العقلية النقلية الدالة على هذا الأصل العظيم، وقد 

 5«له الحمد والشكر والثناء.أكثر الله منها في كتابه وصرفها ونوعها ليحيى من حي عن بينة، ويهلك من هلك عن بينة ف

 المطلب الرابع: الوعد بالنصر والتمكين في الأرض

ية المباركة الموحدين المؤمنين من عباده بالتمكين والقوة إنْ هُم آمنوا وعملوا وعد الله تعالى للمؤمنين في كثير من الآيات القرآن  
بودية دون غيره، ولم يشركوا به أحدًا، وفيما يأتي نذكر الدليل الشرعي على بمقتضى هذا الإيمان؛ فاتبعوا أوامر الله تعالى وأفردوه بالع

                                                           
 (.323/ ٥)، تفسير القرآن العظيمابن كثير،  1

 (.314/ 8) الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  2
 .(٦٣٦٣ح:) صحيح البخاري،البخاري،  3
 (.49)ص« تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد» 4
 (.120،)ص رحمن في تفسير كلام المنانالسعدي، تيسير الكريم ال 5
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في ليََسْتَخْلِفَنـَّهُمْ الصَّالِحاتِ وَعَمِلُوا مِنْكُمْ آمَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ وَعَدَ  أن التوحيد سبب التمكين في الأر : قال تعالى في سورة النور: }
لنَـَّهُمْ مِنْ بَـعْدِ خْلَفَ اسْتَ كَمَا الْأَرِْ   نَنَّ لَهمُْ دِينـَهُمُ الَّذِي ارْتَضى لَهمُْ وَليَُبَدِّ خَوْفِهِمْ أمَْناً يَـعْبُدُونَنِي لَا يُشْركُِونَ  الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ وَليَُمَكِّ

هَذَا وَعْدٌ مِنَ اللَّهِ تعالى “في تفسير هذه الآية:  قال ابن كثير [ ،٥٥]النور:  بي شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَـعْدَ جلِكَ فأَُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ{
أَيْ أئَمَِّةَ النَّاسِ وَالْوُلَاةَ عَلَيْهِمْ، وَبِهِمْ تَصْلُحُ البلاد، وتخضع لهم  خلفاء الأر ،أمته سيجعل بأنه لرسوله صلوات الله وسلامه عليه 

 .1نَ النَّاسِ أمَْنًا وَحُكْمًا فِيهِمْ، وقد فعله تبارك وتعالى، وله الحمد والمنة العباد. وليبدلنهم من بَـعْدَ خَوْفِهِمْ مِ 

ق الإيمان، وإفراد الله سبحانه بالعبودية دون غيره سبب التمكين في الأر  في سورة الحج، ويتضِّح معنى أنَّ الإيمان بالله تعالى ح  
مَرُوا هُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزيِزٌ * الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرِْ  أقَاَمُوا الصَّلَاةَ وَآتَـوُا الزَّكَاةَ وَأَ قال تعالى: }وَليَـَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَـنْصُرُ 

 ( .41، 45الْمَعْرُوفِ وَنَـهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَللَِّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ{،) الحج: بِ 

 

 ة لأهل التوحيد في الآخرةالمبحث الرابع: البشريات القرآني

 المطلب الأول: الشفاعة يوم القيامة

وكََمْ »خلّصوه من تعلقات الشرك وشوائبه، قال الله تعالى: التوحيد، الذين جردوه و أسعد الناس بالشفاعة يوم القيامة هم أهل   
شَفَاعَتـَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ }لَا تُـغْنِي شَفَاعَتـُهُمْ شَيْئًا إِلاَّ مِنْ بَـعْدِ أنَْ يأَْجَنَ اللَّهُ{  مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ{  يَـعْبُدُهُمْ هَؤُلَاءِ الْكُفَّارُ وَيَـرْجُونَ 

 2التـَّوْحِيدِ .أهَْلِ يَشَاءُ وَيَـرْضَى{ أَيْ: مِنْ في الشَّفَاعَةِ }لِمَنْ 

في أهل   لا إله إلا الله  الموحدون،  المخلصون لله  والأحاديث الصحيحة الواردة في الشفاعة، كلها تبين أن الشفاعة إموا تكون
رجو إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يدعو  عته صلى الله عليه وسلم، فمن كان لا يدعو إلا الله، ولا يهم أحق الناس بشفا

يدعوه، أو يدعو غيره من المخلوقين، فإن هؤلاء مخلوقاً، لا ملكًا، ولا بشراً، لا نبياا، ولا صالحاً، ولا غيرهما، كان أحق بشفاعته ممن 
، وقد ثبت في صحيح البخاري: عَنْ أَبي هُريَْـرةََ، قاَلَ: قُـلْتُ للِنَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ 3التوحيد مشركون، والشفاعة إموا هي لأهل 

الَ النَّبِي  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:   لَقَدْ ظنَـَنْتُ ياَ أبَاَ هُرَيْـرةََ، أَلاَّ يَسْألََنِي عَنْ هَذَا النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَـقَ أَسْعَدُ وَسَلَّمَ: مَنْ 

                                                           
 (.71/ ٣)، تفسير القرآن العظيمابن كثير،  1
لتوزيع، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، تفسير البغوي ، حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر وآخرون، دار طيبة للنشر وا 2

 (.415/ ٣م ) ٤٨٨٣ -هـ  ٤١٤٣الطبعة: الرابعة، 
 في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاققاعدة عظيمة  3

 (.128م )ص٤٨٨٣هـ / ٤١٤٩الريا ، الطبعة: الثانية  –ابن تيمية، تحقيق: سليمان بن صالح الغصن، دار العاصمة 
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قاَلَ: لَا إلَِهَ إِلاَّ اللهُ خَالِصَةً  النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ أَسْعَدُ دِيثِ أَحَدٌ أوََّلَ مِنْكَ، لِمَا رأَيَْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الحَْدِيثِ، الحَْ 
  . 1مِنْ قِبَلِ نَـفْسِهِ 

                                                           
 ٢/٣٨٨حيد  ( ، وابن خزيمة في  التو ٥٩١٢( ، وكذلك :النسائي في  الكبرى  )٣٥٣٠) صحيح البخاريالبخاري،  1
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 المطلب الثاني: مغفرة الذنوب:

ن يشاء وفي هذه الن عوت من تقرير التَّوحيدِ والوعد   
َ
من أسماء الله الحسنى }الغفار{ ، أي: المبالغ في المغفرة يغفرُ ما يشاء لم

 .1...«للموحِّدين 

بْهُ مَعَ الْمُشْركِِينَ وَحَّدَ مَنْ كَرَ{ قاَلَ مُقَاتلٌِ: زيِ مَنْ شَ }نجَْ » وقوله:  «.2اللَّهَ لَمْ يُـعَذِّ

وائد الآية (، من ف٤٠٢بِذُنوُبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللهُ أنَ يَـتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ )وَآخَرُونَ اعْتـَرَفُواْ 
 «.3التوحيد الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً بأن يغفر الله لهم ويرحمهملأهل الرجاء »

 المطلب الثالث: الدرجات العلى في الجنة:

آمَنُوا وَالَّذِينَ ( {، وقول الله تعالى: }٩٢)الصَّالِحاَتِ أوُلئَِكَ أَصْحَابُ الْجنََّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَعَمِلُوا آمَنُوا وَالَّذِينَ قوله تعالى: }  
( ٤٢٢)الأنْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبَدًَا وَعْدَ اللَّهِ حَقاا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلا  تِهَاالصَّالِحاَتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْريِ مِنْ تحَْ وَعَمِلُوا 

لحات ، والذين صدّقوا الله ورسوله، وأقر وا له بالوحدانية، ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالنبوة)وعملوا الصاوعملوا آمنوا والذين { 
 التي فرضها عليهم )سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار(، يقول: سوف ندخلهم يوم الصالحات(، يقول: وأدَّوا فرائض الله

 .4«في الدنيا من الصالحات القيامة إجا صاروا إلى الله، جزاءً بما عملوا 

 المطلب الرابع: عدم خلود أهل الكبائر من الموحدين في النار: 

ير المشرك ولم يتب منها فالله سبحانه إن شاء غفر له وأن شاء عذّبه ولكن لا يخلد من مات على الذنوب من أهل الكبائر غ    
( خَالِدِينَ ٤٠٣النَّارِ لَهمُْ فِيهَا زَفِيٌر وَشَهِيقٌ )فَفِي شَقُوا الَّذِينَ فَأَمَّا }في النار بسبه توحيده، والدليل على جلك: قول الله تعالى:  

وأولى هذه الأقوال في تأويل »( { قال الطبري: ٤٠٣رُْ  إِلا مَا شَاءَ رَب كَ إِنَّ ربََّكَ فَـعَّالٌ لِمَا يرُيِدُ )فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَ 
التوحيد من أهل الكبائر أنه يدخلهم ة بالصواب، القولُ الذي جكرنا عن قتادة والضحاك: من أن جلك استثناء في أهل هذه الآي

 5«ها أبدًا إلا ما شاءَ من تركهم فيها أقل من جلك، ثم يخرجهم فيدخلهم الجنة،النار، خالدين في

                                                           

 (.234/ ٣« )تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» 1
 (.432/ ٣أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، تفسير البغوي ، ) 2

 (.421/ ٢) ، لي الكبيرأيسر التفاسير لكلام العأبو بكر الجزائري،  3
 (.226/ ٨« )والتراثتفسير الطبري = جامع البيان ط دار التربية » 4
 (:484/ ٤٥المرجع السابق،) 5
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 الخاتمة: 

 التوحيد نخلص في خاتَة المطاف إلي ما يلي: وبعد هذه الجولة السريعة في بشريات التي ضمن لأهل

 أهم نتائج البحث:

الله جل وعلا وحده بجميع أنواع العبادات كالدعاء والخوف والتوكل، وإخلاص العمل إفراد المفهوم الصحيح للتوحيد هو:  – 1
 ما كانت. له، وخلع جميع أنواع المعبودات غير الله كائنة ما كانت في جميع أنواع العبادات كائنة 

-توافرت أدلت الكتاب والسنة على أهمية التوحيد، بأنواعه الثلاثة فهو أول واجب، وأول أمر في المصحف، وكل الرسل  – 2
 دعوا إليه وإن الخصومة مع أقوامهم كانت فيه، ومن خطورة الأمر أن ضده لا يغفره الله تعالى. -هم الصلاة والسلامعلي

انشراح الصدر، واصلاح الحال، والهداية، وهو سبب لتفريج التوحيد في الدنيا أنه سبب  من ضمانات القرآنية لأهل – 3
الكربات، وبه يتحقق الأمن والنجاة من عذاب الله في الدنيا، وقد وعد الله بالنصر والتمكين في الأر  إج حققوا عبادته وحده ولم 

 يشركوا به شيئا.

وينالون مغفرة الذنوب، وينالون شفاعة الآخرة، أن لهم الدرجات العلى في الجنة،  من البشريات القرآنية لأهل التوحيد في – 4
كبائر من الموحدين في النار فإنهم لا يخلدون فيها بل أن النار لا تأكل مواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وإجا دخل منهم  أهل ال

 سجودهم.

 التوصيات:

لدعائم الدعوية التي تفيد وإبراز جوانبها العقدية؛ بهدف الوصول إلى اأوصي طلاب العلم بدراسة الآيات القرآنية ،  .1
 ..الفرد والمجتمع

تعليم أصول العقيدة للجيل الناشئ في المراحل الأولية من أعمارهم، والعمل في إدخال مادة العقيدة  مع المقررات  .2
 الدراسية. 

 ه بإحسان.وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباع

 

 

  المصادر والمراجع:

 



 0202ل / كانون الأو شراعالالعدد   الإسلامية مجلة دراسات العلوم 

 
 

 

 
 
 
 

157 

 محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي ، المحقق:« أصول الدين الإسلامي مع قواعده الأربع .1
 رتبها محمد الطيب بن إسحاق الأنصاري الناشر: دار الحديث الخيرية بمكة المكرمة.

 لم )الريا (.طي، دار عطاءات العمحمد الأمين الشنقي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .2
أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ، أبو بكر الجزائري، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر، الناشر:  .3

 م.٢٠٠٦هـ/٤١٢١مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الخامسة، 
م ، بيروت لبنان 1987هـ /1457بعة الأولى رجاني، عالم الكتب، الطعلي بن محمد بن علي الج، التعريفات .4

. 
 تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم .0
تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير، توزيع: دار التربية  .6

 ن تاريخ نشرمكة المكرمة ، الطبعة: بدو  -والتراث 
تفسير القرآن العظيم ، إسماعيل بن عمر بن كثير، تحقيق: محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية،  .7

 بيروت. –منشورات محمد علي بيضون 
ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس، الرازي ، المحقق: أسعد محمد الطيب، ، تفسير القرآن العظيم .8

 هـ. ٤١٤٨ -المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثالثة  -ز مكتبة نزار مصطفى البا
، سليمان بن عبد الله بن محمد بن تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد .9

هـ(، المحقق: زهير الشاويش، المكتب الاسلامي، بيروت، دمشق، الطبعة: الأولى، ٤٢٦٦عبد الوهاب )المتوفى: 
  م٢٠٠٢هـ/٤١٢٦

هـ(، ٤٦٣٣عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي )المتوفى: ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان .15
 . م ٢٠٠٠-هـ ٤١٢٠الطبعة: الأولى المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، 

تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش  بي،الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاري القرط .11
 .م ٤٨٣١ -هـ  ٤٦٩١القاهرة الطبعة: الثانية،  –الناشر: دار الكتب المصرية 

 عبد الله بن صالح الفوزان، مكتبة الرشد.، بشرح ثلاثة الأصول حصول المأمول .12
اعة من العلماء، طبع: أبو عبد الله، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ، تحقيق: جم، صحيح البخاري .13

هـ لدى دار طوق  ٤١٢٢هـ، الطبعة الأولى عام  ٤٦٤٤مية، عام بالمطبعة الكبرى الأميرية، ببولاق مصر المح
 بيروت. –النجاة 

 ٤١٤٨ -بيروت، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة: الأولى  –صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي  .14
 هـ.

 -دمشق، بيروت، الطبعة: الأولى  -ير، دار الكلم الطيب ي بن محمد ، دار ابن كثفتح القدير، محمد بن عل .10
  هـ. ٤١٤١
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هـ(، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب ٤٢٥٠الله الشوكاني )ت محمد بن علي بن محمد بن عبد ، فتح القدير .16
 هـ. ٤١٤١ -دمشق، بيروت، الطبعة: الأولى  -

النفاق، أبو العباس أحمد بن الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك و قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل  .17
الريا ،  –عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية، تحقيق: سليمان بن صالح الغصن، دار العاصمة 

 م٤٨٨٣هـ / ٤١٤٩الطبعة: الثانية 
هـ( ، الناشر: دار ابن ٤١٢٤)المتوفى: محمد بن صالح بن محمد العثيمين « : القول المفيد على كتاب التوحيد .18

 هـ .٤١٢١عودية الطبعة: الثانية, محرم الجوزي، المملكة العربية الس
 هـ ٤١٤١ -الطبعة: الثالثة بيروت،  –دار صادر  لسان العرب لابن منظور،: .19
(،دراسة هـ٦٨٥أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفى: مجمل اللغة لابن فارس،  .25

 -هـ  ٤١٠٣ -بيروت، الطبعة الثانية  –وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان، دار النشر: مؤسسة الرسالة 
 م. ٤٨٩٣

 تمدارج السالكين في منازل السائرين، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية ،دار عطاءا .21
هـ(، ٥٤٠بو محمد الحسين بن مسعود البغوي )المتوفى: معالم التنزيل في تفسير القرآن ) تفسير البغوي(،  أ .22

 -هـ  ٤١٤٣بعة: الرابعة، حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر وآخرون، دار طيبة للنشر والتوزيع، الط
 م. ٤٨٨٣

مد المحقق: عبد السلام مح هـ(٦٨٥مقاييس اللغة أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفى:  .23
 م.٤٨٣٨ -هـ ٤٦٨٨الفكر عام النشر: هارون الناشر: دار 

 -منازل السائرين، أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي، الناشر: دار الكتب العلمية  .24
 بيروت .

مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ عَلوي بن عبد القادر السقاف، « الدرر السنية -الموسوعة العقدية  .20
/ ٤) ٤١٦٦ربيع الأول  ٢٩تاريخ النشر بالشاملة:  dorar.netشر: موقع الدرر السنية على الإنترنت النا

 بترقيم الشاملة آليا(. 165



 0202ل / كانون الأو شراعالالعدد   الإسلامية مجلة دراسات العلوم 

 
 

 

 
 
 
 

159 

 

 

 الأ 
ُ
ة
أ
اضِح

أ
 الو

ُ
ة
َّ
 دلِ

 فـِـي

ةِ 
أ
اتِح

أ
 الف

أ
ءاً منِ

ْ
ز
ُ
ةِ ج

أ
ل
أ
م

ْ
س

أ
نِ الب

ْ
ـو

أ
 ك

دِ أأ 
َّ
م

أ
ح

ُ
ةِ اللهِ بنِ م

أ
غ

ْ
 بنِ صبِ

أ
م

ْ
اهيِ

أ
ر
ْ
خِ إِب

ْ
ي
َّ
ش

ْ
 للِ

ِّ
ريِ

أ
د
ْ
ي
أ
 الح

أ
د
أ
ع

ْ
 س

 )ت 
ِّ
اديِ

أ
نِ آب

ْ
ي
أ
س

ُ
 الح

ِّ
ويِ

أ
ف
َّ
 (ه9911الص
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Asst. prof. Dr. Rebwar Muhammad Saeed 

 



 مجلة دراسات العلوم الاسلامية    

 

 

 
 
 

161 

 

 ملخص البحث

هذا البحث تحقيق ودراسة لمخطوط مهم في بابه وموضوعه، لعالم كبير من علماء الأمة الإسلامية المتأخرين، هو الشيخ    
هـ(، يعالج جزئية مهمة من جزئيات آيات الأحكام الفقهية عند الشافعية، 1299يدري الشافعي )ت إبراهيم بن صبغة الله الح

عرَّف بالبسملة وساق الأدلة والبراهين على أنها آية من سورة الفاتحة كما هو وهي جزئية عدِّ البسملة آية من سورة الفاتحة، ف
 هـ(، رحمه الله تعالى. 254مذهب الإمام الشافعي )ت 

فعني الباحث بنسخ المخطوط، ومقابلة نصوصه على مصادرها الأصلية وتخرجهها، وبيان منهج المؤلف في رسالته، وإظهاره     
 نتفع به الباحثون والمعتنون بالتراث التفسيري الفقهي.بالمظهر الذي ي

 

Abstract 

  This research is an investigation and study of an important manuscript in 

its chapter and subject by a great late scholar of the Islamic nation, Sheikh 

Ibrahim bin Sibghat Allah Al-Haidari Al-Shafi’i (D. 1299 A.H). It tackles an 

important part of the verses of the jurisprudential rulings according to the Shafi'i 

school, which is considering the basmala as a verse from Surat Al-Fatihah.  He 

defined the Basmala and cited proofs and evidences that it is regarded as a verse 

from Surat Al-Fatihah as is the doctrine of Imam Al-Shafi’i (d. 204 A.H) May 

Allah  have mercy on him. 

The researcher was concerned with transcribing the manuscript, comparing its 

texts to their original sources and extracting them, explaining the author’s 

approach to his message, and presenting it in a way that researchers would 

benefit and those who are interested in the jurisprudential explanatory heritage. 
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 القسم الول

 الدراسة

 المبحث الأول

 براهيم الحيدريإحياة 

 ولالمطلب الأ

 مولده وحياته

في السفوح الشمالية لجبل واقعة ، الةبراهيم الحيدري في قرية ماراوان التابعة لقضاء شقلاو إولد  مولده:
وذلك بسبب  المنطقة نالت شهرة عريضة يوه ،أربيلمدينة من أعمال  ببلاد الأكراد، وتحديدا "سورك"

العريقة في العراق عمومًا وكردستان سرة الحيدرية فيها وهم من أشهر الأسر العلمية و وجود علماء الأ
 .(1)خصوصًا

ح الدين، ويقال له إبراهيم يإبراهيم بن صبغة الله بن محمد أسعد بن عبيد الله الحيدري، فص فهو:
ستانة ى الأل، من بيت علم وفضل. رحل إلوالمنشأ والوفاة، كردي الأص عالم بغدادي المولد ح:يفص

ن. تولى نيابة القضاء ببغداد. له تآليف، منها "فصح البيان في تفسير يوحصلت له رتبة الحرمين الشريف
 .(2)القرآن

                                                           

، 140ص 7و6، ومجلة الذخائر: ع93، وعنوان المجد للسيد الحيدري: ص107( ينظر: )الآثار الخطية في المكتبة القادرية: ص1)
 (.2/736، وحلية البشر: 30، والبغداديون أخبارهم ومجالسهم: ص0/16ومعجم المؤلفين: 

، 3/331، وتاريخ العراق: 2/190، وإيضاح المكنون: 1/42، وهدية العارفين: 1/37ير الدين الزركلي: ( ينظر: )الأعلام لخ2)
حلية ، و 1/45، ومعجم المؤلفين: 3/341، ومجلة لغة العرب: 248، وأعيان القرن الثالث عشر: 8/334ومجلة المقتبس: 

 (.1/14ادل نويهض: ، ومعجم المفسرين: من صدر الإسلام وحتَّ العصر الحاضر لع1البشر: 



 مجلة دراسات العلوم الاسلامية    

 

 

 
 
 

162 

إبراهيم بن حيدر الثاني بن أحمد الأول بن حيدر الأول الكردي، الصوفي، الحسين : وكنيتهلقبه 
حيدر بير الدين الحيدري، وهكذا إلى أن وصل نسبه إلى الإمام موسى  آبادي، الشافعي ، بن محمد بن

 .(1)وهكذا يستمر إلى أسد الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين الكاظم،

تولى نيابة القضاء ببغداد، وألف كتبا، منها )عنوان المجد في بيان أحوال بغداد والبصرة  أعماله:
ة والردية( و)أعلى الرتبة في شرح النخبة( في الحديث، و)إمداد ط( و)أصول الخيل والإبل الجيد -ونجد 

 .(2))إمعان الطلاب في الأسطرلاب(و القاصد في شرح المقاصد( للنووي،

 المطلب الثاني

 وبيئته هأسرتو والده

صبغة الله بن إبراهيم الحيدري: شيخ مشايخ : هـ(9911 -)...  صِبْغَة الله الحَيْدَريهو الشيخ  والده:
ون. له كتب، منها داد إلى أن توفي فيها بالطاعاد في عصره. ولد في قرية )ماوران( واستوطن بغبغد

)حاشية على البيضاوي( و)حواش على حواشي عصام الدين على شرح الكافية للجامي( و)حواش على 
 .(3)المحاكمات والعقائد لأحمد بن حيدر(

: "وهي كبرى -بمناسبة حاشية الحيدري اشي على البيضاويو ححول ال– ل صاحب كشف الظنونو قي
 .(4)وصغرى جمعها من ثماني عشرة حاشية"

، ولا غرو فهي معبر توافد إليه الطلبةيإلى مركز ثقافي كبير هذه المنطقة بمرور الوقت حولت ت لقد
تجاري على مر التاريخ، وكذلك تقع على مقربة من مراكز ثقافية قديمة مثل حران ونصيبين؛ اللتين هما 

قرن ثقافيان لعبور الفكر اليوناني والترجمة بين اليونانية والسريانية من جهة، وبين السريانية والعربية من م
 ناحية أخرى.

                                                           

، والقبائل والبيوتات والأعلام 8، ورسالة القدسية: ص27، ومخطوطات الموصل: ص0/11)مجلة الفنون والآداب: عينظر:  (1)
 (.16، والصراط المستقيم في لدين المحمدي القويم: ص148، وكنوز الكرد: ص14-1/11في شمال العراق: 

 (.1/44 ( ينظر: )الأعلام لخير الدين الزركلي:2)

 (.3/630، ومجلة لغة العرب: 3/255( ينظر: )الأعلام لخير الدين الزركلي: 3)

، ومجلة لغة العرب: 0/16، ومعجم المؤلفين: 3/286، والأعلام: 189، وكشف الظنون: 91( ينظر: )أصفى الموارد: 4)
 (.1/233معجم المفسرين من صدر الإسلام وحتَّ العصر الحاضر: ، و 3/630
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تلك العائلة التي سكنت تلك البلاد،  بل إنه باستقرار أسرة الحيدري كأسرة علمية عريقة فيها؛
مأوى للطلبة الذين القرية منارة للعلم، و ربعة قرون، أصبحت هذه أوتصدرت للإفتاء والتدريس لأكثر من 

 .(1)ة الحيدريةكانوا يقصدون نيل العلم من الأسر 

 المطلب الثالث

 وفاته

تاريخ تحديد في مؤرخون اختلف الكذلك واضح، التاريخ بشكل غير محددة  ة المصنفكما أن ولاد
 :أقوالوفاته على ثلاثة 

 (.ه9919)توفي في سنة  :لقي -الأول 

ن في يدرييحد الح، وذلك يظهرُ في تأليف القصيدة لأ(ه9911)توفي في سنة : ليوق -الثاني 
 .حروف )كل باغ جنان(

 .(2)ودفن في ماوران (ه9911)رحمه الله في سنة  يتوف :ليوق -الثالث 

نه عاش 9111ـ  ه9911سنة ) يأنه توفهو ما رجحه الأستاذ هرمزياري والذي يراه الباحث  م( وا 
 :ما يأتي سبب الترجيح إلى عجأر  دق( سنة، و 11)

في في تلك السنة المذكورة، وذلك بسبب وجود كلمة من ذكر ملا طاهر البحركي أن الحيدري تو  (أ)
ذا جمعنا بتسلسل الأبجدية مثلًا: )كل( يساوي ) (، وكذلك )باغ( 15بيت شعرٍ له )كل باغ جنان( وا 

 (.9911(، الجميع يساوي )951( و)جنان( يساوي )9551يساوي )

                                                           

 7و6، ومجلة الذخائر: عدد 93، وعنوان المجد للسيد الحيدري: ص107)الآثار الخطية في المكتبة القادرية: ص( ينظر: 1)
 (.2/736، وحلية البشر: 30، والبغداديون أخبارهم ومجالسهم: ص0/16، ومعجم المؤلفين: 140ص

، ومعجم 1/27، ومعجم المؤلفين: 1/38، والرو  النضير: 19-1/18، ومعجم تاريخ التراث: 1/37( ينظر: )الأعلام: 2)
، وإبراهيم 1/353، وكنوز الكرد: 27، ومخطوطات الموصل: ص29، وعلماء الكرد وكردستان: ص11أعلام الكرد: ص

 (.21الحيدري وآراؤه الكلامية لهرمزياري: ص
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( ونسخها الأول سنة ه9919أن كتابة )الملهمات( والتي نحن بصدد تحقيقها قد كتبها سنة ) (ب)
( كما جاء في نهاية المخطوطة ويمكن أن نعد )الملهمات( من أخر مصنفاته ولم تشير أية ه9911)

 مصادر إلى أنه ألف أي كتبٍ آخر بعد هذا التاريخ.

 .(1)(ه9919الحيدري  مؤلفات بعد سنة )راهيم أن لإبإلى اغي دوأشار القر  )ج(
 

 بحث الثانيالم

 ري ونسبة المخطوط إليهالحيد مصنفات

 المطلب الأول

 إبراهيم الحيدري مصنفات

 .تفسير القران الكريم في مجلدين (9)
 .خلاصالإاللمعة الرجبية في تفسير سورة  (9)
 .درة الفاخرة لمولانا جاميالالرسالة القدسية الطاهرة بشرح  (1)
 .(2)انيو  رسالة الزوراء لجلال الدين الد  ح شر  (1)
 .شرح رسالة الجامي في حقائق التصوف (1)
 .على كواكب الدرية في القواعد الجفرية ةحاشي (1)
 .لمحمد الحنفي يةدأولغ بك على شرح العقائد العض ةحاشي (1)
 .الدواني في الكلام الدين شرحه لكتاب الحور والزور لجلال (1)
 .الفتحة في علم الكلام ةحاشي (1)
 .مام الشافعي رحمه اللهبن حجر في فقه الإايضاحية على تحفة الإ تهحاشي (95)
 .صول الفقهأية على جمع الجوامع في حاش (99)
 .ترجمة المناهج باللغة الفارسية (99)
 .تعليقات على حاشية الفنارية في المنطق (91)
 .نطقمعلى شرح الشمسية في ال يحاشية على حاشية السلكوت (91)

                                                           

 (.20، وإبراهيم الحيدري وآراؤه الكلامية: ص1/356 ( ينظر: )كنوز الكرد:1)

 وَّاني في نهاية هذا التحقيق.( تنظر ترجمة الد2)
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 .فلاكشرح تشريح الأ (91)
 .ن شرح الفريدة في رسالة البيانحاشيته على شرح عصام الدي (91)
 .رح ديوان بن الفارض باللغة الفارسيةش (91)
 (.ه91)ت بي سلمي المزنيألكعب بن زهير بن ( بانت سعادة: )شرح قصيدة (91)
 (.ه9911) سنةمتوفى الي شرح الرسالة خلاصة الحساب للعامل (91)
 .(1)سيس في الهندسةأشكال التإعلى  ةاشيح (95)

 ب الثانيالمطل

 نسبة المخطوط إليه

سَالَةُ المَنْسُوْبَةُ أشار ناسخ هذا المصنف بصيغة التمريض عندما نسبه إلى المؤلف؛ فقال: " تَم تِ الرِّ
رَ يَوْمِ عَصْ إِلَى مُلا إِبْرَاهِيْمَ الحَيْدَرِيِّ بنِ صِبْغَةِ الِله بنِ العَلامَةِ الحَاجِّ مُحَم دِ أَسْعَدَ، المُفْتِي بِبَغْدَادَ، 

الخَيْرِ فِيْ سَنَةِ الألَْفِ وَالمِئَتيَْنِ وَثَلاثَةٍ وَخَمْسِيْنَ، عَلَى يَدِ أَضْعَفِ العِبَادِ: الَأرْبِعَاءِ، يَوْمِ الت اسِعِ مِنْ صَفَرِ 
دِ أَمِيْنَ الحَيْدَرِيِّ   .(2)"مُحَمِّ

، وكذلك لم (3)مصنفا 95له  ولم يشر من تناول سيرته من المعاصرين؛ الأستاذ زمهرياري وقد عدد
 يشر من رجعت إليهم من مؤلفي كتب الطبقات المترجمين له إلى هذا المؤلف.

 وقد أشار بعض مترجميه إلى ثلاثة مصنفات له قريبة من موضوع هذا المؤلف؛ هي:

 .19ورقة  1911نبول رقم طجامعة إس: بتعليقات على تفسير الفاتحة (9)

 .91ورقة  91119مكتبة الأوقاف العامّة : بلكريمتفسير جملة من القرآن ا (9)

                                                           

، والبغداديون أخبارهم ومجالسهم: 1-1/18، وبغداد مدينة السلام: 1/067إيضاح المكنون: ينظر في قائمة مؤلفات: ) (1)
، 10-11، ومعجم أعلام الكرد: 129-128، وتاريخ الأسرة العلمية في بغداد: ص3/250، والآثار الخطية: 29ص

 181-185ص 7و6، ومجلة الذخائر: ع262، وتاريخ علم الفلك في العراق: ص19-18ص وعلماؤنا في خدمة العلم:
 (.11ص 0، ومجلة الفنون: ع1/27، ومعجم المؤلفين: 278وص

 /ظ من نسخة هذا المخطوط(.16ينظر: ) (2)

 (.10الكلامية: ص)إبراهيم الحيدري وآراؤه  (3)
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 .(1)9ورقة  91111/9مكتبة الأوقاف العامّة : بي التفسيررسالة ف( 1)

وهذا المخطوط هو المشار إليه بـ"رسال في التفسير" الموجود بمكتبة الأوقاف العامة تحت رقم: 
 –ث الإسلامي في مكتبات العالم الترا -معجم التاريخ صاحبا " (؛ الذي يشير إليه9ورقة  91111/9)

 .«والمطبوعات المخطوطات

                                                           

لعلي الرضا قره بلوط وأحمد طوران « العالم )المخطوطات والمطبوعات( التراث الإسلامي في مكتبات»( ينظر: )معجم التاريخ 1)
 (.2/1298هـ: 1422قيصري  -دار العقبة  1قره بلوط ط
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 الر حِيْمِ بِسْمِ الِله الر حْمَنِ 

الَله وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ،  (1)، وَأَشْهَدُ أَن  (3)، المُت صِفِ بِغُفْرَانِ الكَبَائِرِ (2)عَنِ الن ظَائِرِ  (1)الحَمْدُ لِلهِ المُنَز هِ 
مَائِر مُحَم دٍ صَاحِبِ الفَضَائِلِ والمَفَاخِرِ، وَعَلَى آلِهِ  (4)عَلَى سَيِّدِنَا (3)ةُ وَالس لامُ ، وَالص لا(2)عَالِمٌ بِمَا فِي الض 

وَاهِرِ   . (5)وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ الز 
                                                           

( اسم فاعل من التنزيه، وهو من الفعل: نَـزَّه نفسَه عن القبيح؛ أي أبعدها عنه. ينظر: )شمس العلوم لنشوان الحميري: 1)
م: إِجلاله تعالى عن أن يكون له مثْل أو شائبة. ينظر: )المعجم الوسيط: (. وفي اصطلاح علماء الكلا15/6066
 (.2244ص

 ( في الأصل: )النَّضَائرِ(.2)

ة، والجميع النظائر في كل شيء. ينظر: )الإبانة * والنظائر جمع نظير، والنظير: المثِْل؛ لأنه إجا نظُر إليهما كانا سواء، والتأنيث النظير 
 (.4/392لم الصحاري: في اللغة لسلمة بن مس

( الكبائر جمع كبيرة، وفي الأحاديث جكر الكبائر في غير موضع، واحدتها كبيرة، وهي: الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها 3)
شرعا، العظيم أمرها؛ كالقتل والزنا والفرار من الزحف وغير جلك، وهي من الصفات الغالبة. ينظر: )لسان العرب: 

0/129.) 
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: إِبْرَاهِيْمُ بنُ صِبْغَةِ الِله ]بنِ مُحَم دِ أَسْعْدَ[ فَوِيُّ 9الحَيْدَرِيُّ ] (6)وَبَعْدُ: فَيَقُوْلُ الفَقِيْرُ إِلَى الِله الغَنِيِّ /و[ الص 
 الحُسَيْنِ آبَادِي: 

[ (7)هَذِهِ رِسَالَةٌ لَطِيْفَةٌ  ثْبَاتِ ]أَن  يْتُهَا:  (9)البَسْمَلَةَ  (8)فِي تَفْسِيْرِ سُوْرَةِ الفَاتِحَةِ، وَاِ   مِنْهَا، وَسَم 

                                                                                                                                                                                     

ائع في الشهادة أن يقول:  أن لا إله إلا الله ؛ فينفي ويثبت؛ كما هي كلمة التوحيد، أما الاكتفاء بالإثبات دون النفي فلا ( الش1)
رآن والرسول والمسلمين ينفون الآلهة أدري هل هو وهمٌ أو سقطٌ أو قصدٌ للمصنف؛ فإن كان قصدًا فليس بالحسن؛ لأن الق

 ويثبتون الوحدانية؛ فهذه سبيلهم.

( جمع ضمير، هو في اللغة: السر وداخل الخاطر، والجمع الضمائر. الليث: الضمير الشيء الذي تضمره في قلبك، تقول: 2)
أضمرت صرف الحرف إجا كان متحركا فأسكنته، وأضمرت في نفسي شيئا، والاسم الضمير، والجمع الضمائر. والمضمر: 

طلاح يتعدد بحسب ما يدخل من العلوم والفنون، وهو ههنا: ما (، وفي الاص4/492الموضع والمفعول. )لسان العرب: 
 (.223ينطوي عليه القلب ويدق الوقوف عليه، وقد تسمى القوة التي تحفظ بها جلك ضميرا. ينظر: )التوقيف: ص

لام: ( بتصرف. والس134في الدنيا والآخرة. ينظر: )التعريفات للجرجاني: ص صلى الله عليه وسلم ( الصلاة: طلب التعظيم لجناب الرسول3)
السلامة، يقال: سلم يسلم سلاما وسلامة، ومنه قيل للجنة: دار السلام؛ لأنها دار السلامة من الآفات، وروى يحيى بن 

، وقوله تعالى: ﴿لهم دار السلام عند ربهم﴾ قال بعضهم: السلام «السلام أمان الله في الأر »جابر أن أبا بكر قال: 
 (.12/291هيمن﴾. ينظر: )لسان العرب: هاهنا الله، ودليله ﴿السلام المؤمن الم

( في الحديث أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم:  يا سيد ؛ فقال:  السيد هو الله تعالى . ينظر: )البخاري مع 4)
 (.4/429بحر المحيط: ، وأيضًا: تفسير ال11/225، و11/214الفتح: 

لأنه ما توصف به المرأة عادةً، أما الزواهر فجمع زاهرة؛ كالشواعر جمع شاعرة.  ( قصد المصنف رحمه الله: الزهراوات جمع زهراء؛5)
وزهر زهرا وزهارة وزهورة: حسن وابيض وَصفا لَونه؛ فَـهُوَ أزَْهَر وَهِي زهراء. ولم أجد في المعاجم زواهر جمع زهراء. ينظر: 

 (.454)المعجم الوسيط: ص

  ( من حاشية الأصل.  6)

  يين؛ إما الدقة أو الخفة؛ إن كان الأول فإزجاءً لبضاعته، وإن كان الثاني فتواضعا منه.  ( يحتمل أحد معن7)

 ( زيادة يحتاجها السياق. 8)

 وَقاَلَ عُمَرُ بْنُ أَبي ربَيِعَة: ( اسمٌ منحوت من  بسم الله .9)

لَى غَدَاةَ لَقِيتـُهَا ... أَلا حَبَّذَا جَاكَ الْحبَِيلَقَدْ بَسْ   بُ الْمُبَسْمِلُ مَلَتْ ليَـْ

وْلِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اكْتِفَاءً وَاعْتِمَادًا أَيْ قاَلَتْ: بِسْمِ اللَّهِ فَـرَقاً مِنْهُ، فأََصْلُ بَسْمَلَ قاَلَ بِسْمِ اللَّهِ ثُمَّ أطَْلَقَهُ الْمُوَلَّدُونَ عَلَى ق ـَ
 وتُ خَلِياا مِنَ الْحاَءِ وَالرَّاءِ اللَّذَيْنِ هُماَ من حُرُوف الرحمان الرَّحِيمِ، فَشَاعَ قَـوْلُهمُْ بَسْمَلَ فِي مَعْنَى عَلَى الش هْرَةِ وَإِنْ كَانَ هَذَا الْمَنْحُ 

لَلَةُ وَهُوَ مَصْدَرٌ عْلِ بَسْمَلَ مَصْدَرٌ هُوَ الْبَسْمَلَةُ كَمَا اشْتُقَّ مِنْ هَلَّ قاَلَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَاشْتُقَّ مِنْ ف ـَ لَ مَصْدَرٌ هُوَ الْهيَـْ
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حَةَ ف ي كَوْن  البَسْمَلَة  ]جُزْءَاً[ ل ةَ الوَاض   الفَات حَة ( م نَ  (1))الَأد 

 .(2)وَبِالِله الاسْتِعَانَةُ، وَمِنْهُ العَوْنُ وَالِإعَانَةُ 

 (3)]أسماء الفاتحة[

 . (5)، وَكَثْرَةُ الَأسْمَاءِ تَدُلُّ عَلَى شَرَفِ المُسَم ى(4)اعْلَمْ أَن  لِهَذِهِ السُّوْرَةِ أَسْمَاءَ كَثِيْرَةً 

لُ: فَاتِحَةُ الكِتاَبِ، يَتْ بِذَلِكَ لِافْتِتاَحِ ] فَالاسْمُ الَأو  ، (1)، وَالقِرَاءَةِ فِي الص لاةِ (6)ا/ظ[ المَصَاحِفِ بِهَ 9وَسُمِّ
لُ سُوْرَةٍ نَزَلَتْ مِنَ الس مَاءِ   .(2)أَوْ لِأَن هَا أَو 

                                                                                                                                                                                     

 مَفْعُولٍ. ينظر: )مُخْتَصَرِ ابْنِ الْحاَجِبِ قِيَاسِيٌّ لفَِعْلَلَ. وَاشْتُقَّ مِنْهُ اسْمُ فاَعِلٍ فِي بَـيْتِ عُمَرَ بْنِ أَبي ربَيِعَةَ ولمَْ يسُْمَعِ اشْتِقَاقُ اسْمِ 
: رقم  ، وإعراب القرآن الكريم وبيانه لمحي الدين 1/136رير والتنوير للطاهر بن عاشور: ، والتح15025بشرح الت ونسِيِّ

  (. 1/8الدرويش: 

  ( من حاشية الأصل. 1)

لله واستعنت بالله، وهما سواء، ولا يقال: ( الاستعانة من الفعل استعان فلان فلانا؛ أي طلب منه العون، ويقال: استعنت ا2)
(، 2664ح 16/163الله عليه وسلم:  واستعن بالله ولا تعجز . الحديث أخرجه مسلم ) الأول أحسن؛ لقول النبي صلى

 (.669وانظر: )المعجم الوسيط: ص

 ( هذه العناوين المتوسطة بين معكوفين باللون الأسود من وضع المحقق. 3)

لسورة الفاتحة. ينظر: الجامع لأحكام ( في تفسيره  الجامع لأحكام القرآن  اثني عشر اسماً ه671( عدَّ الإمام القرطبي )ت 4)
، وجمعت الدكتورة منيرة محمد ناصر الدوسري للفاتحة خمسة عشر اسماً، ينظر: أسماء سور القرآن 112-1/111القرآن: 

 رة الفاتحة به. ، وجكرت معنى كل اسم وسبب تسمية سو 137-88وفضائلها: ص

 . 1/126( ينظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآن، للثعلبي: 5)

( أي: في الخط والكتابة، إج أجمع المسلمون على إثبات سورة الفاتحة في أول المصحف منذ عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان، 6)
 رضي الله عنه، إلى يوم الناس هذا. ينظر على سبيل المثال: 

 ع للميلاد، محفوظ في بيت القرآن في مصحف كتب بالخط الكوفي في غرناطة في القرن الثالث للهجرة، الموافق للقرن التاس
 (. 07مملكة البحرين برقم )

  ومصاحف قرآنية كريمة كتبت بِط النسخ، وبالخط الريحاني القوي المتماسك، الذي تَيزت به مخطوطات العهد المملوكي في
 ة البحرين أيضاً. القرنين السابع والتاسع الهجريين، وهي محفوظة في بيت القرآن في مملك مصر وبلاد الشام ما بين
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 .(3)وَالث انِي: سُوْرَةُ الحَمْدِ 

 . (4)وَالث الِثُ: أُمُّ القُرْآنِ 

، وَالر ابِعُ: الس بْعُ المَثَ  انِي، وَالس بَبُ فِي تَسْمِيَتِهَا بِالس بْعِ المَثاَنِي: لِأَن هَا مَثْنَى، نِصْفُهَا ثنََاءُ العَبْدِ لِلر بِّ
 .(5)وَنِصْفُهَا عَطَاءُ الر بِّ لِلْعَبْدِ. وَقِيْلَ: لِأنَ هَا مُسْتثَْنَاةٌ مِنْ سَائِرِ الُأمَمِ 

                                                                                                                                                                                     

  محفوظ في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ه774ومصحف شريف كتب بِط النسخ والثلث عام ،
 بالريا . 

  المصاحف المطبوعة في البلاد العربية قديماً وحديثاً، ومن أشهرها: المصحف الأميري في مصر، ومصحف جمهورية العراق
لمدينة النبوية الذي أصدره مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المملكة العربية م، ومصحف ا1985المطبوع سنة 

 ، بتصرف يسير(. 95-89السعودية، وكثير غير جلك. نقلاً عن: )أسماء سور القرآن وفضائلها: ص

 عليه وسلم، قال: )لا في صحيحه عن عبادة بن الصامت، رضي الله عنه، أنَّ رسول الله، صلى الله( أخرج الإمام البخاري 1)
صلاةَ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب(. )صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب: وسمَّى النبي، صلى الله عليه وسلم، الصلاة 

، رقم الحديث 1/290، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة: 8/076عملًا: 
أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: )مَنْ صَلَّى صلاةً (. وأخرج الإمام مسلم عن 394)

لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خُداج(. )صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة: 
 (. 390رقم الحديث ) ،1/297

 . 1/126الفضل. ينظر: الكشف والبيان:  ( هذا القول للحسين بنه427( ونسب الثعلبي )ت 2)

( شاع تسميتها  سورة الحمد  أخذًا من افتتاحها بـ﴿الحمد لله رب العالمين﴾؛ ففي الحديث:  كان يفتتحُ الصَّلاة بـ﴿الحمد لله 3)
؟ «سورة الحمد»ا اسم رب العالمين﴾  وسيأتي تخرجهه، وتوجيه أن في القرآن سُوراً غيرها أوَّلُها: ﴿الحمد لله﴾؛ فلم اقتصر عليه

 لأنَّ الثناء عليه سبحانه فيها مقصودُها الأعظم، وقد استوعب شطرها وغلب عليها.

أخرجه مسلم «. خِدَاجٌ  كل  صلاةٍ لا يقُرأ فيها بأمِّ القرآن فهي: »صلى الله عليه وسلم( وورد في أحاديث منها: حديث أبي هريرة عن النبي 4)
أخرجه مسلمٌ أيضًا «. لا صلاة لمن لم يقرأ بأمِّ القرآن»قال:  صلى الله عليه وسلم(، وحديث عُبادة بن الصامت أنَّ النبيَّ 390)ح
 (.394)ح

نَاكَ »قال:  صلى الله عليه وسلمعن سفيان عن عمرو بن ميمون عن أبي مسعود الأنصاريِّ عن النبيِّ  -«كتابه»في -( جكر وكيع 5) ﴿وَلَقَدْ آَتَـيـْ
عًا مِنَ الْمَثاَني وَالْقُرْآَنَ الْعَظِيمَ﴾ ]الحجر:  ، وقال به: ابنُ عبَّاسٍ وابنُ عمر والحسن ومجاهدٌ «تحة الكتاب[ قال: فا87سَبـْ

لَهم، كما سيأتي، ورُ  ا استثنيت لهذه الأمَّة، لم يُـعْطَهَا أحدٌ قَـبـْ وي وعكرمةُ وخلقٌ كثيٌر. واختلف في تسميتها بالمثاني، قيل: لأنهَّ
ا تُـثَـنّى في كلِّ ركعة، وهو المشهور. و ع ا في كلِّ صلاة. وقيل: لأنَّ فيها ثناءً على الله عزَّ ن ابنِ عبَّاسٍ. وقيل: لأنهَّ قيل: لأنهَّ

ا قُسمت نصفين، نصفٌ لله، ونصفٌ لعبده, كما في حديث أبي هريرة. وقيل: لأنَّ أهل السموات يصل ون  وجلَّ. وقيل: لأنهَّ
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/و[ ولا فِي الز بُورِ ولا 1وْرَاةِ وَالإنْجِيْلِ ]مُ: )وَال ذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أُنْزِلَتْ فِي الت  قَالَ، عَلَيْهِ الص لاةُ والس لا 
ن هَا الس بْعُ المَثاَنِي وَالقُرْآنُ العَظِيْمُ(  .(2). وَقِيْلَ: لأنَ هَا سَبْعُ آيَاتٍ (1)فِي القُرْآنِ مِثْلُ هَذِهِ السُّوْرَةِ، وَاِ 

 .(4): وَتَفْسِيْرُهَا: أَن هَا لا تقَْبَلُ الت نْصِيْفَ (3)سُ: الوَافِيَةُ، قَالَ الث عْلَبِيُّ وَالخَامِ 

يَتْ بِذَلِكَ لِأَن هَا تَكْفِي عَنْ سَائِرِ السُّوَرِ فِي الص لاةِ، وَلا عَكْسَ   .(5)وَالس ادِسُ: الكَافِيَةُ، سُمِّ

، صَل ى الُله عَلَيْهِ   .(6)[ وَلَيْسَ غَيْرَهَا عِوَضٌ عَنْهَا(/ظ1وَسَل مَ: )أُمُّ القُرْآنِ عِوَضٌ عَنْ غَيْرِهَا ] قَالَ الن بِيُّ

لُ سُوَرِ القُرْآنِ، فَكَأَن ها أَسَاسُه  . (1)وَالس ابِعُ: الَأسَاسُ، وَالس بَبُ فِي تَسْمِيَتِهَا بِهِ: لأنَ هَا أَو 

                                                                                                                                                                                     

ا صلاةُ الملائكة. وقيل: لأنه ثُـنيِّ نزولُها فنزلت مرَّتين، مرَّةً بمكَّة، ومرَّةً  بها كما يُصلِّي بها أهلُ الأر ، وقد جاء عن عمر أنهَّ
ا مستثناةٌ من سائر الكتبِ المنزَّلة. ينظر: )تفسير الفاتحة لابن رجب الحنبلي: ص  (.38و 20بالمدينة. وقيل: لأنهَّ

ا ثُـنـِّيَتْ أنواعُه وأقسامُه، وكرِّرَتْ. ينظر: عنيين؛ أحدهما: باعتبار ما ثُـنيِّ لفظهُ وكرِّرَ. والثاني: باعتبار م* والمثاني تُطلَقُ باعتبار م
 (.26-20)تفسير الفاتحة: ص

( وصححه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه كذلك الألباني في 2870أخرجه أبو داود، والترمذي )ح )صحيح( (1)
 (.2142(، وفي  مشكاة المصابيح  )رقم 1315 صحيح أبي داود  )رقم 

آيات لا يمنحها اسم المثاني ولا يورد الاسم مورد المدح والتفضيل؛ فسورة الماعون سبع آيات ولم تسمَّ السبع  كونها سبع  قلت: (2)
إيَِّاكَ نَـعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيُن﴾، و﴿الصِّراَطَ أنَّه لكون الكلمات فيها مثنَّاةٌ، كـ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، و﴿ والراجح عندي:المثاني، 
:  -كما يقول ابن رجب الحنبلي-يمَ * صِراَطَ الَّذِينَ﴾، و﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّيَن﴾؛ فهذه الكلمات الْمُسْتَقِ 

 (.26كل ها مثنى مثنى، فسُمِّيت مثاني لذلك. ينظر: )تفسير الفاتحة: ص

ابور، له اشتغال بالتأريخ. وكان أوحد زمانه في علم ( هو: أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق: مفسر، من أهل نيس3)
ينظر: ه(. 427)توفي سنة «. الكشف والبيان في تفسير القرآن»القرآن. من كتبه  عرائس المجالس  في قصص الأنبياء، و

 (.1/66)طبقات المفسرين  للداوودي 

نَةَ يُسَمِّي فاتِحَةَ الكِتابِ: الوافِيَةَ. ينظر: )تفسير الثعلبي:   ( أخْرجََ الثّـَعْلَبي  عَنْ عَبْدِ الجبَّارِ بْنِ العَلاءِ قالَ:4) كانَ سُفْيانُ بْنُ عُيـَيـْ
(. قال سفيان: لأنها لا تقسم في الصلاة كباقي سور القرآن، فلو قرأ مسلم نصف الفاتحة في صلاته لم تصح. 1/127

 (.1/113ينظر: )تفسير القرطبي: 

 (.1/113، وتفسير القرطبي: 1/712( ينظر: )تفسير الثعلبي: 5)

 (.2/11، وإرواء الغليل: 1/008( أخرجه الدارقطني والحاكم من حديث عبادة بن الصامت، وانظر: كنز العمّال: 6)
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، رَضِيَ الُله عَنْهُ، أَن هُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الِله، صَل ى الُله (4)أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِي (3)فَعَنْ  ؛(2)وَالث امِنُ: الشِّفَاءُ 
 . (5)عَلَيْهِ وَسَل مَ: )فَاتِحَةُ الكِتَابِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ سُمٍّ(

 .(6)وَالت اسِعُ: الص لاةُ 

 .(7)وَالعَاشِرُ: السُّؤَالُ 

 .(8)سُوْرَةُ الشُّكْرِ /و[: 1وَالحَادِي عَشَرَ ]

 .(9)عَاءِ وَالث انِي عَشَرَ: سُوْرَةُ الدُّ 

                                                                                                                                                                                     

 (.1/113، وتفسير القرطبي: 1/127( ينظر: )تفسير الثعلبي: 1)

 (.1/112، وتفسير القرطبي: 1/128ينظر: )تفسير الثعلبي: ( 2)

  )وعن(.   ( في الأصل:3)

( سعيد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري؛ أنصاري، مدني، من صغار الصحابة وخيارهم، كان من المكثرين للرواية عن النبي 4)
على ألا تأخذهم في الله لومة لائم. شهد معه الخندق وما بعدها. توفي سنة  صلى الله عليه وسلم، فقيهًا مجتهدا مفتيا ممن بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم
فما  3/479فما بعدها(، وتهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني:  3/168أعلام النبلاء للذهبي:  . ينظر: )سيره74

 بعدها(.

 صلى الله عليه وسلمسول الله ؛ فقد أخرج سعيد بن منصور في سننه، والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي سعيد الخدري قال: إن ر )ضعيف(( 5)
وه من حديثه وحديث أبي هريرة مرفوعًا، وأخرج الدارمي ، وأخرج أبو الشيخ نح«فاتحة الكتاب شفاء من كل سقم» قال: 

شفاء من  »في فاتحة الكتاب  صلى الله عليه وسلموالبيهقي في شعب الإيمان بسند رجاله ثقات عن عبد الملك ابن عمير قال: قال رسول الله 
 (.3901كل داء . ينظر:  ضعيف الجامع الصغير  للألباني: )رقم 

 /(.1، وتفسير النيسابوري: 1/147( ينظر: )مفاتيح الغيب للفخر الرازي: 6)

 (.1/147( ينظر: )مفاتيح الغيب: 7)

 (.1/147( ينظر: )مفاتيح الغيب: 8)

 (.1/147( ينظر: )مفاتيح الغيب: 9)
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 ]نزول الفاتحة[

، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِن هَا (1)فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِن هَا مَكِّي ةٌ  ؛وَاعْلَمْ أَن  العُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا فِي نُزُوْلِ هَذِهِ السُّوْرَةِ 
يَتْ بِالمَثاَنِي(4)نَزَلَتْ بِمَك ةَ مَر ةً، وَبِالمَدِيْنَةِ مَر ةً أُخْرَى (3)نْهُمْ مَنْ قَالَ: إِن ها[، وَمِ (2)]مَدَنِي ةٌ   .(5)، وَقِيْلَ: لِهَذَا سُمِّ

 ]فضائل السورة[

سُوْلُ الِله، صَل ى الُله عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَ  (8)حُذَيْفَةَ ]بنِ اليَمَانِ[ (7)لا تُحْصَى، فَعَنْ  (6)وَفَضَائِلُ هَذِهِ السُّوْرَةِ 
: (1)/ظ[ مَقْضِي اً، فَيَقْرَأُ صَبِيٌّ مِنْ صِبْيَانِهِمْ فِي المَكْتَبِ 1لقَوْمَ لَيَبْعَثُ الُله عَلَيْهِمُ العَذَابَ حَتْمَاً ]وَسَل مَ: )إِن  ا

 .(2)عَنْهُمْ بِسَبَبِهِ العَذَابَ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً( الحَمْدُ لِله رَبِّ العَالمين، فَيَسْمَعُهُ الُله تَعَالَى، وَيَرْفَعُ 
                                                           

عًا مِنَ الْمَثاَني وَالْقُرْآنَ ؛ لأدلةٍ منها: الإشارة إليها في الحجر بقوله ( هذا هو الراجح1) نَاكَ سَبـْ الْعَظِيمَ﴾ ]الحجر: تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَـيـْ
:  فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم صلى الله عليه وسلمالسبع المثاني والقرآن العظيم؛ فقال  صلى الله عليه وسلم[، وقد فسر رسول الله 87

( من حديث أبي سعيد بن المعلَّى، وسورة الحجر مكية بالإجماع، وجاء فعل 4622الذي أوتيته . أخرجه البخاري )ح
: صلى الله عليه وسلمن نزول الفاتحة سابقٌ على نزول الحجر. لدليل الثاني: أن الصلاة فرُضِت بمكة، مع قول النبي الإيتاء بصيغة دليلا على أ

 نه.( من عبادة بن الصامت رضي الله ع090(، ومسلم )ح714 لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أخرجه البخاري )ح

عن منصورٍ عن مجاهدٍ عن أبي هريرة أنَّ إبليسَ رنَّ حين  «:الأوسط»( قول جماعة كمجاهد بن جبر؛ فقد روى الطَّبراني  في 2)
أنُزلت فاتحةُ الكتابِ، وأنُزلت بالمدينة. قال الطبراني: لم يروه عن منصور إلا أبو الأحوص، تفرّد به أبو بكر بن أبي شيبة. 

 (.1/147، ومفاتيح الغيب للرازي: 4788ح 0/155ينظر: )المعجم الأوسط: 

 .( من حاشية الأصل3)

(. وحكى أبو الليث السمرقندي أنَّ نصفَهَا نزل بالمدينة، ونصفَهَا بمكَّة. ينظر: بحر العلوم 1/148( ينظر: )مفاتيح الغيب: 4)
 زولا كاملا، لا نصفًا ونصفا.(. ويعد  هذا قولا رابعًا؛ لأن الذين قالوا بنزولها مرتين، يرونه ن1/39

 مرة وبالمدينة مرة، وقد سبق تعداد أسباب التسمية، ومنها هذا السبب. ( لهذا؛ أي السبب الأخير: نزولها بمكة5)

: ما طال وحسن، وقيل: هي العلامة. ينظر: -من البناء-( السورة في اللغة: المنزلة، وقيل: مخصوصة بالرفعة والدرجة، والسورة 6)
اتَة، وأقلها: ثلاث آيات وهي مادة  سور. واصطلاحا: قرآن يشتمل على آي جوات فاتحة وخ 325)مختار الصحاح: ص

سورة الكوثر، وقيل: الطائفة المسماة باسم خاص بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. والسورة تشتمل على آيات. ينظر: 
 (.181-1/163)البرهان فى علوم القرآن للزركشي: 

 الأصل: )وعن(. ( في 7)

 ( في الأصل: )اليماني(.8)
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يْمُ، وَالخَاءُ، وَقَدْ وَضَعَ الُله فِيْ هَذِهِ السُّوْرَةِ حِكْمَةً، حَيْثُ لَمْ يَجْعَلْ فِيْهَا سَبْعَةَ أَحْرُفٍ، وَهِيَ: الث اءُ، وَالجِ  
لا فَ وَالز اءُ، وَالشِّيْنُ، وَالظ اءُ، وَالفَاءُ، فَتَأَم    لا يُدْرِكُهُ بِأَلْفِ شَاهِدٍ. (3)البَلِيْدُ لْ تَعْرِفْ، إِنْ كُنْتَ مِنَ الَأذْكِيَاءِ، وَاِ 

 ]الخلاف في كون البسملة آيةً من الفاتحة[

، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ (4)زِ /و[ قَالَ قُر اءُ مَك ةَ وَالكُوْفَةِ وَفَقَهَاءُ الحِجَا1وَالبَسْمَلَةُ آيَةٌ مِنْ هَذِهِ السُّوْرَةِ، وَبِهِ ]
دَلائِلُ  (3). وَلَنَا(2). وَقَالَ قُر اءُ البَصْرَةِ وَالمَدِيْنَةِ وَفَقَهَاءُ الكُوْفَةِ: إِن هَا لَيْسَتْ مِنَ الفَاتِحَةِ (1)، وَالث وْرِيِّ (5)المُبَارَكِ 
 كَثِيْرَةٌ: 

                                                                                                                                                                                     

: أبو عبد الله العبسي من كبار الصحابة، وصاحب سر رسول -ن لقبٌ واسمه: حسيل ويقال حسلواليما-* وحذيفة بن اليمان 
، أسلم هو وأبوه وأرادا شهود بدر فصدهما المشركون، وشهد أحدا فاستشهد اليمان بها، وشهد حذيفة الخندق وما صلى الله عليه وسلمالله 

جرة والنصرة فاختار النصرة، استعمله عمر على بين اله صلى الله عليه وسلمبعدها، كما شهد فتوح العراق، وله بها آثار شهيرة، خيره النبي 
كثيراً، وعن عمر، وروى عنه   صلى الله عليه وسلم، روى عن النبي ه(36المدائن فلم يزل بها حتَّ مات بعد بيعة علي بأربعين يوما سنة )

، 1/317، والإصابة لابن حجر العسقلاني: 2/219ر: )تهذيب التهذيب: جابر وجندب وعبد الله بن يزيد وآخرون. ينظ
 (.4/93يب تاريخ دمشق لابن عساكر: وتهذ

( قال الطيبي: المكتب والكُت اب مكان التعليم، وقيل: الكتاب: الصبيان. وقال الجوهري: الكُتَّاب: الكتبة، والكُت اب أيضًا 1)
الليث  والمكتب واحد. وعن المبرِّد: من قال للموضع: الكتاب فقد أخطأ. وتعقبه الشيخ أكمل الدين بأن الأزهري نقل عن

ينظر: )نواهد الأبكار وشوارد الأفكار «. صحاحه»إطلاقه على المكان أيضًا، موافقا لما جكره الجوهري في  -تلميذ الخليل-
 (.204-1/233للسيوطي: 

ن (، وقال الشيخ العراقي: في سنده أحمد بن عبد الله الجويباري، ومأمو 1/59« )تفسيره»حذيفة أخرجه الثعلبي فِي  )موضوع(( 2)
، وتخريج الأحاديث والآثار 1/221بن أحمد الهروي، كذَّابان، وهو من وضع أحدهما. ينظر: )كشف الخفاء للعجلوني: 

 (.35-1/21الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري: 

قدر الطاقة  ( عرف ابن سينا الحكمة بأنها استكمال النفس الإنسانية بتصور الأمور والتصديق بالحقائق النظرية والعلمية على3)
 (. 120الإنسانية. ينظر: )المدرسة الفلسفية في الإسلام: ص

, الجامع لأحكام القرآن: 1/0, وأحكام القرآن لابن العربي: 1/89, والمحرر الوجيز: 1/159( ينظر: )تفسير الطبري: 4)
 (.1/22بن كثير: , وتفسير ا1/114

خ الإسلام، عالم زمانه، وأمير الأتقياء في وقته، ثم المروزي، الحافظ، الغازي، ( عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي الإمام، شي5)
( وحديثه حجة بالإجماع، وهو في المسانيد والأصول. قال أحمد العجلي: ابن المبارك ثقة، 158أحد الأعلام. ولد سنة )

ات بهيت منصرفِاً من الغزو سنة ثبت في الحديث، رجل صالح، يقول الشعر، وكان جامعا للعلم، وقال محمد بن سعد: م
 (.8/378، وسير أعلام النبلاء: 16/0( وله ثلاث وستون سنة. ينظر: )تهذيب الكمال: 181)
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لُ: رَوَى إِمَامُنا الش افِعِيُّ  ، عَنْ أَبِي (6)يْجٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَ (5)، رَضِيَ الُله عَنْهُ، عَنْ مُسْلِمٍ (4)الد لِيْلُ الَأو 
، رَضِيَ الُله عَنْهَا، أَن هَا قَالَتْ: قَرَأَ رَسُوْلُ الِله، صَل ى الُله عَلَيْهِ وَسَل مَ، فَاتِحَةَ الكِتَابِ (1)، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (7)مُلَيْكَةَ 

                                                                                                                                                                                     

موهبة، شيخ الإسلام، إمام الحفاظ، سيد ( أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ابن حبيب بن رافع بن عبد الله بن 1)
وروى عن: أبيه، وأبي إسحاق الشيباني، وأبي إسحاق السبيعي، وغيرهم، وروى ه( 97د سنة )العلماء العاملين في زمانه. ول

ينظر: )تهذيب الكمال: ه(. 161عنه: جعفر بن برقان، وخصيف بن عبد الرحمن، وابن إسحاق، وغيرهم. وتوفي سنة )
 (.7/229، وسير أعلام النبلاء: 11/104

، والمحرر الوجيز: 1/4، والكشاف: 1/38، ومعالم التنزيل للبغوي: 1/163بن الباجش: ( ينظر: )الإقناع في القراءات السبع لا2)
 (.22/432، ومجموع فتاوى ابن تيمية: 1/102، والمغني لابن قدامة: 1/02

 ( أي: جمهور الشافعية.3)

س، أبو عبد الله الشافعي؛ الإمام زين مام الثالث زماناً وسناا من الأئمة الأربعة: محمد بن إدريس بن العبا( الفقيه المشهور والإ4)
 الفقهاء، وتاج العلماء، ولد بغزة من بلاد الشام، وقيل باليمن، ونشأ بمكة وكتب العلم بها وبمدينة الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

. ينظر: )تاريخ 254وتوفي سنة  105وَسَلَّمَ، وقدم بغداد مرتين، وحدث بها وخرج إلى مصر فنزلها إلى حين وفاته، ولد 
 1/213، والمعرفة ليعقوب الفسوي: 2/352، والتاريخ الصغير له: 1/73، التاريخ الكبير للبخاري: 2/04بغداد: 

 (.15/0، وسير أعلام النبلاء: 7/201، والأنساب للسمعاني: 3/138و

وتوفي سنة ه( 254لحسين، ولد سنة )م مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاج القشيري النيسابوري، أبو ا( هو: الإما5)
أحد أهم علماء الحديث النبوي، ومصنّف كتاب صحيح مسلم ثاني أصحّ كتب الحديث بعد صحيح البخاري، ه(: 261)

وعمره آنذاك اثنتا عشرة سنة.  ه218وأحد كبار الحفّاظ، ولد في نيسابور، وطلب الحديث صغيراً، وكان أول سماع له سنة 
(، وتهذيب 1/446لصحيح المسند: التمييز، والعلل، وغيرها. ينظر: )التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد: من مؤلفاته غير ا

 (.34-27، والإمام مسلم ومنهجه في صحيحه: ص27/499الكمال: 

، وقيل: مولى يج القرشي، الأموي، أبو الوليد، وأبو خالد، المكي، مولى أمية بن خالد( هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جر 6)
، وكان حافظاً ثقة ثبتاً، ه(85عبد الله بن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبى العيص بن أمية الأموي. ولد سنة )

وكان يدلس، وهو أول من دون العلم بمكة، وهو راوية عطاء بن أبي رباح، وأخذ عن: مجاهد حرفين من القراءات، وحدث 
ويوسف بن ماهك، وعمرو بن شعيب، وخلق. وعنه: إسماعيل بن عياش، وروح بن عبادة، أيضًا عن: ميمون بن مهران، 

، وسير أعلام 0/491ينظر: )الطبقات الكبرى لابن سعد: ه(. 105والثوري، وابن عيينة، وآخرون كثر. توفي سنة )
 (.235ومشاهير علماء الأمصار: ص، 6/320النبلاء: 

مليكة، واسمه: زهير بن عبد الله بن جدعان القرشي التيمي، أبو بكر، ويقال: أبو محمد المكي ( هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي 7)
 (.12/397، تهذيب التهذيب: 10/206ينظر: )تهذيب الكمال للمزي: ه. 117الأحول. توفى سنة 
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 صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلمنم نى  ُّٱ آيةً، َّ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ُّٱ آيَةً، َّ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلمُّ ظ[ آيَةً،/1]َّ صلى الله عليه وسلملخ لم لى لي ُّٱ فَعَد :

 .(2)آيَةً( َّ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلمٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ  صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ُّٱ آيَةً، َّ صلى الله عليه وسلميم يى  صلى الله عليه وسلمُّٱ ، آيَةً،َّ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ُّٱ آيَةً، َّ

أَن  رَسُوْلَ الِله، صَل ى ، رَضِيَ الُله عَنْهُمْ: (5)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (4)، عَنْ أَبِيْهِ (3)الث انِي: رَوَى سَعِيْدٌ المَقْبُرِيُّ 
:1الُله عَلَيْهِ وَسَل مَ ]  (.(6)َّلخ لم لى لي ُّٱ /و[ قَالَ: )فَاتِحَةُ الكِتَابِ سَبْعُ آيَاتٍ أُوْلاهُن 

: أَن  (3)، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ (2)، عَنْ أَبِيْهِ (1)الث الِثُ: رَوَى الث عْلَبِيُّ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ جَعْفَرَ بنِ مُحَم دٍ 
، صَل ى الُله عَلَيْهِ وَسَل مَ، قَالَ لَهُ: كَيْفَ تقَُوْلُ إِذَا قُمْتَ إِلَى الص لاةِ؟ قَالَ: أَقُوْلُ:  صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ُّٱ الن بِي 

 .(4)(َّلخ لم لى ليُّٱ ، قَالَ: قُلْ:َّ صلى الله عليه وسلم

                                                                                                                                                                                     

ر بن مخزوم، أم سلمة القرشية ( هي الصحابية الجليلة هند بنت أبي أمية: حذيفة، ويقال سهيل بن المغيرة بن عبد الله بن عم1)
، تزوجها فى شوال سنة اثنتين من الهجرة بعد وقعة بدر، وبنَى بها فى شوال، وكانت قبله صلى الله عليه وسلمالمخزومية، أم المؤمنين. زوج النبي 

ينظر:  -، وقيل قبل جلك61على الأصح، وقيل  ه 62توفى سنة -لمة عند أبى سلمة بن عبد الأسد، والِد عمر بن أبى س
 (.4/107، وتهذيب التهذيب: 11/99الكمال في أسماء الرجال للمزي:  )تهذيب

قرأ فِي الصلاة ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله »( قال السيوطي: وأخرج الدارقطني والحاكم والبيهقي عن أم سلمة 2)
الدين﴾ أربع آيات، وقال: هكذا فعدّها آية ﴿الحمد لله رب العالمين﴾ آيتين ﴿الرحمن الرحيم﴾ ثلاث آيات ﴿مالك يوم 

 (.30-1/35﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾ وجمع خمس أصابعه . ينظر: )الدر المنثور: 

بعدها. ينظر: )تهذيب الكمال: ( وقيل قبلها، وقيل ه125سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري، أبو سعد المدني. توفى سنة ) ( 3)
 .(236، وتقريب التهذيب لابن حجر)ص 15/466

( أبو سعيد المقبري هو: كيسان، أبو سعيد المقبري المدني صاحب لعباء مولى أم شريك من بني ليث ثم من بني جندع، والد 4)
سعيد بن أبي سعيد المقبري. كان منزله عند المقابر، فقيل له: المقبري. روى عن: أسامة بن زيد وعمر بن الخطاب. روى 

، وابن ابنه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري. ينظر: )تهذيب الكمال: عنه: ابنه سعيد بن أبي سعيد المقبري
 (.2/435، والكاشف: 24/241

ابة رواية. ولد سنة ( هو: عبد الرحمن بن صخر. من قبيلة دوس، وقيل في اسمه غير جلك. صحابي. راوية الإسلام. أكثر الصح5)
؛ فروى عنه أكثر من خمسة آلاف حديث. ولاه أمير المؤمنين عمر صلى الله عليه وسلم ، وهاجر إلى المدينة، ولزم النبيه7، وأسلم ق ه 21

ينظر: )الإصابة في تَييز الصحابة ه. 09البحرين، ثم عزله للين عريكته، وولي المدينة سنوات في خلافة بني أمية، وتوفي سنة 
 (.4/267لابن حجر: 

 (.406( أخرجه البيهقي في السنن الصغير )ح6)
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، صَل ى الُله عَلَيْهِ وَسَل مَ /ظ[ سَ 1الر ابِعُ: رَوَى الث عْلَبِيُّ أَيْضَاً، بِإِسْنَادِهِ، عَنْ أُمِّ ]  ، كَانَ يَقْرَأُ لَمَةَ أَن  الن بِي 

 .(5)َّصلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ٱ صلى الله عليه وسلملخ لم لى لي ُّٱ

، أَيْضَاً، بِإِسْنَادِه، عَنْ سَعِيْدِ بنِ جُبَيْرٍ   ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:(7)، عَنِ ابْنِ عَب اسٍ (6)الخَامِسُ: رَوَى الث عْلَبِيُّ

لخ لم ُّٱ [، قَالَ: فَاتِحَةُ الكِتَابِ. فَقِيْلَ لِابْنِ عَب اسٍ: فَأَيْنَ الس ابِعَةُ؟ فَقَالَ:11/]الحجر َّسم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلمخم ُّٱ

 . (1)َّلى لي 

                                                                                                                                                                                     

علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، المعروف بالصادق الإمام العلم المدني. من جعفر بن محمد بن  (1)
نعيم:  ينظر: )حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبيه(. 148، وتوفي سنة )ه(85الذين عاصروا صغار التابعين، ولد سنة )

 (.1/166، وتذكرة الحفاظ للذهبي: 3/192

( في حياة عائشة وأبي هريرة، روى 06مد بن علي بن الحسين الإمام العلوي الفاطمي المدني، ولد سنة )( أبو جعفر الباقر مح2)
مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلي والحسن والحسين وابن عباس، وأم سلمة وعائشة، ومتصلا عن ابن عمر وجابر 

ابدين ومحمد بن الحنفية وطائفة، وليس بالمكثر، وله مسائل وأبي سعيد وعبد الله بن جعفر وسعيد بن المسيب وأبيه زين الع
وعمرو بن دينار وأبو إسحاق السبيعي. ينظر: )طبقات  -مع تقدمهما-وفتاوٍ. حدث عنه ابنه وعطاء بن أبي رباح والأعرج 

للذهبي: ، والسير 1/149، وشذرات الذهب: 1/365، والمعرفة والتاريخ: 1/183اري: ، وتاريخ البخ0/325ابن سعد: 
4/451.) 

( جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن شاردة بن 3)
زيد بن جشم بن الخزرج الأنصاري، الخزرجي، السلمي، أبو عبد الله، ويقال: أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو محمد المدني، 

ه( 75صاحبه، شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صغير، ولم يشهد الأولى، وتوفي بعد سنة )، وابن صلى الله عليه وسلمصاحب رسول الله 
 (.1/040، والإصابة: 1/219بالمدينة. ينظر: )الاستيعاب: 

، وكذلك: تاريخ جرجان: 1/153. ينظر: )تفسير الثعلبي: ( رواه الثعلبي بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر4)
 (.491ص

، والغزالي في  البسيط  و الوسيط  بأن البخاري أخرجه. قال: «النهاية»ه الدارقطني، ونبه أبو شامة على وهم الجويني في ( أخرج5)
 القراءة خلف الإمام  له. ينظر: (.»، ولا في كتاب «تاريخه»، ولا فِي «صحيح البخاري»وليس جلك في 

في، من كبار التابعين. أخذ عن أبيه وغيره، وخرج على الأمويين مع ابن ( سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي، مولاهم. كو 6)
 (.4/11. ينظر: )تهذيب التهذيب: ه09الأشعث؛ فظفر به الحجاج فقتله صبرا. مات سنة 

الهجرة بثلاث  عبد مناف ابن عم رسول الله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولد قبل( عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن 7)
سنين ودعا له رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالفهم في القرآن؛ فكان يسمى البحر والحبر لسعة علمه، وقال عمر: لو أدرك 
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، أَيْضَاً، بِإِسْنَادِهِ ] ، 1الس ادِسُ: رَوَى الث عْلَبِيُّ /و[ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ الُله عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ الن بِيِّ
ذَ، ثمُ  الُله عَلَيْهِ وَسَل مَ، فِي المَسْجِدِ، وَالن بِيُّ يُ صَل ى  حَدِّثُ أَصَحَابَهُ، إِذْ رَجُلٌ يُصَلِّي، فَافْتَتَحَ الص لاةَ وَتَعَو 
، صَل ى الُله عَلَيْهِ وَسَل مَ، وَقَالَ لَهُ: يَا رَجُلُ قَطَعْتَ عَلَ َّصلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ُّٱٱ قَالَ: ى نَفْسِكَ ، فَسَمِعَ الن بِيُّ

/ظ[ 1مِنَ الحَمْدِ، مَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ تَرَكَ آيَةً مِنْهُ، وَمَنْ تَرَكَ آيَةً مِنْهُ ] َّلخ لم لى ليُّٱالص لاةَ، أَفَمَا عَلِمْتَ أَن  
 .(2)فَقَدْ بَطَلَتْ صَلاتُه فَقَدْ قَطَعَ عَلَيْهِ صَلاتَهُ؟ فَإِن هُ: لا صَلاةَ إِلا بِفَاتِحَةِ الكِتاَبِ، فَمَنْ تَرَكَ آيَةً مِنْهَا

القُرْآنِ، وَلَمْ يَقْرَأْ: بسم الله  (4)قَدِمَ المَدِيْنَةَ، فَصَل ى صَلاةً فَجَهَرَ فِيْهَا، فَقَرَأَ ]أُم [ (3)ةَ الس ابِعُ: أَن  مُعَاوِيَ 
لخ لم لى لي ُّٱ كُلِّ نَاحِيَةٍ: أَنَسِيْتَ أَنْتَ:الرحمن الرحيم، فَلَم ا قَضَى صَلاتَهُ نَادَاهُ المُهَاجِرُونَ وَالأنَْصَارُ مِنْ 

 .(5)َّلخ لم لى لي ُّٱ /و[ فَقَرَأَ:1حِيْنَ اسْتَفْتَحْتَ القُرْآنَ؟ فَأَعَادَ مُعَاوِيَةُ الص لاةَ ] َّ

، أَيْضَاً، بِإِسْنَادِهِ، عَنْ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ  ، أَن هُ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ ، رَضِيَ الُله عَنْهُ (6)الث امِنُ: رَوَى الث عْلَبِيُّ
 .(1)َّلخ لم لى لي ُّٱ ةِ: يَقْرَأُ السُّوْرَةَ فِي الص لا

                                                                                                                                                                                     

ابن عباس أسناننا ما عشره منا أحد، مات سنة ثمان وستين بالطائف، وهو أحد المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة من 
 (.3459ترجمة:  359ابة. ينظر: )تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني: صفقهاء الصح

 (.1/153( ينظر: )تفسير الثعلبي: 1)

 ، نقلا عنه(.1/7، والدر المنثور: 1/154( ينظر: )تفسير الثعلبي: 2)

اب الوحي، سادس وأحد كتّ  صلى الله عليه وسلم(: من أصحاب رسول الله ه65بن أبي سفيان الأموي القرشي )ت  ( أبو عبد الرَّحمن معاوية3)
الخلفاء في الإسلام ومؤسّس الدولة الأموية في الشام وأوّل خلفائها، ولد بمكّة وتعلّم الكتابة والحساب، وأسلم قبل فتح 
مكّة، ولما استُخلف أبو بكر الصديق ولاه قيادة جيش تحت إمرة أخيه يزيد بن أبي سفيان، فكان على مقدمته في فتح 

ل وبيروت. ولما استُخلف عمر بن الخطاب جعله والياً على الأردن، ثم ولاه دمشق بعد موت أميرها مدينة صيداء وعرقة وجبي
نه وبين يزيد ثّم ولاه عثمان بن عفان الشام كلّه وجعل ولاة أمصارها تابعين له. وبعد حادثة مقتل عثمان نشب خلاف بي

رجي علياً فتولى الحسن بن علي الخلافة ثم تنازل عنها لمعاوية علي بن أبي طالب الخليفة الرابع، إلى أن اغتال ابن ملجم الخا
، على عهد بينهما، فأسّس معاوية الدولة الأموية واتخذ دمشق عاصمة. ينظر: )الكنى والأسماء للإمام مسلم بن ه41عام 

 ( بتصرف كبير.1/011الحجاج النيسابوري: 

 ( سقطت من الأصل.4)

 (.1/154( ينظر: )تفسير الثعلبي: 5)

( أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي، أبو الحسن، ولد قبل البعثة بعشر 6)
غزوة تبوك، وزوّجه ابنته فاطمة، وقتل سنة ولم يفارقه، وشهد معه المشاهد إلا  صلى الله عليه وسلمسنين على الصحيح، فربّي في حجر النبّي 

 (.4/464، والإصابة: 3/1589ينظر: )الاستيعاب: ه(. 45)
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فِي السِّيَرِ الكَبِيْرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ الُله عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ الِله،  (2)الت اسِعُ: رَوَى البَيْهَقِيُّ 
 .(3)َّلخ لم لى لي ُّٱهَرُ فِي الص لاةِ بـصَل ى الُله عَلَيْهِ وَسَل مَ، يَجْ 

، أَيْضَاً، بِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ الُله عَنْهُ، أَن هُ قَالَ: إِذَا قَرَ 1العَاشِرُ: ] أْتُمْ /ظ[ مَا رَوَاهُ الث عْلَبِيُّ
 . (4)، فَإِن هَا إِحْدَى آيَاتِهَاَّلخ لم لى لي ُّٱأُم  القُرْآنِ فَلا تَدَعُوْا: 

لَنَا دَلائِلُ كَثِيْرَةٌ  (5)صَرِيْحَةٌ فِي جُزْئِي ةِ البَسْمَلَةِ، وَفِيْهَا الكِفَايَةُ. ]وَلَكِنْ[وَهَذِهِ الد لائِلُ ال تِي ذَكَرْنَاهَا لَكُمْ  
 صَرِيْحَةٌ لا يَسَعُ ذِكْرَهَا هَذَا المُخْتَصَرُ.

 ]عدد آيات الفاتحة[

/و[ وَال ذِي 1، ](7)الفَاتِحَةِ، فَبَعْضُهُمْ قَالَ: إِن هَا ثَمَانُ آي اتٍ  (6)اخْتَلَفُوا فِي عَدَدِ آيَاتِ  اعْلَمْ: أَن  العُلَمَاءَ  
 . وَاخْتَلَفُوا أَيْضَاً فِي تفَْصِيْلِهَا. (1)عَلَيْهِ الَأكْثَرُوْنَ: أَن هَا سَبْعُ آيَاتٍ 

                                                                                                                                                                                     

 (.1/153( ينظر: )تفسير الثعلبي: 1)

( أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر: من أئمة الحديث. ولد في خسروجرد من قرى بيهق، بنيسابور، ونشأ في بيهق ورحل إلى 2)
ف زهاء ألف جزء، منها: (، ونقل جثمانه إلى بلده. صنه408بغداد ثم إلى الكوفة ومكة وغيرهما، مات في نيسابور سنة )

 (.6/219، والوافي بالوفيات: 1/76السنن الكبرى والصغرى والأسماء والصفات. ينظر: )وفيات الأعيان: 

(، والحاكم 26 الرحمن الرحيم  )حأخرجه الدارقطني في الصلاة/وجوب قراءة  بسم الله )وثق رواته الحاكم والذهبي(( 3)
 لهم عن آخرهم ثقات ، ووافقه الذهبي.(، وقال:  رواة هذا الحديث ك1/234)

(، وفي: السلسلة الصحيحة 729( )صحيح( أخرجه السيوطي في الجامع الصغير، وصححه الألباني في: )صحيح الجامع: )رقم 4)
(3 /179.) 

 ( من حاشية الأصل. 5)

 ( في الأصل: )آياة( بالتاء المدورة.6)

ومقطع، مندرج فى سورة، وأصلها العلامة، ومنه قوله تعالى: ﴿إن آية ملكه﴾  والآية: قرآن مركب من جمل ولو تقديرا، جو مبدإٍ 
-1/163[؛ لأنها علامة للفضل والصدق، أو الجماعة لأنها جماعة كلمة. ينظر: )البرهان فى علوم القرآن: 248]البقرة: 

181.) 

عْبُدُ﴾ آية. وقال حسين الجعفي: هي ست آيات، ل ابن كثير: وقال عمرو بن عبيد: هي ثماني آيات؛ لأنه جعل ﴿إِيَّاكَ ن ـَ( يقو 7)
 (.8/109, وفتح الباري: 1/22وهذان القولان شاجان. ينظر: )تفسيره: 
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 .(2)ةٌ آيَةٌ تَام   َّ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلمٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ  صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ُّٱ يُّ أَن  قَوْلَهُ:فَال ذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ إِمَامُنَا الش افِعِ  

 ُّٱآیةٌَ، وَقوَْلهrَُ  ٌَّّ  صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ُّٱأَن  قَوْلَهُ:  (4)، رَضِيَ الُله عَنْهُ، ]فَهُوَ[(3)وَأَم ا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو حَنِيْفَةَ  

 .(5)آیةٌَ أخُْرَى َّ صلى الله عليه وسلمٍّ َّ ُّ ِّ 

لُ الآيَةِ لَفْظَ  ٍَّّ َّ ُّ  ُّ لَأن ا إِذَا جَعَلْنَا قَوْلَهُ: ؛/ظ[ أَوْلَى1]وَمَا قاَلهَُ إمَِامُناَ  ، وَهَذَا ٍَّّ  ُّابْتِدَائِي ةً، كَانَ أَو 
فَةُ وَالمَوْصُوْفُ كَشَيءٍ وَ  لِكَ احِدٍ، وَكَذَ ال لفْظُ إِم ا أَنْ يَكُوْنَ صِفَةً لِمَا قَبْلَهُ، أَوْ مُسْتَثْنَى مِم ا قَبْلَهُ، وَالصِّ

 .(6)الفَصْلُ بَيْنَهُمَا المُسْتَثْنَى وَالمُسْتثَْنَى مِنْهُ، فَلا يَجُوْزُ 

 ]الفاتحة من القرآن[

/و[ 95، رَضِيَ الُله عَنْهُ، كَانَ يُنْكِرُ كَوْنَ سُوْرَةِ الفَاتِحَةِ ](7)وَنُقِلَ عَنْ بَعْضِ الكُتُبِ: أَن  ابْنَ مَسْعُوْدٍ 
ذَتَ  ، وَمَنْ نَسَبَهُ إِلَى ابْنِ مَسْعُوْدٍ، رَضِيَ الُله (3)، وَهَذَا الن قْلُ لا أَصْلَ لَهُ (2)]مِنَ القُرْآنِ[ (1)يْنِ وَسُوْرَتِيْ المُعَوِّ

                                                                                                                                                                                     

 (.1/22( يقول ابن كثير: هي سبع آيات بلا خلاف. ينظر: )تفسيره: 1)

 (.1/179( ينظر: )مفاتيح الغيب: 2)

إمام أصحاب الرأي، وفقيه أهل العراق، وهو أحد أئمة المذاهب  ( أبو حنيفة: النعمان بن ثابت بن زوطى بن ماه الكوفي،3)
الأربعة المشهورين، وإليه ينسب المذهب الحنفي، وكان فقيها زاهدا ورعا لم ير  أن يلي القضاء لأحد، ومن المصنفات التي 

ئمة الأربعة لأبي زكريا ينظر: )منازل الأه(. 105كبر(، و)الفقه الأبسط(، و)المسند(، مات سنة )نسبت إليه: )الفقه الأ
 (.171-1/165، وطبقات الحنفية لابن الحنائي: 63-1/05، والجواهر المضية في طبقات الحنيفة: 163الأزدي: ص

 ( زيادة يقتضيها السياق. 4)

 (.1/170( ينظر: )مفاتيح الغيب: 5)

 (.1/178( ينظر: )مفاتيح الغيب: 6)

شمخ بن فار بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تَيم بن سعد بن هذيل ( عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن 7)
بن مدركة بن إلياس بن مضر أبو عبد الرحمن الهذلي حليف بني زهرة، كان أبو مسعود قد حالف في الجاهلية عبد بن الحارث 

سلامه قديما أول الإسلام، حيث أم عبد الله بن مسعود أم عبد بنت عبد ود بن سواء من هذيل أيضا، كان إبن زهرة، و 
أسلم سعيد بن زيد وزوجته فاطمة بنت الخطاب، قبل إسلام عمر فروى الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: 

، وتاريخ بغداد: 7/25ينظر: )الاستيعاب: «. لقد رأيتني سادس ستة، ما على ظهر الأر  مسلم غيرنا»قال عبد الله: 
 (.3/384غابة: ، وأسد ال1/147-105
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حَابَةِ، ؛ئٌ عَنْهُ، فَهُوَ مُخْطِ   لِأَن  هَذَا القَوْلَ لا يُمْكِنُ أَنْ يَصْدُرَ مِنْ هَذَا الفَاضِلِ ال ذِي هُوَ مِنْ أَكَابِرِ الص 
 فَانْصِفْ.

 ]تفسير الفاتحة[

اً بِفَضِيْلَةٍ مُعَي نَةٍ : الحَمْدُ: هُوَ القَ َّصلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلمُّٱٱ ، وَالألَِفُ وَال لامُ فِيْهِ لِلاسْتِغْرَاقِ (4)وْلُ الد الُّ عَلَى كَوْنِهِ مُخْتَص 
 . (7()6)، وَلِلْجِنْسِ وَالمَاهِي ةِ عِنْدَ الز مَخْشَرِيِّ (5)/ظ[ الجُمْهُوْرِ 95عِنْدَ ]

، وَرُوِيَ (2). وَيُرْوَى الن صْبُ عَلَى إِضْمَارِ الفِعْلِ (1)َّصلى الله عليه وسلمُّٱٱ عَلَى رَفْعِ الد الِ مِنَ  (8)وَأَجْمَعَ القُر اءُ الس بْعَةُ  
 .(3)الكَسْرُ عَنْ بَعْضِهِم عَلَى الِإتْبَاعِ 

                                                                                                                                                                                     

﴾. ينظر: )تفسير الرازي: 1) عَوِّجَتاَن اسمٌ جهمع سورتي الفلق والناس؛ لابتدائهما بقوله تعالى: ﴿قُلْ أعَوجُ برَِبِّ
ُ
، 25/471( الم

 (.35/623، والتحرير والتنوير: 2/367والإتقان للسيوطي: 

 ( من حاشية الأصل. 2)

، والمجموع شرح المهذب للنووي: 1/13، والمحلى لابن حزم: 95ني: ص( ينظر: )نكت الانتصار لنقل القرآن للباقلا3)
3/363.) 

 (.٤/٢٤٨( ينظر: )مفاتيح الغيب للرازي: 4)

 (.1/33( ينظر: )تفسير النسفي: 5)

أشهر كتبه )الكشاف( ه(. 038( الزمخشري: محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي، جار الله، أبو القاسم، توفي سنة )6)
، ووفيات الأعيان: 6/2687تفسير القرآن، و)أساس البلاغة( و)المفصل( في النحو. ينظر: )معجم الأدباء للحموي:  في
 (.11/697، وتاريخ الإسلام: 0/169

 -كما يقول النسفي-ا للأشاعرة؛ بناء على مسألة خلق الأفعال (، وهو رأي المعتزلة خلافً 1/9( ينظر: )الكشاف للزمخشري: 7)
 (.1/33فسير النسفي: ينظر: )ت

( هم أصحاب القراءات السبع المتواترة من الطبقة الثالثة، عاشوا في القرنين  الأول والثاني؛ بعضهم تابعون وبعضهم تابعو 8)
 تابعين، وقد توزعوا على الأمصار، وهم:

 المدينة سبعين سنة وانتهت إليه (، أخذ عن سبعين شيخاً وأقرأ فيه169-75قارئ المدينة: نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم )
 رئاسة القراءة فيها.

 .ه125، وتوفي سنة 40قارئ مكة: أبو معبد عبد اللَّه بن كثير العطار الداري، ولد في سنة 
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: مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الت رْبِيَةِ َّصلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ُّ  ؛الَغَةِ يْغُ الش يءِ إِلَى كَمَالِهِ، ثُم  وُصِفَ بِهِ لِلْمُبَ ، وَهِيَ تَبْلِ (4): الر بُّ
 .(6). وَيُقَالُ لِلْمَعْبُوْدِ وَالخَالِقِ وَالمَالِكِ (5)/و[ صَارَ عَيْنَ الت رْبِيَةِ 99كَأَن هُ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، لِكَمَالِ تَرْبِيَتِهِ ]

انِعُ مِنَ الحَيْوَانَاتِ وَغَيْرِهِم، كَالش جَرِ،  : جَمْعُ )عَالَمٍ(، بِالفَتْحِ، وَهُوَ َّصلى الله عليه وسلمُّ اسْمٌ لِكُلِّ مَنْ يُعْرَفُ بِهِ الص 
 .(8()7)وَالحَجَرِ، وَأَمْثاَلِ ]ذَلِكَ[

مِنَ  (2)هُ مُشْتَقٌ[، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِن هُ ]مُشْتَقٌ مِنَ العَلَمِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِن  (1)وَاخْتَلَفُوا فِي اشْتِقَاقِ العَالَمْ 
هُ  ؛مِنَ العَلامَةِ  لُ يَخُصُّ  .(3)بِالعُقَلاءِ، وَالث انِي يَعُمُّهُ فِي الت سْمِيَةِ  فَالَأو 

                                                                                                                                                                                     

 68لد مي المازني، وقرأ بمكة والمدينة وبالكوفة والبصرة على جماعة كثيرة، و قارئ البصرة: أبو عمرو بن العلاء: زبان بن العلاء التمي
 .ه104وتوفي 

قارئ الشام: أبو عمران عبد اللَّه بن عامر اليحصبي الدمشقي إمام أهل الشام في القراءة، وإليه انتهت مشيخة الإقراء فيها، توفي 
 (.ه118سنة )

 (.ه127عاصم بن أبي النجود الكوفي: أبو بكر بن بهدلة الحناط، توفي سنة )

 (.ه106، وتوفي سنة )85وفي، ولد في سنة أبو عمارة حمزة بن حبيب الزيات الك

، ومناهل العرفان 07-1/01(. ينظر: )التسهيل للغرناطي: ه189وتوفي ) 119أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي، ولد سنة 
 وما بعدها(. 1/430للزرقاني: 

  (. ٤/٤٦٥القرطبي:  ( ينظر: )تفسير1)

وهذا على إضمار فعل. ينظر: )المحرر الوجيز لابن  -بفتح الدال-« مد للهالح»( روي عن سفيان بن عيينة ورؤبة بن العجاج: 2)
 (.1/66عطية الأندلسي: 

على إتباع الأول الثاني، وروي عن ابن أبي عبلة:  -بكسر الدال-« الحمد لله»( روي عن الحسن بن أبي الحسن وزيد بن علي: 3)
 (.1/66ول. ينظر: )المحرر الوجيز: على إتباع الثاني والأ -بضم الدال واللام-« الحمد لله»

 (.336( ينظر: )مفردات القرآن للراغب الأصفهاني: ص4)

 (.1/44( ينظر: )فتحُ البيان في مقاصد القرآن لصديق حسن خان: 5)

 (.1/44( ينظر: )فتحُ البيان في مقاصد القرآن: 6)

  ( في الأصل: )جالك(.  7)

 (.40-1/44( ينظر: )فتحُ البيان: 8)
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/ظ[: 99] (4): صِفَتَانِ بُنِيْتَا لِلْمُبَالَغَةِ، وَالر حْمَنُ أَبْلَغُ مِنَ الر حِيْمِ. قَالَ الس يِّدُ المُحَقِّقُ َّ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ُّ
م ا بِحَسْبِ كَثْرَةِ أَفْرَادِ  (5)[َّ صلى الله عليه وسلمُّٱلِلد ارَيْنِ، وَاخْتِصَاصِ ] َّ صلى الله عليه وسلم ُّٱ مُبَالَغَةُ إِم ا بِحَسْبِ شُمُوْلِ )وَتِلْكَ ال بِالدُّنْيَا، وَاِ 

حْمَةَ الدُّنْيَا تَعُمُّ المُؤْمِنَ ، فَإِن  رَ (7)، كَمَا وَرَدَ عَنْهُم: )يَا رَحْمَنَ الدُّنْيَا، وَيَا رَحِيْمَ الآخِرَةِ((6)المَرْحُومِيْنَ وَقِل تِهَا(
 فِ رَحْمَةِ الآخِرَةِ.وَالكَافِرَ، بِخِلا

: المُرَادُ مِنَ المَالِكِ: هُوَ المُتَصَرِّفُ فِي خَلْقِهِ كَيْفَ يَشَاءُ، وَلا مُعَانِدَ لَهُ فِيْ فِعْلِهِ. َّ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلمنم نى  ُّٱ
/و[: أَن  الَله تَعَالَى مَالِكُها، أَيْ: قَادِرٌ عَلَى 99. وَالمَعْنَى ]: يَوْمُ الحِسَابِ وَالجَزَاءِ َّ صلى الله عليه وسلمنى  ُّٱوَالمُرَادُ مِنْ 

 .(8)نَقْلِهَا مِنْ صِفَةٍ إِلَى صِفَةٍ 

لَأن  المَلِكَ هُوَ ال ذِي يَتَصَر فُ فِي مَا مَلَكَ، وَفِي مَا لا  ؛وَقُرِئَ: )مَلِكِ(، وَهُوَ أَكْثَرُ شُمُولا مِنْ )مَالِكِ( 
 .(9)خَلافِ المَالِكِ يَمْلِكُ، بِ 

                                                                                                                                                                                     

مُفْرَدَهُ عَالَمٌ، لأنَّهُ اسمٌ لِما ل في حاشية الأصل: )قَـوْلهُُ:  جَمْعُ عَالمٍَ  فِيْهِ نظَرٌَ. وَوَجْهُهُ: أنَّــَهُ مُلْحَقٌ باِلَجمْعِ، لَا جَمْعٌ، وَليَْسَ ( قا1)
 .    سِوَى الِله. و)العالمين( خَاصٌّ بالعُقَلَاءِ، وَلَا يَكُونُ الَجمْعُ أَخَصَّ مِنْ مُفْرَدِهِ(

  ( من حاشية الأصلِ. 2)

 (.1/74( ورد بعضه في: )معالم التنزيل للبغوي: 3)

 ( أظنه عنى الشريف الجرجاني.4)

  ( من حاشية الأصل.  5)

  (. 1/١٤( ينظر: )حاشية الشريف الجرجاني على كشاف الزمخشري: 6)

عاء عند البزار والحاكم، وصحح إسناده برغم الحكم ( )موضوع( جزء من حديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الد7)
  : موضوع. -(1143في ضعيف الترغيب والترهيب )رقم -الأيلي المتروك في سنده، وقال الألباني 

 (.1/257( ينظر: )مفاتيح الغيب: 8)

رهين وحذرين وحاجرين، قال قوم: معناهما واحد مثل فرهين وفا«. ملك»( قرأ عاصم والكسائي ويعقوب مالك، وقرأ الآخرون 9)
ومعناهما الرب، كما يقال: رب الدار ومالكها، وقيل: المالك هو القادر على اختراع الأعيان من العدم إلى الوجود، ولا يقدر 

نه يقال: مالك العبيد والطير والدواب، ولا يقال: ملك هذه أجمع وأوسع لأ« مالك»عليه أحد غير الله. قال أبو عبيدة: 
نه لا يكون مالك لشيء إلا وهو يملكه، وقد يكون ملك الشيء ولا يملكه. وقال قوم: ملك أولى لأن كل ملك الأشياء، ولأ

 (.1/74مالك، وليس كل مالك ملكا، ولأنه أوفق لسائر القرآن. ينظر: )معالم التنزيل للبغوي: 
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: )العِبَادَةُ: عِبَارَةُ عَنِ الفِعْلِ ال ذِي يُؤْتَى بِهِ لِغَرَضِ تَعْظِيْمِ (1): قَالَ الر ازِيُّ َّ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ُّٱ
مَا لِله  /ظ[ لِلْعَبْدِ، فَتَقْدِيْمُ 99لِكَوْنَ العِبَادَةِ لِله، وَالاسْتِعَانَةِ ] َّصلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ُّٱ على َّ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ُّٱالغَيْرِ، وَقَد مَ 

 (4)، وَالمَعْنَى: لا ]نَعْبُدُ[(3)لِلدِّلالَةِ عَلَى الحَصْرِ  َّ صلى الله عليه وسلم ُّٱ، وَّصلى الله عليه وسلمُّٱعَلىَ  َّ صلى الله عليه وسلم ُّٱ . وَتقَْدِيْمُ (2)عَلَى مَا لِلْعَبْدِ أَشْرَفُ 
 .(6)بِأَحَدٍ سِوَاكَ  (5)أَحَدَاً سِوَاكَ، وَلا ]نَسْتَعِيْنُ[

، بِكَسْرِ الهَمْزَةِ، وَتَخْفِيْفِ ، رَضِيَ الُله عَنْهُ: )إِيَاكَ((9)، وَقَرَأَ عَمْرُوٌ (8): )أَي اكَ(، بِفَتْحِ الهَمْزَةِ (7)]وَقُرِئَ[
 .(12): )هَي اكَ(، بِالهَاءِ (11)، ]وَقُرِئَ[(10)اليَاءِ 

. (3)هُ لِلْبَيَانِ : )إِي ا( اسْمٌ مُضْمَرٌ أُضِيْفَ إِلَى مَا بَعْدَ (2)النُّحَاةُ في )إياكَ(، فَقَالَ الخَلِيْلُ  (1)]وَاخْتَلَفُ[
: )إِي اكَ( بِكَمَالِهِ اسْمٌ (6)، وَقَالَ الكُوْفِيُّونَ (5): اسْمٌ مُبْهَمٌ أُضِيْفَ لِلت خْصِيْصِ (4)/و[ وَقَالَ المُبَرِّدُ 91]

 .(7)مُضْمَرٌ 

                                                           

ده في الري وإليها نسبته، الإمام الخامس ( الفخر الدين الرازي: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري، مول1)
، وتاريخ 4/249ينظر: )وفيات الأعيان: ه(. 656للمذهب الأشعري، وصاحب التصانيف المؤثرة، توفي في هراة سنة )

 (، بزيادة وتصرف.13/137الإسلام: 

  ه العبارة؛ فلعل المصنف لم ينقلها. ( لم أهتد إلى هذ2)

 (.1/341( ينظر: )تفسير ابن كثير: 3)

غَةِ الَجمْعِ 4)   ، لَا الِإفـْراَدِ.  ( في الأصل: )أعَْبُدُ(، وَمَا أثَْـبَتُه أَكَثَـرُ مُنَاسَبَةً لِسِيَاقِ الكَلَامِ، لَأنَّ الكَلَامَ وَرَدَ بِصِيـْ

غَةِ الَجمْعِ، لَا الِإفـْراَدِ ( في الأصل: )أَسْتَعِيْنُ(، وَمَا أثَْـبَتُه أَكَثَـرُ مُنَاسَبَةً لِسِيَاقِ الكَلَامِ، لَأنَّ الكَلَا 5)  . مَ وَرَدَ بِصِيـْ

 (.1/134ينظر: )تفسير ابن كثير:  (6)

  ( في الأصل: )وَقَـرأََ(.  7)

 (.1/72( ينظر: )المحرر الوجيز لابن عطية الأندلسي: 8)

تروك، وقال علي بن المديني: فائد الأسواري، روى عن مطر الوراق ويحيى بن مسلم. وقال الدارقطني: م ( هو: أبو علي عَمْرو بن9)
جاك عندنا ضعيف، يقول بالقدر، وقال العقيلي: كان يذهب إلى القدر والاعتزال، وَلا يقيم الحديث. ينظر: )لسان الميزان 

 (.0828لابن حجر العسقلاني: الترجمة رقم 

 (.1/72( ينظر: )المحرر الوجيز لابن عطية: 10)

  ( في الأصل: )وَقَـرأََ(.  11)

 (.1/72ر: )المحرر الوجيز: ( ينظ12)
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فْنَا(8): قَالَ الَأخْفَشُ َّ صلى الله عليه وسلميم يى  صلى الله عليه وسلمُّ ذِي لا عِوَجَ فِيْهِ. وَقَالَ . وَالمُسْتقَِيْمُ: هُوَ ال  (9): اهْدِنَا بِمَعْنَى: عَرِّ
، قُدِّسَ سِرُّه، فِي تَفْسِيْرِهِ: هُوَ المُتَابَعَةُ لِله (10)مُ، وَقِيْلَ: هُوَ القُرْآنُ. وَقَالَ أَبُو يَزِيْدَ الد و انِيبَعْضُهُمْ: هُوَ الِإسْلا

 /ظ[91. ](1)رَسُوْلِكَ  وَالر سُوْلِ. وَالمَعْنَى: ثبَِّتْنَا عَلَى مُتاَبَعَتِكَ وَمُتاَبَعَةِ 

                                                                                                                                                                                     

  ( في الأصل: )وَاخْتـَلَفُوا(، وَهُوَ مَكْرُوهٌ اسْتِعْمَالهُُ إِلاَّ عَلَى لغَُةِ: )أَكَلُوْني البـَراَغِيْثُ(.  1)

 ( في البصرة. من أئمةه٤٠٠لأزدي، اليحمدي، أبو عبد الرحمن، ولد سنة )( الخليل بن أحمد بن عمرو بن تَيم، الفراهيدي، ا2)
هـ(، صنف: العين، والعرو . ينظر: ٤٣٠اللغة والأدب، واضع علم العرو ، وشيخ إمام النحو سيبويه، مات سنة )

 (.٤/٦١٤، وإنباه الرواة: ٤/٤٣٢)وفيات الأعيان: 

 (.٤/٤٣٥( )تفسير الثعالبي: 3)

بـَرِّد ينتهي نسبه بثمالة، 4)
ُ
(، ه286وهو عوف بن أسلم من الأزد )ت ( أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر المعروف بالم

تشعبت معارفه، وغلبت عليه علوم العربية، تلقى العلم في البصرة على يد عدد كبير من أعلام عصره في اللغة والأدب 
 (.13/077والنحو. ينظر: )سير أعلام النبلاء: 

 (.1/72نظر: )المحرر الوجيز لابن عطية: ( ي5)

َ لمَْ يَـقُولُوا جَلِكَ، لَكِنـَّهُمْ ( فِي حَاشِيَةِ الَأصْلِ: 6) جَهَبُوا إِلَى أنََّ  )قَـوْلهُُ:  وَقاَلَ الكُوْفِيـ وْنَ... الخ : لَا يَخْفَى مَا فِيْهِ، لَأنَّ الكُوْفِيينِّ
هَا، وَهُوَ مخُْ  تَارُ أَبي حَيَّانٍ، وَاخْتَارَ الشَّيْخَ ابْنُ مَالِكٍ: مَا اللَّواحِقَ هِيَ الضَّمَائرُِ، وَأنََّ )إِيَّا( كَلِمَةُ عِمَادٍ زيِْدَتْ لِلاعْتِمَادِ عَلَيـْ

هَا. وَالصَّحِيْحُ:  جَهَبَ إلِيَْهِ الخلَِيْلُ وَجَمْعٌ أيَْضَاً، وَجَهَبَ الزَّجَّاجِي  إِلَى أنََّ )إِيَّا( وَاللَّواحِقَ ضَمَائرٌِ، فَهِيَ فيْ  مَحَلِّ جَر  بإِِضَافتَِهِ إلِيَـْ
  إلِيَْهِ الخلَِيْلُ. )لِمُحَرِّرهِِ(.  مَا جَهَبَ 

 (.1666-٤/٤٣٥( )تفسير الثعالبي: 7)

( وكان أسَنَّ منه. أخذ عن عمرو بن 148هو الأخفش الأوسط أبو الحسن سعيد بن مسعدة، ولد قبل سيبويه المولود سنة ) ( 8)
أبو الحسن الكسائي، والجرمي، والمازني. قال عبيد، وهشام بن عروة، وابن السائب الكلبي، والخليل، وسيبويه، وأخذ عنه: 

السيرافي:  وهو من مشهر نحو البصرة، وهو أحذق أصحاب سيبويه، وهو الطريق إلى كتاب سيبويه، وقال ثعلب:  الأخفش  
ه الأخفش، ثم الناشئ، ثم قطرب ، وللأخفش كتب كثيرة في: النحو، كان أوسع الناس علماً، وأحفظ من أخذ عن سيبوي

، ومعجم الأدباء، وإنباه 1/157هـ(. ينظر: )نزهة الألباء: 257  والقوافي. توفي بعد الفراء، ومات هذا سنة )والعرو 
، والأعلام 1/095، وبغية الوعاة: 1/40، والبلغة: 2/46، ومرآة الجنان: 2/385، ووفيات الأعيان: 2/36الرواة: 

3/151.) 

 (.1/11معاني القرآن للأخفش: ينظر: ) (9)

هـ(: قا  وفقيه شافعي، ومتكلم ومفسر شيعي  فارسي، شرح عدداً من  918هـ( وتوفي )835ل الدين الدَّوَّاني ولد )( جلا10)
رح العقائد العضدية، كتب الفلسفة والتصوف، وسكن شيراز، وولي قضاء فارس، وتوفي بها متجاوزاً سن الثمانين، له: ش
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رَاطِ مُذَكِّرَاً َّيم  ُّإِنْ قِيْلَ: لِمَ قَالَ  نْ كَانَ الكُلُّ وَاحِدَاً؟ لِيَكُوْنَ لَفْظُ الصِّ ، وَلَمْ يَقُلْ: الس بِيْلَ أَوِ الط رِيْقَ، وَاِ 
 .(2)لِصِرَاطِ جَهَن مَ، حَت ى يَكُوْنَ الِإنْسَانُ عَلَى زِيَادَةِ خَوْفٍ 

عَلَيْهِم، فَبَعْضُهُمْ قَالَ: هُمْ أَهْلُ الهِدَايَةِ، وَقَالَ  العُلَمَاءُ فِي ال ذِيْنَ أَنْعَمَ  (3): ]اخْتَلَفَ[ٌَّّ  صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ُّٱ
 .(4)بَعْضُهُمْ: هُمَ المَلائِكَةُ 

ةٌ عَلَى المُعْتَزِلَةِ، حَيْثُ يَقُ  /و[ خَالِقٌ 91وْلُونَ: إِن  العَبْدَ ]وَالمُرَادُ مِنَ النِّعْمَةِ: الِإيْمَانُ، وَهَذِهِ الآيَةُ حُج 
يْمَانِهِ، كَمَا يَزْعُمُوْنَ، لَمْ يَحْسُنْ طَلَبُهُ مِنَ الِله تَعَالَى(5)لِإيْمَانِهِ   .(6)!! لِأَن هُ لَوْ كَانَ خَالِقَاً لِإِ

الِّيْنَ عَنِ الهُدَى: أَيْ: غَيْرَ صِرَاطِ ال ذِيْنَ غَضِبَ الُله عَلَيْهِمْ، وَغَيْرَ صِ َّ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلمٍّ َّ ُّ ِّ  ُّ  .(7)رَاطِ الض 

الِّيْنَ(. قِيْلَ:  (8)[]وَقُرِئَ: )وَغَيْرَ  : هُمُ َّصلى الله عليه وسلمُّٱ: هُمُ الكُف ارُ، وََّّ ُُّّ . وَقِيْلَ:(1)الن صَارَى َّصلى الله عليه وسلمُّٱاليَهُوْدُ، و ََّّ ُّ ُّالض 
 .(2)]المُنَافِقُوْنَ[

                                                                                                                                                                                     

ينظر: «. رسالة في إثبات الواجب»لقواعد المنطقية للقطب الرازي، ووشرح هياكل النور للسهروردي، وحاشية على تحرير ا
 (.221)لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية للسفاريني: ص

 ( لم أهتد إلى تفسير الرجل.1)

 (.1/219( ينظر: )مفاتيح الغيب: 2)

  ( في الأصل: )اخْتـَلَفُوا(.  3)

النساء؛ حيث قال: ﴿ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من  ( قال ابن كثير: هم المذكورون في سورة4)
[. وقال الضحاك عن ابن عباس: صراط 75-69النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا﴾ ]النساء: 

لصالحين؛ وجلك نظير ما قال ليهم بطاعتك وعبادتك، من ملائكتك، وأنبيائك، والصديقين، والشهداء، واالذين أنعمت ع
[. وقال أبو جعفر عن الربيع بن 69ربنا تعالى: ﴿ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم﴾ الآية ]النساء: 

أنس: هم النبيون. وقال ابن جريج، عن ابن عباس: هم المؤمنون، وكذا قال مجاهد. وقال وكيع: هم المسلمون. وقال عبد 
زيد بن أسلم: هم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. والتفسير المتقدم، عن ابن عباس أعم، وأشمل. ينظر:  الرحمن بن

 (.145 /1)تفسير ابن كثير: 

 نسفي.( سبقت الإشارة إلى قول المعتزلة والزمخشري منهم، وجواب الإمام ال5)

 (.1/222( ينظر: )مفاتيح الغيب: 6)

 وما بعدها(. 1/145( ينظر: )تفسير ابن كثير: 7)

  ( في الأصل: )وقرأ: غير(.  8)
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طْلاقُ هَذَا عَلَى الِله مُحَالٌ. فَالجَوَابُ: أَن  /ظ[ يَحْصُلُ فِي القَ 91إِنْ قِيْلَ: إِن  الغَضَبَ تَغْيِّير ] لْبِ، وَاِ 
لُه  ؛الن فْسَانِي ةِ  (3)جَمِيْعَ ]الَأعْرَاضِ[ كَالفَرَحِ وَالغَضَبِ وَغَيْرَ ذَلِكَ، لَهَا أَوائِلُ وَغَايَاتٌ. مَثَلا: أَن  الغَضَبَ أَو 

رَرِ[غَلَيَانُ دَمِ القَلْبِ، وَغَايَتُهُ اتِّصَالُ ]ا يُطْلَقُ عَلَى الِله تَعَالَى بِالمَغْضُوْبِ عَلَيْهِ، فَلَفْظُ الغَضَبِ  (4)لض 
لِهِ.  بِاعْتِبَارِ هَذِهِ الغَايَةِ، لَت باعْتِبَارِ أَو 

رُوْيَ أَن  جِبْرِيْل،  /و[ أَن هُ قَالَ:91] (6)فِي أَمَالِيهِ، نَاقِلا عَنِ ابْنِ عَطِي ةَ  (5))آمِيْنَ(: قَالَ ابْنُ عَبْدِ الس لامِ 
، صَل ى الُله عَلَيْهِ ]وَسَل مَ[  .(8)الفَاتِحَةَ فَقَرَأَهَا، فَقَالَ لَهُ: قُلْ آمِيْنَ  (7)عَلَيْهِ الص لاةُ وَالس لامُ لَم ا عَل مَ الن بِي 

. وَقَالَ، (1)مَا مَعْنَى آمِيْنَ؟ قَالَ: رَبِّ افْعَلْ وَعَنْ ابْنِ عَب اسٍ، رَضِيَ الُله عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ الِله،  
ن  الِإمَامَ  ؛فَقُولُوا آمِيْنَ  َّصلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلمٍّ َّ ُّ ِّ  ُّ ل ى الُله عَلَيْهِ وَسَل مَ: إِذَا قَالَ الِإمَامُ:صَ  فَإِن  المَلائِكَةَ تقَُوْلُ: آمِيْنَ، وَاِ 

 .(2)تأَْمِيْنَ المَلائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَد مَ مِنْ ذَنْبِهِ  /ظ[ تَأْمِيْنُهُ 91يَقُوْلُ: آمِيْنَ، فَمَنْ وَافَقَ ]
                                                                                                                                                                                     

 (.1/142، وتفسير ابن كثير: 1/61( ينظر: )تفسير عبد الرزاق: 1)

  ( في الأصل: )المنافقين(.  2)

  ( في الأصل: )أعرا (.  3)

  ( من حاشية الأصل.4)

مشقيّ، لملقب بسلطان العلماء، فقيه شافعيّ بلغ ( عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الد5)
رتبة الاجتهاد. ولد ونشأ بدمشق، وزار بغداد، تولى الخطابة والتدريس بزاوية الغزالي، ثم الخطابة بالجامع الأموي. لما سلم 

طبة، فغضب وحبسه ثم  صفد  للإفرنج اختيارا أنكر عليه ابن عبد السَّلام ولم يدع له في الخ الصالح إسماعيل بن العادل قلعة
أطلقه فخرج إلى مصر، فولاه صاحبها الصالح نجم الدين أيوب القضاء والخطابة ومكّنه من الأمر والنهي، ثم اعتزل ولزم بيته، 

هـ(. من  665ولما مر  أرسل إليه الملك الظاهر يقول: إن في أولادك من يصلح لوظائفك. فقال: لا، وتوفي بالقاهرة )سنة 
، والأعلام للزركلي: 8/259 الكبير والإلمام في أدلة الاحكام وقواعد الشريعة،. ينظر: )طبقات الشافعية: كتبه: التفسير

4/21.) 

 بن تَام بن عطية بن مالك بن ( أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن تَام بن عبد الرءوف بن عبد الله6)
ا بالتفسير ه(481المحاربي، الغرناطي، المفسر. ولد سنة )عطية بن خالد بن خفاف بن غالب بن عطية 

ً
، وكان فقيهًا عالم

والأحكام والحديث والفقه والنحو واللغة والأدب، مقيدًا حسن التقييد، له نظم ونثر، ولي القضاء بمدينة المرية وكان غاية في 
 (.1/260ت المفسرين للداوودي: ، وطبقا2/08ينظر: )الديباج المذهب: ه(. 042الدهاء والذكاء. توفي سنة )

  ( زيادة يحتاجها السياق، وليست في الأصل.  7)

 (.1/79( ينظر: )تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز: 8)
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نْ أَسْمَاءِ اعْلَمْ أَن  العُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا فِي )آمِيْنَ(، فَقِيْلَ: هُوَ اسْمُ فِعْلٍ بِمَعْنَى اسْتَجِبْ، وَقِيْلَ: هُوَ اسْمٌ مِ 
، وَعَلَيْهِ ا لُ أَصَحُّ لَيْ (3)لَأكْثَرُوْنَ الِله تَعَالَى، وَالَأو  وَابِ، وَاِ   هِ المَرْجِعُ وَالمَآبُ.. وَالُله أَعْلَمُ بِالص 

هِيَ، وَسَامِحْ الل هُم  أَعِن ا عَلَى طَاعَتِكَ، وَوَفِّقْنَا لِعِبَادَتِكَ، وَجَنِّبْنَا الغَفْلَةَ وَالمَلاهِيَ وَالمَعَاصِيَ وَالمَنَا
 و[ وَهَبْ لَنَا مِنْكَ العَفْوَ وَالرِّضَا./91تَقْصِيْرَنَا فِي مَا مَضَى، ]

نْ كُنْتَ لا تُكْرِمُ إِلا المُخْلِصِيْنَ فَ إ رِيْنَ؟ وَاِ  مَنْ لَهِي إِنْ كُنْتَ لا تَرْحَمُ إِلا المُجْتَهِدِيْنَ فَمَنْ لِلْمُقَصِّ
نْ كُنْتَ لا تُكْرِمُ إِلا المُحْسِنِيْنَ فَمَنْ لِلْمُسِيْ  الِ لِلْمُخْطِئِيْنَ؟ وَاِ  حِيْنَ، وَاغْفِرْ ئينَ؟ نَسْأَلُكَ أَنْ تَسْلُكَ بِنَا مَسَالِكَ الص 

 جْمَعِيْنَ.لَنَا أَجْمَعِيْنَ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الر احِمِيْنَ، بِجَاهِ خَاتَمِ الن بِيِّيْنَ مُحَم دٍ، وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَ 

سَالَةُ المَنْسُوْبَةُ إِلَى ] ، بنِ صِبْغَةِ الِله، بنِ العَلامَةِ الحَاجِّ مُحَم دِ 91تَم تِ الرِّ /ظ[ مُلا إِبْرَاهِيْمَ الحَيْدَرِيِّ
، عَصْرَ يَوْمِ الَأرْبِعَاءِ، يَوْمِ الت اسِعِ مِنْ صَفَرِ الخَيْرِ فِيْ سَنَةِ الألَْفِ وَالمِئَتيَْنِ وَثَلاثَةٍ (4)أَسْعَدَ، المُفْتِي بِبَغْدَادَ 

دِ أَمِيْنَ (5)[]وَخَمْسِيْنَ  .، عَلَى يَدِ أَضْعَفِ العِبَادِ: مُحَمِّ  الحَيْدَرِيِّ
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

، 1/140ابن عباس به. ينظر: )تفسير ابن كثير: ( )ضعيف( أخرجه الثعلبي في تفسيره، من طريق الكلبي عن أبي صالح عن 1)
 قال ابن كثير: كلا اسناديه ضعيف.(، و 1/40والدر المنثور: 

 ( .415(، ومسلم )ح785( )متفق عليه( أخرجه البخاري )ح2)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا،  ( حَكَى الْقُرْطُبي  عَنْ مُجَاهِدٍ وجعفر الصادق وهلال بن يساف أنََّ آمِيَن اسْمٌ مِنْ أَسْماَءِ اللَّهِ تَـعَالَى، وَرُوِيَ 3)
 (.1/140وتفسير ابن كثير:  1/128، قاَلهَُ أبَوُ بَكْرِ بْنُ الْعَرَبيِّ الْمَالِكِي . ينظر: )تفسير القرطبي: وَلَا يَصِح  

 ( تم التعريف بالمصنف في قسم الدراسة.4)

 ( في الأصل: )والخمسون(.5)
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 لبحث: ملخص ا

يهدف البحث إلى توضيح فوائد الرياضة الصحية والنفسية، لكن في هذا العصر أصبح للرياضة النسوية خصوصا طابع مميز 
وبالنظر إلى الضوابط الشرعية لها، فمن التزمت بها كانت رياضتها مباحة ومن خالفتها صارت اللعبة عليها حراما، ومن هذه 

بعيدة كل البعد عن أعين الرجال سواء كمدربة أو أستاجة أو طالبة ولتحقيق هذا الشرط فإنه لا الضوابط أن تكون ممارسة الرياضة 
جهوز تصوير رياضة النساء لئلا تقع في أيدي الرجال فيشاهدونها فيتخلف الشرط المبيح لممارستها لتلك الرياضة، وأن تَارس 

س القصير ولا الشفاف، وهذا شرط عام في لباسها أمام معها لبالرياضة بلباس محتشم فلا يحل لها ولا للاعبات اللواتي يكن 
الرجال والنساء لما يوجد من أثر عند عدم تحقيق لهذا الشرط في كثير من الرياضات النسائية كما هو معروف في زي ألعاب 

د في العديد من القوى، وأن لا تكون الرياضة مقامرة ولا رهان وأن تؤدي الرياضة إلى خصومة أو شحناء كما هو مشاه
 المنافسات الرياضية. وقد خلصت الباحث إلى أن ممارسة المرأة للرياضة حق لها ولكن ستر جسم المرأة حكم شرعي.

 ألعاب القوى. –الرياضة -ضوابط  –أحكام  الكلمات الافتتاحية:
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Rulings and controls for Muslim women’s participation in athletics in 

Islamic jurisprudence 

 
      The research aims to clarify the health and psychological benefits of sports, but in this 

era, women’s sports, especially, have a distinct character and in view of the legal controls for 

them. Men, whether as a coach, teacher, or student, and to achieve this condition, it is not 

permissible to photograph women’s sports lest they fall into the hands of men and they watch 

them, and the condition that allows them to practice that sport is missed. In her dress in front 

of men and women because there is an effect when this condition is not fulfilled in many 

women’s sports as it is known in the athletics uniform, and that the sport should not be 

gambling or betting, and that sports lead to rivalry or animosity as seen in many sports 

competitions. The researcher concluded that a woman’s exercise of sport is a right for her, 

but covering a woman’s body is a legal ruling. 

Key words: provisions - controls - sports - athletics. 

 



 مجلة دراسات العلوم الاسلامية    

 

 

 
 
 

192 

 المقدمة:

يتجلى جلك في الأصليين الكبيرين العظيمين في هذا الدين الحنيف لقد عني بالمرأة عناية كبيرة وأولادها اهتماما بالغا و  
 وهما القرآن والسنة وإن كل من يقرأ القرآن ويتبصر السنة بنظرة حرة واعية يرى جليا مدى عناية القرآن الكريم والسنة النبوية بالمرأة

 حيث كفل لها حقوقها المادية والمعنوية بما يتفق مع تكوينها الخلقي.

أن الرياضة هي ممارسة بشرية وينبغي أن ينظر إليها في هذا السياق من حيث انسجامها مع قواعد هذا الدين كما  
مقاصد الدين وعدم الإخلال بأي وأحكامه ومقاصده قبل أن نصبغها بأي حكم شرعي، فلابد عند ممارسة الرياضة من تحقيق 

ختلفة بصفة عامة ورياضة ألعاب القوة بصفة خاصة، فبغض النظر عن منها وهذا هو المنطلق في الحكم على أنواع الرياضات الم
 مصدرها سواء أكانت شرقية أو غربية، فعلينا أن نضعها في ميزان الشرعية ونتبين حكمها وفقا لذلك دون تأثر بمؤثرات خارجية.

ارم أن يطلعوا على النساء وهن ولكن من المعلوم أن ممارسة الرياضة فيها أداء لحركات معينة ولا جهوز للرجال غير المح 
مادامت ملتزمة  يمارسن الرياضة ولا الإشراف على تدريبهن، فإنه لا يوجد في الإسلام ما يمنع مشاركة المرأة في المسابقات الرياضية

ترتب عليها  لا يتعرى منها عضو من أعضائها، لافتة أنه بإمكانها ممارسة الرياضة الخفيفة التي لا يبالاحتشام ولبس الحجاب و 
وعدم الاختلاط بين  .كشف أجزاء من جسدها، وأن تبعد كل البعد عن الألعاب العنيفة والمؤجية التي قد تعود عليها بالسلب

الرجال والنساء في حال تأديتها لبعض التمارين الرياضية، الأمر الذي قد يترتب عليه خدش حيائها أو التحرش بها، وتصبح عرضة 
د أن تَارس الرياضة بعيدًا عن أعين الرجال، خصوصًا في فترة التمارين التي قد تحتاج فيها من وقت لآخر أن للقيل والقال؛ فلاب

دربة حتَّ لا يلمس المدرب جزءًا من جسدها تبدل ملابسها، كما يشترط أيضًا أن تَارس المرأة التمارين الرياضية تحت قيادة م
تَّ تستطيع المرأة أن تحافظ على عفتها وشرفها وحشمتها بما شرع لها الإسلام. أثناء التمرين، أو تعرفه على جزء من جسدها ح

جوز للمرأة ممارسة الألعاب الرياضية والمشاركة في المسابقات الدولية والمحلية ضمن ضوابط شرعية لأن الأصل في الرياضة الإباحة، 
 وقد تنتقل للوجوب أو التحريم والكراهية.
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 أهمية البحث: 

وضوع أهميته من كونه قضية معاصرة، خاصة أن هناك من يريد للمرأة أن تخرج إلى الميادين الرياضية تقليدا يستمد الم -1
حد سواء نظرا لانتشار السمنة  للثقافات العالمية الأخرى، إضافة إلى كون الرياضة حاجة ملحة للرجال والنساء على

 والأمرا  المصاحبة لترك الريا  بشكل عام.
حيوية الموضوع وأهميته للمرأة المسلمة خصوصا في ظل الدعوات للمؤتَرات العالمية المتخصصة في المجال  لا يخفي طابع -2

الرياضي عامة ورياضة المرأة خاصة، مما يحتم على أهل العلم بيان حكم ممارسة المرأة للرياضة ووضع ضوابط شرعية 
 الشرع الحكيم. لضمان خلو ممارسة المرأة المسلمة للرياضة من المخالفات وفق

 إشكالية البحث:

لقد حض الإسلام على ممارسة الرياضة للرجال والنساء بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مارس الرياضة وخض  
 ركوب الخيل والرماية والسباحة وغيرها من أنواع الرياضات.المسلمين على ممارستها بحضه على ممارسة 

هومها أصبحت المرأة تَارس أنواعا كثيرة من الرياضات المختلفة وتشارك الرجل فيها، وقد ومع تطور الرياضة وتطور مف 
صاحب هذه جملة من المخالفات الشرعية المتعلقة بطبيعة المرأة ومن هنا سوف نتناول كيفية ممارسة المرأة للرياضة من منظور 

 إسلامي.

 يهدف البحث إلى:أهداف البحث: 

 للمرأة بين المانعين والمجيزين بيان حكم ممارسة الرياضة -1
 دراسة أدلة كل من الفريقين دراسة فقهية تأصيلية قائمة على الدليل. -2
 بيان الضوابط الشرعية التي جهب أن تكون في ممارسة المرأة لرياضة ألعاب القوى. -3
 لمة عن الخروج إليها.حكم خروج النساء للأندية والصالات الرياضية وإعطاء بعض الحلول التي تغنى المرأة المسبيان  -4



 مجلة دراسات العلوم الاسلامية    

 

 

 
 
 

194 

 

 الدراسات السابقة وما يضيفه البحث إليها:

بعد البحث والمطالعة لم يظهر لي أن أحدًا قد كتب في هذا الموضوع بالطريقة التي كتبت فيه، إلا أن هناك بعض الدراسات 
القوي، وبالتالي يصبح البحث  التي تناولت الموضوع ولكنها لم تتناول دراسة أحكام وضوابط مشاركة المرأة لرياضة ألعاب

 إضافة جديدة

 وأهم هذه الدراسات:

(: قراءة شروط وضوابط الممارسة الرياضية النسوية، المجلة الأوروبية لتكنولوجيا علوم الرياضة س 2517حفيظ قميني ) -1
 ، الأكاديمية الدولية لتكنولوجيا الرياضة.14، العدد7

رياضة المرأة البدنية، أحكام وضوابط، مجلة الدراسات الإسلامية (: 2516نورة بنت مسلم بن سالم المحمادي ) -2
 ، جامعة القاهرة، كلية دار العلوم.73والبحوث الأكاديمية، العدد 

، الجزء 139(: مظاهر القيم الاجتماعية لدى المرأة الممارسة للرياضة البدنية، مجلة التربية، العدد 2559كريمة فلاحي ) -3
 تربية.، جامعة الأزهر كلية ال2

، اللجنة 105، العدد 33(: ممارسة المرأة للرياضة من المنظور الإسلامي، مجلة التربية، س 2554نادية محمد السعيد ) -4
 الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم.

 ما يضيفه البحث: 

 ( توضيح الأحكام الشرعية لرياضة ألعاب القوى التي تَارس في الأوساط النسائية1)

 ن ضوابط شرعية ممارسة المرأة لألعاب القوى إعمالا لمقاصد الشريعة وقواعدها( بيا2)

 ( النظر إلى مآل رياضة المرأة في إطار البحث المنهجي3)

 حدود البحث:

سوف يكون هذا البحث مقتصرا على عر  أهم أدلة المانعين والمجيزين لممارسة المرأة للرياضة مع مناقشتها فقهيا  
م الضوابط الشرعية التي وضعها من أجاز ممارسة الرياضة، والآثار التي جكرها المانعون والمترتبة على ممارسة المرأة وأصوليا وعر  أه

 طن العربي والإسلامي.للرياضة وخروجها إلى الأندية والأماكن المخصصة لها، وجلك في حدود الو 
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 منهج البحث: 

عتمد على القرآن الكريم والأحاديث النبوية وأقوال الفقهاء والترجيح استخدم الباحث المنهج الاستقرائي الاستنتاجي الم 
 بين أقوال الفقهاء في المسائل المختلفة.

 خطة البحث: 

 وتشمل أهمية الموضوع، والهدف منه، والمنهج الذي اعتمدته في كتابته. المقدمة،
 المبحث الأول: مشروعية الرياضة وماهيتها

 ية الرياضةالمطلب الأول: تعريف ومشروع 
 المطلب الثاني: فوائد الرياضة 
 المطلب الثالث: ألعاب القوى 

 المبحث الثاني: ممارسة المرأة للألعاب القوى وضوابطها:

 المطلب الأول: الضوابط العامة في ممارسة الرياضة 
 لثاني: الضوابط الخاصة بالمرأة في ممارسة الرياضة المطلب ا 
 لمكان الذي تَارس فيه الرياضةالمطلب الثالث: الضوابط الخاصة با 

 المبحث الثالث: أحكام ممارسة المرأة لألعاب القوى

  المطلب الأول: حكم احتراف المرأة لألعاب القوى 
 المطلب الثاني: حكم ارتداء البنطال الضيق في ألعاب القوى 
 المطلب الثالث: حكم سفر المرأة وأثره على المشاركة في الألعاب المحلية والدولية 
 لمطلب الرابع: حكم ارتداء المرأة ملابس عليها شعارات ورموز محرمة أثناء اللعبا 

 النتائج والتوصيات
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 المبحث الأول

 مشروعية الرياضة وماهيتها

لحياة الإنسانية، فعملت على تغذيتها بما هو نافع ومفيد، وإجا كان للألعاب امتازت الشريعة الإسلامية بمراعاة جوانب ا 
 صيب في حياة المسلمين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كان جلك في أمور محدودة.الرياضية ن

 المطلب الأول: تعريف ومشروعية الرياضة

فهي مأخوجة من الفعل را ، يقال:  را  الدابة يروضها روضا ورياضة  وطأها وجللها أو علمها السير  تعريف الرياضة لغة:
 .1ما ريضت وهي صعبة بعد وناقة ، ريِّض بالتشديد: أول

والروضة: الأر  جات الخضرة والبستان الحسن، يقال:  مجلسه روضة : جميل ممتع، وسمي بذلك لسكون الناس إلى  
 .2جلك المجلس وانبساطهم له

 .3ط ومنه يقال:  أفعل ما دامت النفس مستريضة استرا  المكان اتسع وانبس 

 4يب الأخلاق النفسية، فإن تهذيبها وتَحيصها من خلطات الطبع ونزعاته.عرفت بأنها تهذتعريف الرياضة اصطلاحا: 

وعرفت أيضا بأنها كثرة استعمال النفس أو البدن ليسلس ويمهر، ثم استعيرت لتهذيب الأخلاق النفسية، والرياضة عند  
 5أهل الحق رياضة الأدب وهو الخروج عن طبع النفس.

سابقات الحركية والمعنوية المتكاملة التي تستهدف بناء الإنسان جسديا وروحيا بغية إفراز : هي العمليات والمتعريف الرياضة بدنيا
 6قيادات المجتمع في كافة المجالات من أجل تحقيق أسمي القيم الإنسانية.

 عبادة لإسلامي أنه جاء ليحول ما كان عليه العرب قبل الإسلام من أمور ومنها اللعب واللهو إلىومما امتاز به الدين ا 
يتقرب بها إلى الله في ضوء الإسلام وتعاليمه. فكانت الرياضة عند العرب لهو ولعب، وأصبحت في الإسلام جد وطاعة يتقرب بها 

                                                           
 .4638/ 1، 6196الزبيدي، تاج العروس في جواهر القاموس، بنغازي، دار ليبيا، د.ط،  . محمد مرتضى 1
 .382/ 1، 1980. مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، الطبعة الثالثة، القاهرة، د.ت،  2
 .162/ 7. محمد بن كرم ابن منظور، لسان العرب، الطبعة الأولى، د.ت، بيروت، دار صادر،  3
 .252، ص 1996 . علي بن محمد بن على الجرجاني، التعريفات، الطبعة الأولى، بيروت، عالم الكتب، 4
/ 1، 1995. زين الدين محمد بن عبد الرؤوف المناوي، التوفيق على مهمات التعاريف، د.ط، بيروت، دار الفكر المعاصر،  5

385. 
 .33، ص 1982، د.ط، جدة، دار الأصفهاني، . أمين الساعاتي، الرياضة عند العرب في الجاهلية وصدر الإسلام 6
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إلى الله، ولمثل هذا جاء توجيهه صلى الله على وسلم لأمته بترك ما لا ينفع من اللهو واللعب ودعوتهم إلى ما ينفع من جلك، فقد 
 1ليه وسلم )كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل، إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، فإنهن من الحق(.قال صلى الله ع

 ومن الأهداف التي سعى الإسلام إلى تحقيقها من جلك اللعب: 

 .2قُـوَّةٍ وَمِن رِّباَطِ الْخيَْلِ(تال في سبيل الله تعالى، كما قال تعالى: )وَأعَِد وا لَهمُ مَّا اسْتَطعَْتُم مِّن إعداد الفرد للق -1
تقوية جسد المرء ليقوم بعمل الصالحات بهمة وعزيمة، فقد قال صلى الله عليه وسلم )المؤمن القوي خير وأحب إلى الله  -2

 .3من المؤمن الضعيف وفي كل خير(
 4ه(، أو بين الإخوة والأصحاب.زيادة المحبة بين الناس، سواء كانت بين الزوجين كما جاء في الحديث )أو ملاعبته امرأت -3

 المطلب الثاني: فوائد الرياضة

 أولا: من الناحية الجسدية:

 إعداد الجسد بدنيا للقتال والمهام العسكرية، فهي وسيلة لبناء الجسد القوى. -أ
 ية حيث تجعل أجهزة الجسم تعمل بنشاط وحيوية.تنمية الكفاءة البدن -ب
 .5الجسم، والمهارة والصبر والإدارة والانتصار تساعد الرياضة على رفع مستوى الطاقة في  -ت

 ثانيا: من الناحية الصحية:

 المحافظة على لياقة الجسم ومنع تكون الدهون الزائدة عن حاجة الجسم. -أ
البعد عن الكسل والخمول، فلابد من الاستمرار في ممارسة بعض أنوع الألعاب الرياضية كالمشي للمحافظة على لياقة   -ب

 .الجسد باستمرار
الوقاية من الأمرا  التي قد تصيب البدن ومن تلك الأمرا  السكري والوقاية من تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم  -ت

 والعنق. وتنظيم ضربات القلب وتحسين التنفس عبر الرئتين وتخفف من آلام أسفل الظهر
 فراد المعاقين بدنيا.تسهم الألعاب الرياضية المؤداة بدقة في تعويض العيوب والنقص البدني لدى الأ -ث

                                                           
 .2851، 1996سنن ابن ماجه، د.ط، بيروت، دار المعرفة، . محمد بن يزيد ابن ماجه،  1
 .65. سورة الأنفال، الآية:  2
 .2664. أخرجه مسلم،  3
، ص 2553. علي حسين، الألعاب الرياضة أحكامها وضوابط في الفقه الإسلامي، الأردن، الطبعة الأولى، دار النفائس،  4

36. 
 .37 -36اهلية وصدر الإسلام، مرجع سابق، ص . أمين الساعاتي، الرياضة عند العرب في الج 5
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 تسهل عملية الهضم، فالرياضة تؤدي إلى توازن في الجهاز الهضمي وفاعلية الإفرازات الهضمية وانفتاح الشهية للطعام. -ج
تساعد الرياضة على إدرار البول والحرق فهي تنشط عمل الإخراج في الجسم بشكل طبيعي دون مشاكل أو  -ح

 .1مضاعفات

 ثالثا: من الناحية النفسية:

 دفع الملل عن النفس والعمل على الثبات والمداومة على عمل واحد متواصل في حياة الفرد. -أ
 شغل وقت فراغ المسلم بما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة. -ب
 هوة.تساعد الرياضة على التخفيف من الش -ت
ر النفسي والعصبي والاستقرار تساعد الرياضة على الراحة النفسية وتنظيم الفكر والهدوء النفسي، والحد من التوت -ث

 العاطفي والثقة بالنفس.
 .2تهذيب النفس وترويضها ودفعها إلى قبول الحق -ج

 رابعا: من الناحية الاجتماعية:

 الإسهام في حفظ استقرار الأسرة والنظام التربوي في المجتمع. -أ
سد عند من يمارسها مما جهعله أكثر تحملا رفد المجتمع بالجيل العامل القوي المجتهد فالألعاب الرياضية تؤدي إلى قوة الج -ب

 للأعباء وإقداما على العمل.
 التعود على النظام، وجلك يكون باحترام المواعيد الخاصة بالتدريبات والمباريات. -ت
 كل الأخلاقية والجرائم، وهذا بإجهاد الوسائل المشروعة والمتاحة لملء وقت الفراغ.المساهمة في حفظ المجتمع من المشا  -ث
 دريب على اكتساب صفات القيادة والتبعية السليمة وتكامل الشخصية الفرد وقدرته.الت -ج
 .3إثراء العلاقات الاجتماعية من تعاون وإيثار ومثابرة على العمل -ح

 خامسا: من الناحية الاقتصادية:

الرياضة يمكنه الاستمرار  زيادة كفاءة الفرد الإنتاجية مع الاقتصاد في الجهد في الأعمال العقلية والبدنية، فالذي يمارس -أ
 في العمل لفترة أطول بمجهود أقل.

 التقليل من النفقات العلاجية فالفرد عندما يمارس الرياضة يحافظ على صحته وتقل الأمرا . -ب
                                                           

 .39. علي حسين، الألعاب الرياضة أحكامها وضوابط في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص  1
 .160الوطنية، د.ت، ص . أحمد سعد، المرأة والرياضة في الإمارات، د.ط، أبو ظبي، دار الكتب  2
، ص 1966الرياضية والاجتماعية، الطبعة الخامسة، الدار القومية، القاهرة، . علي حلمي، رعاية الشباب والتربية القومية و  3

98. 
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وي جسديا يكون فاعلا ومنتجا اقتصاديا أكثر من الفرد الضعيف الكسول الخامل، زيادة الإنتاج الاقتصادي فالفرد الق -ت
 .1على الإنتاج بالفائدة والزيادة وهذا يعود

 سادسا: من الناحية السياسة:

إن القوة الجسدية إج وجدت لدى أفراد المجتمع وبِاصة الجيوش فإن جلك يكون سببا في وجود القوة العسكرية، ولعل  -أ
 السبيل إلى القوة الجسدية عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية.

 .2اون بين الدول من خلال إقامة اللقاءات الرياضية المشتركة بين أفرادها وأنديتهاأن الألعاب الرياضية إحدى سبل التع  -ب

 المطلب الثالث: ألعاب القوى

ت الطبيعية له في سعيه نحو اكتساب رزقه، إن ألعاب القوى من أقدم الألعاب التي عرفها الإنسان، وهي تعبر عن الحركا 
ا ما دعا أحد مختصي الطب الرياضي أن يقول: )إجا كان الإنسان يمشي بعضلاته وتتضمن ألعاب القوى فروعا كثيرة ومتنوعة وهذ

 .3وجهري برئتيه ويسرع بقلبه فإن يصل إلى الهدف بذكائه(

وهذه الحياة الفطرية البسيطة التي كان يعيشها الإنسان تطلبت منه أن يكون على استعداد تام ودائم حيث إنه جهري  
يسة أو يثب ليجتاز القنوات أو الموانع الطبيعية، أو يقذف بالحجارة لإسقاط ثمار الأشجار، وكل هروبا من خطر أو مطاردة لفر 

للإنسان منها هو الحفاظ على هذه الحركات الطبيعية التي مارسها الإنسان في حياته، من جري ووثب وقذف كان الهدف الرئيسي 
 .4حياته في مواجهة ظروف الحياة الصعبة التي كان يعيشها

وكانت تسمى رياضات ألعاب القوى أول ما ظهرت باسم ألعاب الميدان والمضمار، إلى أن تعارف على تسميتها  
المختصون بها برياضات ألعاب القوى، حيث إن ألعاب القوى هي أقدن أنواع الرياضات وجودا، وأكثرها انتشارا وممارسة فقد 

الهندية وغيرهما من الحضارات المختلفة وقد كانت أول ممارسة عملية لألعاب  عرفتها الحضارات القديمة كالحضارة الصينية والحضارة
 .5القوى في اليونان

                                                           
 .41. علي حسين، الألعاب الرياضة أحكامها وضوابط في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص  1
 .90، ص 1990. فؤاد إبراهيم السراج، المدخل إلى فلسفة التربية الرياضية، دار الفكر للنشر، القاهرة،  2
 .25، ص 2551كرار حيدر محمد، موسوعة الألعاب الرياضية، دار أسامة، عمان، الأردن، الطبعة الأولى،   . 3
م في القانون الرياضي(، . محمد الأحمد، وديع التكريتي، لؤي الصميدعي، الثقافة بين القانون والرياضة، )مدخل فلسفي ثقافي عا 4

 .79، ص 2550دار وائل، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، 
 .29. كرار حيدر محمد، موسوعة الألعاب الرياضية، مرجع سابق، ص  5
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قرن العشرين وقد مرت هذه الرياضات بعدة مراحل تطورت من خلالها حتَّ تأصل مفهومها الحديث منذ بداية ال 
افة المطلوبة وبعضها يعتمد على قياس المسافة فقط الميلادي، وتعتمد بعض ألعاب القوى على الحساب بالمتر أو الزمن لقطع المس

 .1دون الاعتماد على حساب الزمن

وتعرف ألعاب القوى بأنها مجموعة من الألعاب الرياضية تشتمل على الجري والمشي والوثب والقفز والرمي، تجرى في  
ب الذي يخطط بحسب القوانين الخاصة بكل جزء خاص من ملعب مخصص لهذه الغاية وكل لعبة تجرى في الجزء الخاص بها في الملع

 2لعبة.

 المبحث الثاني

 ممارسة المرأة للألعاب القوى وضوابطها

دا، أو اللزوم بلا مفارقة، ضبط جمع ضابط: اسم فاعل من ضبط، والضبط: لزوم الشيء وجبسه لزوما شدي تعريف الضوابط لغة:
 3عليه وضبطه يضبط ضبطا وضباطه.

 4: ما انتظم صورا متشابهة في موضوع واحد، غير ملتفت فيها إلى معنى جامع مؤثر.تعريف الضوابط اصطلاحا

الشروط التي جهب مراعاتها عند ممارسة المرأة للرياضة البدنية بحيث إجا وجدت جاز ممارسة المرأة لها  التعريف الإجرائي للضوابط:
 وإن اختلت لم جهز.

 ياضةالمطلب الأول: الضوابط العامة في ممارسة الر 

 الضابط الأول: أن تكون الرياضة مناسبة لطبيعة المرأة الأنثوية:

الإضرار  إن الطابع الأنثوي للمرأة له أثر واضح في رياضة المرأة ولذا فإنه جهب على المرأة أن تراعي طبيعتها الأنثوية، لان 
ببدنها وصحتها النفسية والجسمية كممارستها لبعض بالنفس محرم في الشريعة الإسلامية فلا تَارس الرياضة المضرة لها، فهذا يضر 

                                                           
 .98. فؤاد إبراهيم السراج، المدخل إلى فلسفة التربية الرياضية، مرجع سابق، ص  1
ربية . جمال الدين على العدوي وآخرون، الرياضة في حياتنا، دار الكتاب الجامعي، بدون رقم الطبعة، العين، الإمارات الع 2

 .108المتحدة، ص 
 . محمد بن كرم ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة )ضبط(. 3
 11/ 1، 1991. تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى،  4
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. كما 1الرياضات الصعبة كالمصارعة ورفع الأثقال والكاراتيه، فكل هذه الرياضات تخرج المرأة من أنوثتها وهي لا تتوافق مع طبيعتها
 ورد في:

 2اطِ الْخيَْلِ(الكتاب: قوله تعالى: )وَأعَِد وا لَهمُ مَّا اسْتَطعَْتُم مِّن قُـوَّةٍ وَمِن رِّبَ 

أمر الله تعالى في الآية الكريمة بإعداد كل ما يكون سببا لحصول القوة والمنعة وهذا يدل على إثبات مبدأ حل  وجه الدلالة:
الاعتياد إج من لم يتدرب على ممارسة الرياضة لا يسمى معدا، ولما جاءت الأحكام وممارسة الرياضة لأن الإعداد لا يكون إلا مع 

للرجل والمرأة وإن كان الخطاب بصيغة المذكر، فتكون المرأة مخاطبة بالإعداد الذي لا يتأتى إلا بالتدريب والممارسة مما يدل شاملة 
 . 3دلالة واضحة على مشروعية ممارسة المرأة للرياضة

بقته فسبقته على رجلي عن عائشة رضي الله عنها قالت: )أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قالت فسا السنة:
 .4فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال: هذه بتلك السبقة(

ينافي الوقار والشرف في الحديث دليل على مشروعية المسابقة على الأرجل بين الرجال والنساء والمحارم، أن مثل لا وجه الدلالة: 
ة إلا بعد الخمسين من عمره، فمسابقة النبي صلى الله عليه والعلم والفضل وعلو السن فإنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عائش

 .5وسلم لعائشة يدل على جواز ممارسة المرأة الرياضة فالجري أحد أنواع الرياضة المعروفة، فكانت ممارسة المرأة الرياضة جائزة

 الضابط الثاني: خلو الرياضة من الضرر

لغ أو أضرار بالجسد كاللعب في مكان خطر أو أجواء خطرة أو وجلك بإقحامها فيما يخشى فيه أو معه لحوق أجى با 
اللعب مع فقدان وسائل الأمن والسلامة ويدخل فيها أيضا ما كان فيه إلحاق ضرر بالآخرين حتَّ وإن كانت قوانين اللعب 

 وقد وردت أدلة من الكتاب والسنة في تحريم كل ما ألحق ضررا بالنفس أو الغير ومن جلك:. 6تسمح بذلك

 1قوله تعالى: )وَلَا تُـلْقُوا بأِيَْدِيكُمْ إِلَى التـَّهْلُكَةِ( -
                                                           

، ص 2554اضة البدنية، دار المجتمع، جدة، الطبعة الأولى، . عدنان باحراث، ضوابط السلامة التربوية في ممارسة الفتيات للري 1
61. 

 .65. سورة الأنفال، الآية  2
 .18/ 1. تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، الأشباه والنظائر، مرجع سابق،  3
 .2078. حديث صحيح،  4
، الطبعة الأولى، دار الفكر، بيروت، 9، الجزء . محمد بن علي بن محمد الشوكاني، نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخبار 5

 .150، ص 2555
 .46. علي حسين، الألعاب الرياضة أحكامها وضوابط في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص  6
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وجه الدلالة: أن الله عز وجل أمر بترك كل سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح كتغرير الإنسان بنفسه في مقاتلة أو الصعود إلى 
 .2شجر أو بنيان خطر ونحوه، كمن ألقي بيده إلى التهلكة

 .3)لا ضرر ولا ضرار( قوله صلى الله عليه وسلم -

الحديث نص وقاعدة شرعية في تحريم إلحاق الضرر بالنفس وبالآخرين أو مقابلة ضررهم بضرر مثله أو أشد بغير  وجه الدلالة:
 4وجه حق.

 الضابط الثالث: أن تكون ذات فائدة:

ه إن تَثل في كل رياضي مسلم فهو فالرياضة تحفظ الجسم قويا وتكسبه اللياقة البدنية والقوة والحيوية والنشاط وهذا كل 
بلا شك يعود على الجماعة المسلمة بمصالح وفوائد جمة وأهمها قوة هذه الجماعة ومواجهتها لكل خطر يهدد كيان الأمة الإسلامية 

 ماديا كان أو معنويا. وقد حث القرآن الكريم والسنة على أهمية الرياضة:

 5اهُ عَلَيْكُمْ وَزاَدَهُ بَسْطةًَ في الْعِلْمِ وَالجِْسْمِ(قوله تعالى: )قاَلَ إِنَّ اللَّهَ اصْطفََ  -

لقد امتدح القرآن خصلة القوة إلى جانب العلم فقد جكر الله سبحانه وتعالى قوة الجسم إلى جانب العلم واعتبرها ميزه  
ع، فالقوة ضرورية ليعظم خطر لوت الذي بعثه ملكا على بني في تقديمه وتَليكه عليهم، وجلك لأثر هذه القوة في المجتملطا

الإنسان في القلوب، ويقدر على مقاومة الأعداء ومكابدة الحروب وحفظ مصالح المسلمين فالقوة تجعل الإنسان أشد عزيمة وأصبر 
 .6على تحمل المشاق

اقة بدنية وقدرة وهذا كله لا يختص بالرجل بل يشمل المرأة فتكون ممارسة الرياضة للمرأة مشروعة لما فيها من اكتساب لي 
على تحمل المشاق من خلال تنشيط القلب والدورة الدموية وتقوية العضلات بالإضافة إلى أن الرياضة تقوي البدن وتنشئ جيلا 

 7عطاء.قويا يتمتع بأجسام رياضية قادرة على الإنتاج وال

                                                                                                                                                                                     
 .190. سورة البقرة، الآية:  1
دار الفتح الإسلامي،  السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، د.ط، الإسكندرية،. عبد الرحمن بن ناصر  2

1985 ،1 /95. 
 .1234، ص 1979. مالك بن أنس الأصبحي، الموطأ، الطبعة الأولى، د.ط، بيروت، دار الآفاق الجديدة،  3
 .1/6. عبد الرحمن بن احمد أبن رجب، القاعدة الذهبية في المعاملات الإسلامية، د.ت، د.ط، ج.م،  4
 .247. سورة البقرة، الآية  5
 .1245بن أنس الأصبحي، الموطأ، مرجع سابق، ص  مالك.  6
 .01. علي حسين، الألعاب الرياضة أحكامها وضوابط في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص  7
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 1حب من المؤمن الضعيف(.السنة: روي أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )المؤمن القوي خير وأ -

وجه الدلالة: دعا الرسول صلى الله عليه وسلم لممارسة الأنشطة الرياضية لما فيها من تقوية الأجساد والمحافظة على سلامتها، 
 2.ومدح صاحب القوة من المؤمنين وبين أنه أحب وأقرب إلى الله تعالى، ولا يخفى أن القوة لا تكون إلا مع سلامة البنية البدنية

 الضابط الرابع: ألا يترافق مع الرياضة محظور شرعي

أي ألا تكون الرياضة فيها معصية أو تكون معيبة مزرية بأهلها، وهذا من الضوابط المهمة لممارسة المرأة لما له من صلة  
بالك بِروجها لممارسة معات المسلمة التي تأبى خروج المرأة لغير حاجتها الأصلية دون داع أو مسوغ شرعي، فما بتكوين المجت

الرياضة خاصة إن كان يصحبه شيء من المحرمات كاللهو والغناء كالرياضات التي ظهرت في هذا الزمان التي يصحبها آلات 
موسيقية وأنغام مختلفة مع ما يصحبه من التكشف والتكسر، وكذا في أي رياضة تحترفها المرأة مما يحلق بالأهل المنقصة والوضع 

 ح.المخل الفاض

أوُلََٰئِكَ لَهمُْ عَذَابٌ  ۖ  وًا قوله تعالى: )وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهوَْ الحَْدِيثِ ليُِضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بغَِيْرِ عِلْمٍ وَيَـتَّخِذَهَا هُزُ  -
 3م هِيٌن(

من نفسه بممارسة التمارين الرياضة والسماع قد يكون مقصودا من المتدرب نفسه بأحد أمرين: الأول: قيامه ابتداء  الدلالة: وجه
على أنغام الموسيقى، أو قصد النوادي الرياضية المعروفة بذلك، الثاني: السماع غير المقصود الذي لا يكون من فعله ولا قصده، 

 4وفي كلتا الحالتين لا تجوز ممارسة الرياضة على أنغام الموسيقى؛ للنصوص الشرعية القاضية بالتحريم.

 5رسول الله صلى الله عليه وسلم: )ليكونن من أمتَّ أقوام، يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف(السنة: قال  -

الله عليه وسلم )يستحلون(، فإنه صلى  وجه الدلالة: ففيه دليل صريح على تحريم آلات العزف والطرب من وجهين؛ أولهما: قوله
ة، فيستحلها أولئك القوم. ثانيا: قرن المعازف مع المقطوع حرمته وهو هي في الشرع محرم-ومنها المعازف -صريح بأن المذكورات

                                                           
 431/ 8. أخرجه مسلم، صحيح مسلم،  1
، 1998بيروت، ني الصنعاني، سبل السلام شرح بلوغ المرام، الجزء الرابع، دار الفكر، . محمد بن إسماعيل الأمير اليم 2
4/1857. 
 .6. سورة لقمان، الآية: 3
، 2555. محمد بن جرير الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى،  4

21 /45. 
 (.0095، برقم )156/ 7. صحيح البخاري،  5
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: فدل هذا الحديث على تحريم -رحمه الله-الزنا والخمر، ولو أن الأغاني والمعازف ليست محرمة؛ لما قرنها بالمحرم، قال شيخ الإسلام
 1لات كلها.المعازف، والمعازف هي آلات اللهو عند أهل اللغة، وهذا اسم يتناول هذه الآ

 المطلب الثاني: الضوابط الخاصة بالمرأة في ممارسة الرياضة 

 الضابط الأول: الحفاظ على الأوقات وعدم تضييع الواجبات

العبادة وكل شيء يصد عن جكر الله تعالى وعن الصلاة  أي لا تقدم الرياضة على العبادة، وإن تعارضت معها قدمت 
يمية )وما ألهي وشغل عما امر الله به، فهو منهي عنه وإن لم يحرم جنسه كالبيع والتجارة وأما فهو محرم، قال شيخ الإسلام ابن ت

، كما أن لا يكون 2سائر ما يتلهى به الباطلون من أنواع اللهو وسائر ضروب اللعب مما لا يستفاد به في حق شرعي فكله حرام(
بما هو أهم من جلك اللعب وهو أعمال خاصة يستوجب على المرأة  في ممارسة الرياضة تضييع للواجبات أو الانشغال عن القيام

 القيام بها من تربية أولاد أو خدمة زوج، ومن الأدلة على هذا الضابط:

اَ يرُيِدُ الشَّيْطاَنُ أنَ يوُقِ  - نَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبـَغْضَاءَ فِي الْخمَْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُ قوله تعالي: )إِموَّ مْ عَن جكِْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ عَ بَـيـْ
 3فَـهَلْ أنَتُم م نتـَهُونَ( ۖ  

فقد دلت الآية على تحريم كل لهو دعا قليله إلى كثيره وأوقع العداوة والبغضاء بين العاكفين عليه وصد عن جكر الله  وجه الدلالة:
 .4وعن الصلاة فهو كشرب الخمر وأوجب أن يكون، حراماً مثله

الله صلى الله عليه وسلم )لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتَّ يسأل عن خمس ومنها عن  وقول رسول -
 5عمره فيم أفناه وعن شبابه فيم أبلاه(

لى منها، فيجب تقديم الأهم من المهم، فيكره قضاء الوقت في الرياضة مع ترك أي ألا ينشغل بالرياضة عما هو أو  وجه الدلالة:
 .6ويح، أو العشر الآخر من رمضان، وعشر جي الحجة، والاشتغال عن حفظ القرآن، وطلب العلم، ونحوهصلاة الترا

 

 
                                                           

 .030/ 11، 1990قيق: عبد الرحمن بن قاسم، مجمع الملك فهد، . أحمد بن عبد بن تيمية الحراني، مجموع الفتاوي، تح 1
 .189/ 8. أحمد بن عبد بن تيمية الحراني، مجموع الفتاوي، مرجع سابق،  2
 .21. سورة المائدة، الآية  3
 .60، ص 2555من منظور إسلامي، دار المنهاج، عمان، الطبعة الأولى، . محمد خالد منصور، المرأة والرياضة  4
 .357: 2أخرجه أحمد في مسنده،  . 5
 .66. محمد خالد منصور، المرأة والرياضة من منظور إسلامي، مرجع سابق، ص  6
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 الضابط الثاني: الالتزام باللباس الشرعي

فهو من الضوابط الخاصة في ممارسة المرأة للرياضة أنه جهب على المرأة حين تَارس الرياضة أن تلتزم باللباس الشرعي  
يصف ولا يشف ما تحته ولا يبرز أجزاء الجسم ومفاتنه، وألا يكون مشابها للباس الرجال. فالواجب على المرأة الفضفا  الذي لا 

يه إخلال بالفطرة الإنسانية السليمة والآداب العامة الاحتشام والالتزام بما أمر به الله عز وجل، كما إن إظهار العورة أمام الناس ف
 ق وانتشار الفساد والفاحشة، ومن أدلة جلك:وكشفها يؤدي إلى الإخلال بالأخلا

رٌ( ۖ  قوله تعالى: )ياَ بَنِي آدَمَ قَدْ أنَزلَْنَا عَلَيْكُمْ لبَِاسًا يُـوَاريِ سَوْآتِكُمْ وَريِشًا  - لِكَ خَيـْ  1وَلبَِاسُ التـَّقْوَىَٰ جََٰ

وهذا أمام النساء أمام ممارستها أي أن من شروط اللباس أن يكون ساترا فضفاضا لا يصف ولا يشف عما تحته  وجه الدلالة:
 2الرياضة أمام الرجال مع ما يصاحبه من كشف العورات إموا هو حرام قطعا.

اط كأجناب البقر يضربون بها من السنة: قوله صلى الله عليه وسلم: )صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سي -
البخت المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا جهدن ريحها،  الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة

 3وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا(.

وجه الدلالة: فقد وقع هذان الصنفان، وهما موجودان وفيه جم لهما، ومما جاء في معناه: أن تستر المرأة بعض بدنها، وتكشف 
ا ارتدين الملابس الرياضية ومارسن التمرينات الرياضية فتصير الواحدة بعضه؛ إظهاراً لجمالها، وكل هذه المعاني تنطبق على النساء إج

 4لأن ألبسة الرياضة تصف، أو تحجم، أو تشف ما تحتها، أو تجمع هذه المساوئ كلها.-منهن كاسية عارية 

 اجتناب كشف العورات والنظر إليها.الضابط الثالث: 

ان يصاحب جلك كشف للعورات أو سترها، لأن الفتنة والشهوة إن نظر الرجال إلى لعب النساء محرما قطعا، سواء ك 
 تتحقق بذلك ولما في جلك من خوف حدوث الفساد بالنظر إلى أجسادهن وحركاتهن ولطافتهن خلال اللعب، ودليل تحريم جلك:

لِكَ أزَكَْىَٰ لَهمُْ  ۖ  هُمْ من الكتاب: قوله تعالى: )قُل لِّلْمُؤْمِنِيَن يَـغُض وا مِنْ أبَْصَارهِِمْ وَيَحْفَظوُا فُـرُوجَ  - إِنَّ اللَّهَ خَبِيٌر بماَ  ۖ  جََٰ
 1يَصْنـَعُونَ(

                                                           
 .26. سورة الأعراف، الآية: 1
 .90، ص 2555. محمد منصور، المرأة والرياضة من منظور إسلامي، الطبعة الأولى، عمان، دار المناهج،  2
 .2128، برقم 1685: 3. أخرجه مسلم في صحيحه،  3
 .98. محمد منصور، المرأة والرياضة من منظور إسلامي، مرجع سابق، ص  4
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رم، واللعب أمر الله تعالى الرجال بغض أبصارهم عن النظر إلى المحرمات وما يتبعه من حفظ الفرج عن كل مح وجه الدلالة:
الفتنة والشهوة غاليا مما يؤدي إلى وقوع المحرم يصحبه النظر إلى النساء وقد يحصل منه زيادة في التأمل بكامل الجسد وحدوث 

 2التابع لذلك.

ومن السنة: قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: )يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإموا الأولى لك وليست لك  -
 3الآخرة(

ليه لعدم القصد إلى النظر، أما إدامة النظر فهي وجه الدلالة: إن ما كان من نظر غير مقصود إلى النساء أو المحرمات لا يأثم المرء ع
التي تكون عن قصد وتستوجب الإثم، لذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم إلا يتابع النظر إلى ما وقعت عليه عينه من المحرمات ومما 

 4لفتنة وإلا كان آثما.فيه من ا

 الضابط الرابع: البعد عن التشبه بالكافرات أو الرجال:

ون في ممارسة المرأة للرياضة تشبه بالرجال، لما في جلك من الخروج عن الفطرة السليمة وما ارتضاه الله لها، كما ألا ألا يك 
يكون في ممارسة المرأة للرياضة تشبه بالكفار سواء كان في اللباس )لبسها ملابس عليها صور أو رموز محرم لبسها( أو الهيئة أو 

 نوعية الألعاب الممارسة، ومن أدلة جلك: الأخلاق وأمواط السلوك أو في 

 5ونَ(لَا يَـعْلَمُ من الكتاب: قوله تعالى: )ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىَٰ شَريِعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فاَتَّبِعْهَا وَلَا تَـتَّبِعْ أهَْوَاءَ الَّذِينَ  -

ارتضاه الله لعباده فيجب الأخذ بها والسير  فالله عز وجل يبين لنا في كل امر من أمور الدين وهو الطريق الذي وجه الدلالة:
 .6عليها فهي المفضية إلى سعادة الدارين، وليست السعادة في اتباع أهواء وسبل الكفار

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: )لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبيهن من الرجال بالنساء والمتشبهات  -
 7بالرجال(.

                                                                                                                                                                                     
 .35. سورة النمل، الآية  1
 .056/ 0، 1988ب، . محمد بن علي الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، د.ط، بيروت، عالم الكت 2
 .22974. مسند أحمد،  3
 .151ياضة من منظور إسلامي، مرجع سابق، ص . محمد منصور، المرأة والر  4
 .18. سورة الجاثية، الآية  5
 .304. علي حسين، الألعاب الرياضة أحكامها وضوابط في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص  6
 .0880. صحيح البخاري،  7
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رم على المرأة لبس ما هو من لباس الرجال أو مشابهتهم في الكلام والمشي ويدخل في جلك كل لعب خاص وجه الدلالة: أي يح
ل فيما لو فعلته النساء، أو مما يناقض فطرة بالرجل لا يصلح للمرأة أو مما لا تطيقه أجساد النساء، أو مما يرى فيه انه تشبه بالرجا

 1النساء وأنوثتهن.

 ط الخاصة بالمكان الذي تمارس فيه الرياضةالمطلب الثالث: الضواب

 الضابط الأول: ألا يكون في ممارسة الرياضة اختلاط بين الجنسين:

على المرأة أن تتجنب الاختلاط بالرجال على أي صورة كانت، فالمرأة في رياضتها قد تسعى إلى الترفيه والترويح عن  
للمرأة ممارسة الرياضة التي تتناسب مع طبيعتها فلابد من أن تكون هذه النفس، ولا يكون جلك مع اختلاطها بالرجال فإن جاز 

 سنة:الممارسة مقيدة بعدم حضور الرجال والشرع قد حذر من الاختلاط المحرم بين الرجال والنساء بنصوص ثابتة في الكتاب وال

 2(قوله تعالى: )وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَـغْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارهِِنَّ  من الكتاب: -

إن الله عز وجل قد أمر النساء بغض أبصارهن عن النظر إلى الرجال كما أمر الرجال بغض أبصارهم عن النساء  وجه الدلالة:
لأن معنى الافتتان بالنظر إليهن من الرجال موجود في النساء فمنع كلا منهم من النظر إلى ما لا يحل لهم النظر إليه، فهذا دليل 

 .3بينهمثابت في منع الاختلاط 

من السنة: وعظ النبي صلى الله عليه وسلم للنساء منفردات كما جاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري قالت النساء  -
ك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفس

لاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار، فقالت امرأة واثنين فقال فكان فيما قال لهن: )ما منكن من امرأة تقدم ث
 .4واثنين(

يدل الحديث على حرص الصحابيات رضوان الله عليهن على تعلم أمور دينهن وقد وضحن للنبي صلى الله عليه  وجه الدلالة:
درن على مزاحمة الرجال، فوعدهن الرسول وسلم جلك وأن الرجال قد أخذوا نصيبا وافرا من مواعظه وهن نساء ضعيفات لا يق

                                                           
 .473/ 16، 1986ة، . احمد بن علي ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، د.ط، دار المعرفة، دار المعرف 1
 .31. سورة النور، الآية:  2
 .06/ 3، 1993. أبو بكر الجزائري، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، د.ط، المدينة المنورة، د.م،  3
 .99. صحيح البخاري،  4
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صلى الله عليه وسلم يوما جهتمعن فيه دون الرجال لوعظهن ونصحهن، وهذا دليل على وجوب الفصل بين الجنسين وكان جلك 
 .1ا كان في أماكن لهو ترفيه فهو أوجب وأحقفي مجال الوعظ والإرشاد، فكيف إج

 لمشروعةالضابط الثاني: مراعاة المقاصد والأهداف ا

على الرياضي أن يتتبع الحكم الشرعي في كل نوع من أنواع الرياضات ويتبين حكمها من حيث الِحل والحرمة، والجواز  
وعدمهن فيتعاطى الجائز كركوب الخيل، ويتجنب المحرك كتعاطي القمار ولعب النرد، وعلى من يمارس الرياضة أن يأمر بأداء 

لمنكر إن رآه قد أتي ولا يشغله عن جلك شاغل، أو يشارك أحدا في ترك الواجب أو إتيان الواجب إن رآه قد ترك وينهي عن ا
اجتناب الكلاب  المنكر. كما جهب الالتزام بالمحافظة على الأخلاق والآداب الإسلامية وعدم التفريط فيها وجلك عن طريق

 الغش والخداع، ومن أدلة جلك:البذيء والسباب والغضب والعصبية وإثارة الفتن، واجتناب الحسد ومظاهر 

نـَهُمْ  ۖ  في الكتاب: قوله تعالى: )وَقُل لِّعِبَادِي يَـقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ  - نسَانِ  ۖ  إِنَّ الشَّيْطاَنَ ينَزغَُ بَـيـْ إِنَّ الشَّيْطاَنَ كَانَ لِلْإِ
 2عَدُواا م بِينًا(

ب تجاه بعضهم البعض، وأن يلينوا القول مع بعضهم، إج أن الشيطان يغري الله يأمر عباده المؤمنين بأن يحسنوا الأد وجه الدلالة:
  3بينهم ليوقعهم في الفساد والعداوة مع بعضهم لشدة عداوته لهم وبغضه لهم.

 .4م من سلم المسلمون من لسانه ويده(السنة: قوله صلى الله عليه وسلم: )المسل -

لفظ عليهم بالسوء بغير وجه، أو يعتدي عليهم بيده من غير وجه حق أيضا،  من لم يسلم الناس من لسانه بأنه يت وجه الدلالة:
كيف يسمي نفسه مسلما مطبقا ومنقادا لأوامر الله سبحانه وتعالي؟ فمن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده ينتفي عنه كمال 

 5الإسلام الواجب.

 

 

                                                           
، 1984الهند، الجامعة السلفية،  اركفوري، مراعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، الطبعة الثانية، بنارس. عبيد الله الرحماني المب 1
0 /053. 
 .03. سورة الإسراء، الآية:  2
/ 15، 1964. أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، الطبعة الثانية، دار الكتب المصرية، القاهرة،  3

277. 
 .6553. صحيح بِاري،  4
 .171/ 1ة في المعاملات الإسلامية، مرجع سابق، . عبد الرحمن بن احمد أبن رجب، القاعدة الذهبي 5
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 المبحث الثالث

 أحكام ممارسة المرأة لألعاب القوى

جمع حكم: أصله منع، حكم الشيء وأحكمه كلاهما منعه من الفساد، وكل من منعته من شيء فقد م لغة: تعريف الأحكا
 .1يضره في دينه أو دنياهحكمته وأحكمته، وحَكَم الرجل وحًكمه وأحكمه منعه مما يريد، واستحكم الرجل إجا تناهى عما 

 تعريف الأحكام اصطلاحا: 

المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. وينقسم عندهم إلى قسمين الأول: خطاب الشارع  أولا: عند الأصوليين:
 .2الحكم التكليفي والآخر الحكم الوضعي

 أثر خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء، أو تخييرا أو وضعا. ثانيا: عند الفقهاء:

وهي: الوجوب، والتحريم، والندب،  (يفية الخمسةوهو عندهم على خمسة أقسام في الجملة تسمى الأحكام التكل 
والكراهة، والاستحباب(. ويظهر أن ما اصطلح عليه الفقهاء من حد للحكم الشرعي أولى هنا؛ لأنهم يفرقون بين الحكم الشرعي 

لصيغة حكماً ودليلاً دل عليه من الكتاب، أو السنة، أو نحوهما، أما اصطلاح الأصوليين فيترتب عليه اعتبار اوبين الدليل الذي ي
 .3للحكم

 والمراد في بحثنا هذا بيان الحكم الشرعي المانع أو المبيح من ممارسة المرأة للرياضة البدنية.  

 المطلب الأول: حكم احتراف المرأة لألعاب القوى 

 لقد ثبتت مشروعية الاحتراف بالكتاب والسنة والمعقول وهي على النحو التالي: 

 4ي ـهَا الَّذِينَ آمَنُوا أنَفِقُوا مِن طيَِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَممَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرِْ (قوله تعالى: )يا أَ  -

د الكسب، حيث إن الكسب بالحرفة من أهم المصادر أمرنا الله عز وجل بالإنفاق ولا يتصور الإنفاق إلا بع وجه الدلالة:
 .1شروعية الاحتراف في الإسلام والرجل والمرأة في أصل الإباحة سواءالتحصيلية وإن دل جلك فإموا يدل على م

                                                           
 . محمد بن كرم ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ماده )حكم(. 1
دار الكتاب، الطبعة الأولى،  . محمد بن على الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق في علم الأصول، ت: أحمد عناية، 2

1999 ،1 /04. 
 .45 -38/ 1، 1986فقه الإسلامي، دار الفكر، الطبعة الأولى، . وهبة الزحيلي، أصول ال 3
 .267. سورة البقرة، الآية  4
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روى أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أقبل من غزوة تبوك استقبله سعد الأنصاري،  السنة: -
والمسحاة  فصافحه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له: ما هذا الذي أكتب يديك، قال يا رسول الله أضرب بالمر

 .2فأنفقه على عيالي فقبل يده رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هذه يد لا تَسها النار

لينفقه على عياله أعطاه من الدرجات بين النبي صلى الله عليه وسلم أن احتراف معاج لمهنة شاقة لاكتساب قوت  وجه الدلالة:
 .3اف لتحصيل المالأعلاها، وجلك يدل دلالة واضحة على مشروعية الاحتر 

إن إداء الفرائض لا يحصل إلا بقوة البدن وإموا يحصل له جلك بالقوت عادة وليتحصل القوت لابد من الاحتراف  المعقول:
 .4للاكتساب قال السرخسي: )إن الكسب فيه معنى المعونة على القرب والطاعات أي كسب كان(

تقوي الجسم فتعينه على الطاعات كأداء الصلاة والحج وغيرها من فالاحتراف يتطلب من الإنسان الحركة التي بدورها  
العبادات. ومما يدل على مشروعية الاحتراف قال الغزالي: )العقد الذي به الاكتساب جامعا لأربع أمور: الصحة والعدل 

 .5والشفقة على الدين( والإحسان

ع الحرف فيكون احتراف الرياضة داخل فيه فتكون مشروعة، أما الترجيح: إن الاحتراف مشروع في الإسلام والاحتراف عام في أنوا 
بالنسبة لاحتراف المرأة فبما أن احتراف الرجل مشروع فيكون احتراف المرأة مشروعا أيضا. وبما أن احتراف المرأة للرياضة على وجه 

، فيكون احتراف المرأة للرياضة مشروع، الخصوص فإن ممارسة المرأة للرياضة مشروع، وما كان مشروعا فعله يكون مشروعا احترافه
 ولكن لابد أن تتقيد بضوابط تحقق أهداف ومقاصد التشريع.

                                                                                                                                                                                     
 .42. أمين الساعاتي، الرياضة عند العرب في الجاهلية وصدر الإسلام، مرجع سابق، ص  1
الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، ، 6. عز الدين ابن الأثير أبي الحسن على بن محمد الجزري، أسد الغابة في معرفة الصحابة، الجزء 2

2553 ،1 /424 
 .63/ 4. أبو بكر الجزائري، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، مرجع سابق،  3
 .208دار الكتب العلمية، بيروت، ص  ، الطبعة الأولى،35. أبي بكر محمد أحمد بن أبي سهل السرخسي، المبسوط، الجزء 4
 .83، الطبعة الأولى، دار الحديث، القاهرة، 0ياء علوم الدين، الجزء . أبي حامد بن محمد الغزالي، إح 5
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 المطلب الثاني: حكم ارتداء البنطال الضيق في ألعاب القوى

م لبنطال الضيق سواء عند النساء، أو محارمها، واختلفوا في لبس البنطال الواسع عند محار اتفق العلماء على تحريم لبس ا 
 المرأة والنساء على قولين، وسبب الخلاف يرجع إلى كون البنطال من ألبسة الرجال فيكون تشبها أم لا

 1واستدلوا بالسنة في رواية: )لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل(

لأن فيه تشبها به، حيث يناقش بأنه يحرم على المرأة أن  لى المرأة لبسه؛أن لبس البنطال من ألبسة الرجال، فيحرم ع وجه الدلالة:
افة اللبسة تلبس اللبس الخاص بالرجال، وإما ما اعتيد لبسه لهما كالبنطال، فلا يحرم على أي منهما، ما لم يختص به، كما أن إض

 .2إلى المرأة، أو الرجل تدل على الاختصاص

  3تشبه بقوم فهو منهم( وقوله صلى الله عليه وسلم: )من 

أن البنطال من لباس الكافرات فيحرم على المرأة المسلمة لبسه؛ لأن فيه فتحاً لباب لباس أهل النار، والتشبه بهم،  وجه الدلالة:
ف أو بالعاهرات، وجلك لا جهوز شرعا، أي أن لبس البنطال يزيل الحياء من المرأة، ويفتح باباً من أبواب التبرج والسفور وكش

 .4وحرمة جلك معلوم من الدين بالضرورة حتَّ وإن كان واسعا-العورات

، وأيضا عن علي رضي الله عنه قال: كنت قاعد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع، فمرت امرأة على حمار معها مكار
ا بوجهه، فقالوا يا رسول الله، إنها فهوت يد الحمار في وهدة من الأر  فسقطت المرأة فأعر  النبي صلى الله عليه وسلم عنه

 .5متسرولة، فقال: اللهم اغفر للمتسرولات من أمتي

صلى الله عليه وسلم عندما أخبروه بأنها تلبس سروالا دل على إباحة لبس البنطال، كما نهى عن  ردة فعل النبي وجه الدلالة:
 .6عا إلا أنه يصف حجم رجل المرأة وعجيزتها عند تحركهاارتداء البنطال؛ لأنه يصدق أنها كاسية عارية، فإنه وإن كان واس

                                                           
 .0595، برقم 957/ 2. الصحيح الجامع الصغير وزياداته،  1
 .99. فؤاد إبراهيم السراج، المدخل إلى فلسفة التربية الرياضية، مرجع سابق، ص  2
 .4531. اخرجه أبو داود،  3
 .150منظور إسلامي، مرجع سابق، ص  . محمد منصور، المرأة والرياضة من 4
 .898، برقم 112/ 3. أخرجه البزار في مسنده،  5
 .146/ 22. أحمد بن عبد بن تيمية الحراني، مجموع الفتاوي، مرجع سابق،  6
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عدم جواز لبس البنطال مطلقا؛ً لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع من لبس اللباس  –والله أعلم  –الذي يظهر لي  الترجيح:
اهية، فلا جهوز للمرأة لبس عاري عامة، والأصل بقاء المطلق على إطلاقه مالم يرد ما يقيده، وأقل ما يقال فيه الكر الكاسي ال

 البنطال الواسع أمام النساء ولا غيره، أو أمام المحارم، أو أمام الرجال الأجانب مالم يكن فوقه الملابس الساترة الفضفاضة.

 المطلب الثالث: حكم سفر المرأة وأثره على المشاركة في الألعاب المحلية والدولية

ممارسة رياضة ما إن كانت في حدود الضوابط الشرعية المذكورة إلى سفر المرأة من الضوابط الخاصة بالمرأة ألا تدعو  
الخوف والحذر من بدون محرمها، وقد اتفق الفقهاء على أن المرأة يحرم عليها أن تسافر بمفردها دون محرم، وجلك سدا للذريعة وهي 

 والدليل على جلك: .1حدوث الفتنة وغلبة الطبع بارتكاب المحرم من الطمع والفجور بالمرأة

قوله صلى الله عليه وسلم: )لا تسافر المرأة إلا مع جي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم فقال رجل: يا رسول  -
 .2الله إني أريد أن اخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج فقال صلى الله عليه وسلم: أخرج معها(

سفر المرأة دون محرم، وإجا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبح لرجل الخروج في الجهاد في الحديث نهى مطلق عن  وجه الدلالة:
 .3ليرافق زوجته في سفر طاعة إلى الحج، فكيف بِروج المرأة وسفرها دون محرم إلى اللعب؟

قوله صلى الله عليه  العلماء أن يكون خروج المرأة أو سفرها لممارسة الرياضة بإجن الولي أو الزوج، كما في كما اتفق 
 4.وسلم: )إجا استأجنت امرأة أحدكم فلا يمنعها(

فإجا كان خروجها للمسجد بإجن الزوج فمن أولى أن تستأجن وليها للخروج لممارسة أو احتراف الرياضة، فقال وجه الدلالة: 
 جات خلاخل يسمع صوتها ولا ثياب النووي: لا تَنع المسجد لكن بشروط جكرها العلماء وهي ألا تكون متطيبة ولا متزينة ولا

 5فاخرة ولا مختلطة بالرجال(

وحتَّ أجا خرجت المرأة في سفر مع محرم في لعب، وفر  كون اللعب مباحا وضمن حدود الشرع فإن الأمر لا يخلو من  الترجيح: 
  في الغالب.وتحريم، لما في جلك من تضييع الأموال والأوقات فيما لا نفع فيه أو ما كان نفعه قليلا كراهة

                                                           
 .73لامي، مرجع سابق، ص . محمد منصور، المرأة والرياضة من منظور إس 1
 .1729. صحيح البخاري،  2
ة عبد الرحمن وعائشة الطوقان وهانم رمضان وسعدية شيحة، مسابقات الميدان والمضمار، الوثب والقفز، . زكي درويش ونبيل 3

 .76، ص 1985دار المعارف، مصر، 
 .184. أخرجه البخاري، ص  4
، دار الفجر، 1999، الطبعة الأولى، 9هـ، شرح صحيح مسلم، الجزء 676. محي الدين بن شرف النووي )الشافعي(، ت:  5
 .374/ 2قاهرة، ال
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كما اتفق العلماء المعاصرون على أنه يحرم مشاركة المرأة للألعاب الرياضية المختلطة بالرجال سواء كانوا لاعبين، أو  
مشرفين، أو حكاماً، أو مدربين، أو إداريين، وسواء كانت محلية، أو إقليمية، أو دولية، كما يحرم مشاركة المرأة في الألعاب الرياضية 

 .1قل للعالم عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة وإن كانت غير مختلطة بالرجالالتي تن

ن المحاجير الشرعية الظاهرة أنه تظافرت الدلائل على ما في هذه الألعاب الرياضية سواء المحلية، أو الإقليمية، أو الدولية م المعقول:
في مثل هذه الألعاب، وإجا كانت الشريعة حرمت على المرأة الضرب  فضلًا عما خفي من المفاسد، وعليه فلا تجوز مشاركة المرأة

بالرجل ليظهر شيء من زينتها الخفية فكيف بالمرأة الرياضية تلبس العاري، والضيق الذي يبين تقاطيع الجسم حين تجري بذلك 
المباشر عبر القنوات الرياضية، وإجا   اللباس وتركض، والقفز أمام الجمهور المختلط، والجري الذي يهتز معه بدنها وعورتها وعلى

كانت الشريعة منعت المرأة من الخضوع بالقول؛ لما في جلك من استمالة الرجال إليهن وتحرك الشهوات منهم، فكيف بمن تقوم 
 .2ا ويظهر مفاتنها أمام العالم، فالمنع فيه من باب أولبحركات رياضية في لباس يزينه

المعاصرة العلنية من المعلوم من الدين بالضرورة تحريمها على المرأة، وواقع الرياضات المحلية والدولية في  أن الألعاب الرياضية الترجيح:
رياضات الرجال في بلدان العالم مخالف للشريعة الإسلامية، فكيف بالرياضات النسائية، فيحدث عنها انتشار الرجائل، ومخالفات 

والاختلاط ومصافحات للرجال، وما يتبعه من فساد، وانحلال أخلاقي نتيجة اللعب  للشريعة بالإضرار بالبدن، وكشف العورات،
مها جهاب حياء مع الصهاينة، وربما الوقوع في الفواحش، وإيقاع العداوة والبغضاء، ثم الصد عن سبيل الله. ففي تصوري أن أعظ

وهذا كله  -إلا أن يمن الله عليها بالتوبة -ل عن سوء عاقبتها المرأة المسلمة وهو جزء لا يتجزأ من إيمانها، فإجا ضاع الحياء فلا تسأ
مما لا يخفى على كل عاقل فضلا عن أهل العلم، وأكاد أجزم أن الرياضة التي تقودها المنظمات الكافرة هي من خطوات الشيطان 

أشد إغراء لإبراز مفاتن المرأة وإن التي تأمر بالفحشاء والمنكر وحسبك أن تعلم مدى حرصهم على أن يكون لباس الألعاب لباساً 
شئت قل إن اللاعبين أقرب من الستر من اللاعبات، حتَّ أصبحت هذه الرياضة أكبر مناسبة لتعري النساء على مستوى العالم 

 حضوراً ومشاهدة.

لما فيها من لزوج أو الولي أن يمنعها من الذهاب إلى الأندية الرياضية النسائية صيانة وحفظا لها؛ لذلك جهب على ا 
المفاسد التي تفسد عليها دينها ودنياها بكثرة المخالفات الشرعية فيها والتي لا يمكن أن تضبط بميزان الشرع، وعليه أن يقوم بتوفير 

                                                           
، 2511. عبد الرحمن الشتري، الرياضة والكشافة للبنات في المدارس والجامعات حكمها وأثرهما، دار الفلاح، الطبعة الثالثة،  1

 .16ص 
 .37لفتيات للرياضة البدنية، مرجع سابق، ص . عدنان باحراث، ضوابط السلامة التربوية في ممارسة ا 2
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ثها البدائل التي تعينها على الامتناع عن الذهاب إلى الأندية بالترويح عنها في البرية، وجلب بعض الأدوات الرياضية في المنـزل، وح
 .1على التمرن عليها

 المطلب الرابع: حكم ارتداء المرأة ملابس عليها شعارات ورموز محرمة أثناء اللعب

لكفر أو صور محرمة، مشيرا إلى أن اتفق العلماء على عدم جواز ارتداء المرأة للملابس الرياضية التي تحمل شعارات ا 
 ل عليها:الإسلام وضع ضوابط وشروطا شرعية في جلك. ومن الدلائ

هُمَا لبَِاسَهُمَا لِيُريَِـهُمَا في الكتاب: قوله تعالى: )يا بَنِي آدَمَ لَا يَـفْتِنـَنَّكُمُ الشَّيْطاَنُ كَمَا أَخْرجََ أبََـوَيْكُم مِّنَ الْجنََّةِ ينَزعُِ عَ  - نـْ
 2ا جَعَلْنَا الشَّيَاطِيَن أوَْليَِاءَ للَِّذِينَ لَا يُـؤْمِنُونَ(إنَِّ  ۖ  إنَِّهُ يَـراَكُمْ هُوَ وَقبَِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَـرَوْنَـهُمْ  ۖ  سَوْآتِهِمَا 

لشرعية إن الله نهي عن ملابس الشيطان، فكثير من اللاعبات الرياضيات يمارسن أنواعا من الأخطاء والمخالفات ا وجه الدلالة:
ما عبارات بذيئة أو كلمات لسب الدين أو في ارتداء الملابس الرياضية حيث أن هناك كتابات تكتب ولا يفهمون معناها وهي إ

شعارات للبوجية والنصرانية وأيضا هناك ملابس عليها صور لعبدة الشيطان، هذا بالإضافة إلى بعض صور المغنيين والمطربين وغيرها 
 .3من الصور العارية

ليه وسلم قال )من لبس ثوب كما حرم الإسلام لباس الشهرة كما جاء في سنن ابن ماجه وغيرها أني النبي صلى الله ع 
 .4الشهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة(

أن ثوب الشهر هو الثوب الذي يلبسه الشخص ويخالف فيه الناس ليشتهر ويتميز عليهم. لذلك حرم الإسلام  وجه الدلالة:
 رتدا الملابس التي عليها صور محرمة.ا

أي الصور التي يتخذها الكثير من الناس للإعجاب والتباهي حتَّ  كما أجمع العلماء على تحريم تصوير جوات الأرواح 
يصل إلى التعظيم لأن الملابس محل للعناية والإعجاب واستدلوا على جلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم )إن أشد 

التي عليها علامات الصليب بأشكاله  ، هذا بالإضافة إلى تحريم أيضا ارتداء الملابس الرياضية5الناس عذابا يوم القيامة المصورون(
 6المختلفة.

                                                           
 .238وب ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية، مكتبة دار البيان، بدون طبعة، بدون تاريخ، ص . محمد بن أبي بكر بن أي 1
 .27. سورة الأعراف، الآية  2
 .67. علي حسين، الألعاب الرياضة أحكامها وضوابط في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص  3
 3656، 1996، . محمد بن يزيد ابن ماجه، سنن ابن ماجه، د.ط، بيروت، دار المعرفة 4
 .0905. اخرجه البخاري،  5
 .68. علي حسين، الألعاب الرياضة أحكامها وضوابط في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص  6
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فلبس المرأة هذه الملابس الرياضية حرام، والاشتهار بها حرام، فهي تقع المرأة في الكفر إجا كانت تعلم ما ترمز إليه  الترجيح:
لكفار بالتفصيل كما لم المكتوب فوقها، ثم لا تبالي بذلك، لذلك جهب توضيح حكم الملابس التي تحمل شعارات االصورة، وتع

 :يلي

لا جهوز استيراد هذه الملابس ولا  إن كانت هذه الشعارات ترمز إلى ديانات الكفار كالصليب، ونحوه، ففي هذه الحالة .1
 .بيعها ولا لبسها

حرام كمـا  إن كانت هذه الشعارات ترمز إلى تعظيم أحد من الكفار بوضع صورته أو كتابة اسمه ونحو جلك فهي أيضا .2
 .سبق

مباحة، وهي ما يسمى  إجا كانت هـذه الشـعارات لا ترمـز إلى عبـادة ولا تعظيم شخص، وإموا هي علامات تجارية .3
 .بالماركات فلا بأس بها

 

 الخاتمة

اركة المرأة في رياضة ألعاب القوى في الفقه الإسلامي والتعرف على بعد الدراسة والبحث لموضوع ضوابط وأحكام مش 
 وائدها واهميتها، فقد خلصنا إلى عدة نتائج وتوصيات وهيمشروعية الرياضة وف

 النتائج:

 الإسلام يهدف إلى تحقيق غايات معينة من الألعاب الرياضية -1
 الرياضة لها ضوابط عامة تشمل الرجال والنساء وهناك ضوابط خاصة لممارسة المرأة للرياضة. -2
 كتاب وسنة وإجماع ومعقول.إن ممارسة المرأة للرياضة ثابتة شرعا تشهد لها النصوص من   -3
إن المرأة تختلف عن الرجل في الطبيعة الجسمية والتركيبية والنفسية مما أوجب اختلافا في الوظائف الدنيوية والأحكام  -4

 تَارسه من رياضة وفقا لطبيعتها. الشرعية ومنه اختلاف الرجل عن المرأة فيما
لمجرد مطلب كمالي لا يصل إلى حد  أو تعريضه للاختلالأن ستر العورة حكم شرعي محكم لا جهوز التنازل عنه،  -0

 الحاجة عادة فضلا أن يصل إلى درجة الضرورة.
 للرياضة عموما فوائد عديدة إما جسمية أو صحية أو نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية. -6
 وأنوثتها. جهب على المرأة أن تراعي الضوابط الخاصة باللباس والحركة حرصا على دينها وعرضها -7
مشاركة المرأة في الألعاب المحلية والدولية محرم شرعا لأنه لا يمكن بحال من الأحوال ضبط مشاركة المرأة فيها وفق ضوابط  -8

 شرعية.
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 التوصيات

 ت الأتية:ومما سبق توصل الباحث إلى التوصيا 

كل ما يستجد من أمور في مجال رياضة تشجيع الدراسات التي تعني برياضة المرأة في الإسلام وبيان حكم الشريعة في   -1
 المرأة.

 عمل حملات توعية بالثقافة الدينية الرياضية داخل الجامعات والمدارس والأندية. -2
نوصي المؤسسات التعليمية ووزارات الرياضة بسن القوانين اللازمة للعمل على فصل الجنسين عند ممارسة الرياضة مع  -3

 النساء الرياضة.مراعاة ضوابط اللبس الشرعي لممارسة 
نوصي الحكومات والجهات المختصة بالعمل على إنشاء المراكز الرياضية المختصة بالنساء والتي تحقق الانضباط بأحكام  -4

 الشريعة.
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لسلمي بإسلوب سهل،وميسر لمعالجة التعقيدات تهدف هذه الدراسة لمعرفة المقاصد  الإيمانية في تعزيز التسامح ا      
 التي اتسمت بها  بعض الكُتب العقدية .

عرضت الموضوعات الأساسية في المقاصد  الإيمانية في تعزيز التسامح السلمي معتمدةا على القرآن الكريم، والسنة قد 
النبوية ، ومستعيناا بأقوال العلماء متى كان ذلك لازماا،واتبعت المنهج الإستقرائي التحليلي الذي يناسب مثل هذا النوع 

نية والأحاديث النبوية ذات الصلة بموضوع الدراسة ، وقامت بضبطها ضبطاا من الدراسات،وقد اعتنت بجمع الآيات القرآ
 صحيحاا باعتبارها أساس البحث وروحه.

لتسامح ، وتسهم في إرساء منهج لتطوير خرجت الدراسة بنتائج مهمة تسهم في بيان المقاصد  الإيمانية في تعزيز قيمة ا
معارف، والدراسات الشرعية ، كما خلصت الدراسة إلى توصيات البحث العقدي، لاسيما بعد اشتداد الحاجة إلى ال

 علمية.

 

Abstract 

This study aims to find out the purposes of faith in promoting the value of tolerance 

 Easy and easy to address the complexities that characterize some doctrinal books. 

It presented the basic topics in the objectives of faith in promoting the value of tolerance, 

relying on the Holy Qur’an and the Sunnah of the Prophet, and seeking the help of the 

sayings of scholars when necessary. It followed the inductive and analytical approach that 

is appropriate for this type of study. It took care to collect Qur’anic verses and prophetic 

hadiths related to the subject of the study. And it set it correctly as it is the basis and soul of 

the research. 

The study produced important results that contribute to clarifying the purposes of faith in 

promoting the value of tolerance, and It contributes to establishing a method for 

developing religious research, especially after the intensification of the need for knowledge 

and Sharia studies. The study also concluded with scientific recommendations. 
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 المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا   
 هادي له وأشهد أن محمداا عبده ورسوله، 

السماوية؛ ولذا نجد أن خلق التسامح يساعد في تماسك  إن خلق  العفو والتسامح، مما نادت بها الشرائعأما بعد : 
 المجتمع و يؤدي إلى إزالة الأضغان والأحقاد بين  الناس .

ع إلى الضعف والانفصام بسبب إساءة ونجد في  قيمة التسامح صلات قوية  للروابط الاجتماعية التي تعرض  المجتم 
المقاصد  الإيمانية في تعزيز التسامح الكتابة في هذا الموضوع )ومن هذا المنطلق فقد إخترت بعض الناس إلى بعضهم ، 

 .السلمي(

 أولًا: أسباب اختيار الموضوع وأهميته :ـ 

 ./ الرغبة الأكيدة لدى الباحث لمعرفة قيمة التسامح بين الناس1

 .نيل رضا الله تعالى للشخص المتسامح ومحبتة الله تعالى له / 2

على التعايش بين الشعوب والأفراد عن طريق تقبل الاختلاف والحفاظ على حقوق العمل  على تحقيق القدرة / 3
 .الآخرين

 حديث عنه. السلمي موضوعاا متجدداا ومعاصراا لا ينقطع ال المقاصد  الإيمانية في تعزيز التسامح/ يعتبر موضوع  4

 ثانياً: مشكلة البحث :ـ

 ماهو الإيمان. -1

 ماذا يعني التسامح.  -2

 ظاهر التاسمح.ما م -3

 ثالثاً: الدراسات السابقة :

السلمي من هذه الوجهة _ احسب انه لم يسبقني اليها أحد فيما أعلم _بل  المقاصد  الإيمانية في تعزيز التسامحطرق 
السلمي دراسات من حيث تفسير  : المباحث الإيمانية في المقاصد  الإيمانية في تعزيز التسامحقد سبقت دراستي لهذه

السلمي في القرآن الكريم من شرح كلمات . ومفردات   المقاصد  الإيمانية في تعزيز التسامحات التي تتحدث عن الآي
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ة في هذا المجال ومتسمة الآيات من منطلق تفسيري عام. ولذلك فإن الباحث يسعى أن تكون هذه الدراسة جامع
 بالحيادية والموضوعية وهما أهم شروط البحث العلمي .

 منهج البحث: رابعاً: 

أن المنهج الذي اتبعته في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي الذي يعتمد على جمع النصوص وتحليلها ،ثم 
 الوصول إلى نتائج ، وقمت في هذا البحث بالخطوات التالية  : 

 . أعزو الآيات القرآنية إلى سورها ،وأشير إلى أرقام الآيات 
  مظانها الأصلية .اخرج الأحاديث النبوية من 
 . قمت بترجمة لبعض الأعلام الوارد جكرهم في البحث 
  . وضعت في نهاية البحث خاتَة تضم أهم النتائج ،والتوصيات 
 . قمت بوضع  قائمة المصادر والمراجع 

 خامساً:هيكل البحث:
 تتكون خطة البحث من مقدمة ، وأربعة مباحث ،وخاتمة ،وفهرس المصادر والمراجع .     

 تعريف بمفهوم الإيمان  .البحث الأول: الم
 المطلب الأول : تعريف الإيمان لغة.

 المطلب الثاني : تعريف الإيمان اصطلاحاً 
 المبحث الثاني :التعربف بمفهوم  التسامح  .

 المطلب الأول: التسامح قبل الإسلام.
 المطلب الثاني : التسامح في القرآن الكريم.

 السنة.المطلب الثالث: التسامح في 
 المبحث الثالث : مظاهر من تسامح النبي صلى الله عليه وسلم.

 المطلب الأول: تسامحه مع أهل الطائف.
 المطلب الثاني : تسامحه مع أهل مكة .

 أراد قتله.المطلب الثالث: تسامحه مع الأعرابي الذي 
 المبحث الرابع: أثرها في التسامح السلمي.

 المطلب الأول:حسن الجوار.
 ب الثاني: تعزيز السلم المجتمعي.المطل

 المطلب الثالث: التعاون بين أفراد المجتمع.
 الخاتَة،وتشتمل على الآتي:
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 أولًا: النتائج
 ثانياً:التوصيات

 .  قائمة المصادر والمراجع
  المبحث الأول: التعريف بمفهوم الإيمان.

الامانة بمعنى وقد امنت ، فانا امن ، وآمنت غيري ) هو من باب آمن ، الأمان و  تعريف الإيمان لغة  المطلب الأول :
من الامن والامان .والأمن : ضد الخوف ، والأمانة ضد الخيانة، والإيمان ضد الكفر، والايمان بمعنى التصديق ، ضده التكذيب 

طْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنـَهُم }الذى أَ  قوم ، وكذب به قوم ، فاما آمنته المتعدي فهو ضد أخفته ، وفى التنزيل العزيزبه  .يقال آمن
 . (1)مِّنْ خَوْفٍ{ 

أن أجد صحابة إيمان ، أي ما وثقت ، والإيمان عنده الثقة ، ورجل أمنته بالفتح للذي يصدق بكل ما يسمع  يقال : ما آمنتُ 
ر الخضوع والقبول ولا يكذب بشئ وآمن بالشئ : صدق ، وآمن كذب من اخبره .وحث الزجاج فى الإيمان فقال : الإيمان إظها

نَا نَ  سْتَبِقُ وَتَـركَْنَا للشريعة ولما اوتي به النبى صلى  الله عليه وسلم واعتقاده وتصديقه بالقلب وفى التنزيل }قاَلُواْ ياَ أبَاَناَ إنَِّا جَهَبـْ
ئْبُ وَمَا أنت بمؤُْمِنٍ لِّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِ  يوُسُفَ عِندَ  . اي بمصدق ، والإيمان هو التصديق ، واما الإيمان فهو (2)قِيَن{ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّ

غويين وغيرهم ان الإيمان معناه التصديق قال تعالى  : }قاَلَتِ الْأَعْراَبُ لمصدر آمن يؤمن ايمانا فهو مؤمن، واتفق اهل العلم من ال
دْخُلِ الإيمان فى قُـلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يلَِتْكُم مِّنْ أعَْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ آمَنَّا قُل لمَّْ تُـؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَ 

 .(4( )3)غَفُورٌ رَّحِيمٌ{ 

جوارح ، ، عند تعريفه للإيمان بأنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بال(3)الله في التمهيد رحمه (2)يقول ابن عبد البر 

لَ  مِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسأ َعأرَابُ آمَنَّا قُل لَّمأ تُـؤأ نَا وَلَمَّا فمن الأدلة على أن الإيمان تصديق بالقلب: قوله تعالى: }قاَلَتِ الأأ مأ

خُلِ الإيمان فى قُـلُوبِكُمأ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يلَِتأكُم مِّنأ أَعأمَالِكُمأ شَيأئا   . (4)ا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ{ يَدأ

                                                           
 . 17سورة يوسف ، الآية :  (2)
 . 14سورة الحجرات،الآية : (3)
 . 142 – 145لسان العرب، لإبن منظور ، المجلد الأول ، دار صادر ، بيروت ، صفحة  (4)
 هـــو  أبـــو عمـــر يوســـف بـــن عبـــد الله النمـــري القـــرطبى المـــالكي ، حـــافظ المغـــرب ، مـــؤرخ ، أديـــب ، عابـــد ، زاهـــد ، ولـــد عـــام (2)

م ،  بقرطبة ، رحل كثيراً  فى  البلاد الإسلامية طلباً للعلـم ، تـولي القضـاء ، لـه مصـنفات عديـدة منهـا كتابـه جـامع 979هـ/368
م ، انظـــر: ســـير أعـــلام 1571هــــ/463اطبية ســـنة العلــم وفضـــله وكتابـــه التمهيـــد لمـــا فى  الموطـــأ مـــن المعـــاني والأســـانيد ، تـــوفى  بشـــ

 . 103هـ، مؤسسة الرسالة ، ببيروت ، صفحة 1459لمجلد الثامن عشر ، الطبعة الأولي النبلاء، للإمام الذهبى ، ا
التهميـد لمـا فى  الموطــأ مـن المعـاني والأســانيد ، لإبـن عبــد الـبر ، المجلـد التاســع ، طبعـة وزارة الأوقـاف والشــؤون الإسـلامية بدولــة  (3)

، لأحمـد بـن حجـر العسـقلانى ، المجلـد الأول ، تحقيـق: محـب  . وانظر: فتح الباري شـرح صـحيح البخـارى 248المغرب ، صفحة 
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 رحمه الله الإيمان عند شرح  قول النبى صلى  الله عليه وسلم :  (1)يعرف الحافظ بن مندة 
،قال  (2)لسانه ، فان لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان " " من رأي منكم منكراا فليغيره بيده ، فان لم يستطع فب

دلال به على أن الإيمان قول باللسان، واعتقاد بالقلب ، وعمل بالأركان ، وانه يزيد وينقص( : ) وذلك فى مقام الاست
(3) . 

معنى الإيمان فيقول : " وإن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد (1) ويوضح أبو زيد القيرواني-
ادة ، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل ، ولا قول وعمل إلا بزيادة الأعمال وينقص بنقصها ، فيكون فيها النقص وبها الزي

 .(2)بنية ، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة"

وأما القول باللسان ، والعمل بالأركان ففروعه ويبين الإمام الأشعري معنى الإيمان فيقول: الإيمان هو التصديق بالجنان، -
 – تعالى واعترف بالرسل تصديقاا لهم فيما جاءوا به من عند الله تعالى ، فمن صدق بالقلب ، أي أقر بوحدانية الله

                                                                                                                                                                                     

، وانظـر:  شـرح أصـول اعتقـاد أهـل السـنة والجماعـة ، لأبى القاسـم اللالكـائى   47الدين الخطيب ، دار المعرفـة بـيروت ،  صـفحة 
وشـرح السـنة،  للبغـوى  المجلـد ،  832:  أحمـد سـعد حمـدان ، الطبعـة الأولي ، دار طيبـة، الريـا  ، صـفحة المجلـد الرابـع ،  تحقيـق

، وتفســـــير القـــــرآن 38هــــــ ، المكتـــــب الإســـــلامى ، بيروت،صـــــفحة 1455الأول ،  تحقيـــــق: شـــــعيب الأرانـــــؤوط ،الطبعـــــة الأولي، 
 . 39العظيم،لإبن كثير المجلد الأول ، صفحة 

 . 14سورة الحجرات،   الآية :  (4)
هــ 315حـافظ ، محـدث ، زاهـد جو عبـادة ، حنبلـي المـذهب ، ولـد عـام  هو أبو عبد الله محمد بن إسحاق بـن منـدة ، إمـام ، (1)
هـــ 390م ، وســافر كثــيراً فى  طلــب العلــم ، لــه مؤلفــات عديــدة منهــا كتــاب الإيمــان وغــيره مــن الكتــب المفيــدة، تــوفى  عــام 923/
مــد حامــد الفقــي ، مطبعــة الســنة الحنابلــة لأبى الحســين محمــد بــن أبى يعلــى  ، المجلــد الثــانى،  تحقيــق: مح م ،انظــر: طبقــات1550/

 .28، وانظر: سير أعلام النبلاء للذهبى ، المجلد السابع عشر، صفحة  167المحمدية ، القاهرة ، صفحة 
 . 69صحيح مسلم ، للإمام مسلم،المجلد الأول، كتاب الإيمان ، باب كون النهى  عن المنكر من الإيمان ، صفحة  (2)
هــــ ، مطبوعـــات المجلـــس العلمـــي بالجامعـــة 1451لـــد الثـــانى ،  تحقيـــق: علـــى  الفقـــي ، الطبعـــة الاولي الإيمـــان،لإبن منـــدة ، المج (3)

 . 341الاسلامية المدينة المنورة ، صفحة 
افظ ، قـدوة ، عابـد ، اشـتغل بالتـاليف ومـن مؤلفاتـه اثبـات هو ابو محمد عبـد الله بـن أبي زيـد القـيرواني ، مـالكي المـذهب ، حـ (1)

هـ انظر الديباج المذهب 386اء ، حماية عر  المؤمن ، كتاب الرسالة ، كتاب المناسك ، اعجاز القرآن ، مات عام مرامات الأولي
 .372في معرفة اعيان المذهب لابن فرحون المالكي ، تحقيق محمد الأحمدي ،دار التراث القاهرة ، المجلد الثاني ، ص

اني ، رســالة أبي زيــد القــيرواني جمــع الاســتاج صــالح عبــد الســميع الابــن الازهــري ، الثمــر الــداني في تقريــب المعــاني في تقريــب المعــ (2)
 . 35تحقيق الشيخ طه عبد الرؤوف سعد من علماء الازهر ، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ،ص
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صح إيمانه حتى لو مات عليه في الحال كان مؤمناا ناجياا ، ولا يخرج من الإيمان إلا بإنكار شيء من ذلك  –بالقلب 
"(1). 

هو جميع الطاعات الباطنة رحمه الله الإيمان فقال )وأما حد الإيمان فى الشرع ف (3)وعرف القاضي أبو يعلى 
،  (4)والظاهرة ، والباطنة أعمال القلوب ، وهو تصديق القلب ، والظاهرة هى أفعال البدن ، الواجبات والمندوبات ( 

 (6)ن: )ان الإيمان فى الشرع عبارة عن جميع الطاعات الظاهرة والباطنة ( رحمه الله في تعريف الإيما (5)يقول الأصبهاني 
رحمه الله الإيمان بقوله: )أن الإيمان قول باللسان، وتصديق بالقلب، وعمل بالجوارح،  (7)ى زيد القيرواني ويعرف ابن أب

يزيد بزيادة الأعمال ، وينقص بنقصها فيكون فيها النقص، وبها الزيادة، ولا يكمل قول الإيمان إلا، بالعمل ولا قول 
 . (1)سنة( وعمل إلا بنية ، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة ال

 المبحث الثاني: التعريف بمفهوم التسامح.

 المطلب الأول: التسامح قبل الإسلام.

                                                           
ة النهضـة المصـرية ، هــ ،مكتبـ1389،  2سن الاشعري ، تحقيق محي الدين عبد الحميد ، الطبعـة مقالات الاسلاميين لأبي الح (1)

 . 134المجلد الثاني ، ص
هو محمد بن الحسين بن محمد البغدادي القاضي بن الفراء ، أفتي ودرس، وبرع فى  علـوم كثـيرة ، جو ورع وتقـوي ، سـافر كثـيراً  (3)

لإيمــان ، مــات عــام لطلــب العلــم ، حنبلــي المــذهب ، لــه مصــنفات كثــيرة ، منهــا كتابــه المعتمــد فى  أصــول الــدين،  وكتابــه مســائل ا
هــ 1399م ، انظر : :شذرات الذهب فى  أخبار من جهب لإبن العماد الحنبلى  ، المجلد الثالث، الطبعـة الأولي 1566هـ/408

 .193بن أبى يعلى  ، المجلد الثانى ، صفحة  ، انظر: طبقات الحنابلة لأبى الحسين 356، دار الفكر بيروت ، صفحة 
هـــ دار العاصــمة ، 1415ضــي أبى يعلــى  ،  تحقيــق: مســعود بــن عبــد العزيــز الخلــف ، الطبعــة الأولي ، مســائل الإيمــان ، للقا (4)

 . 101الريا  ، صفحة 
هو أبو القاسم إسماعيـل بـن محمـد بـن الفضـل ، إمـام ، حـافظ ، سـليم الاعتقـاد ، عابـد ، لـه عـدة مصـنفات ، منهـا الحجـة فى   (0)

 85م، انظر : سير أعلام النبلاء ، المجلـد العشـرون ، صـفحة 1145هـ/034، توفى  سنة بيان المحجة ، وشرح عقيدة أهل السنة 
 .150، انظر : شذرات الذهب فى  أخبار من جهب، لإبن العماد الحنبلى  ، المجلد الرابع ، صفحة 

هـــ ، 1411لى ، الطبعـة الأولي ، لأبى القاسـم الأصـبهاني ، المجلـد الأول،  تحقيـق: محمـد بـن ربيـع المـدخالحجـة فى  بيـان المحجـة (6)
 . 453دار الراية ، الريا  ، صفحة 

هو أبو محمد عبد الله بن أبى زيد القيروانى ، مالكي المذهب ، امام ، حافظ ، قدوة ، عابد ، له مؤلفـات كثـيرة منهـا : إثبـات   (7)
رآن ، وغيرهـا مـن الكتـب المفيـدة ، مـات عـام كرامات الأولياء ، حماية عر  المؤمن ، كتاب الرسالة ، كتاب المناسك، إعجاز الق

م،  انظر: الديباج المذهب فى  معرفة أعيان المذهب، لإبن فرحون المالكي ، المجلد الأول،  تحقيق: محمد الأحمدي ، 996هـ/386
 .15انظر : سير أعلام النبلاء، للذهبى ، المجلد السابع عشر ، صفة ،  427دار التراث ، القاهرة ، صفحة 

الثمـر الـدانى فى  تقريـب المعـانى ، رسـالة ابــن أبى زيـد القـيروانى ، جمـع الأسـتاج صـالح عبــد السـميع الأزهـري ،  تحقيـق: طـه عبــد  (1)
 .  25الرؤوف ، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ، صفحة 
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هما الله تعالى في كتابه نجد أن خُلق التسامح معروفاا  عند البشرية منذ فجر التاريخ وسأختصر بذكر نموذجين مما أخبرنا ب
وَاذأكُرأ فِي  ي توعده بالقتل أو مغادرة المنزل قال تعالى: )الكريم ، حاكياا عن تسامح إبراهيم عليه السلام مع والده الذ

مَعُ وَلَا   يُـبأصِرُ وَلَا يُـغأنِي عَنأكَ شَيأئاا ، ياَ أبََتِ إِنِّي الأكِتَابِ إِبأـرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقاا نبَِيًّا ، إِذأ قاَلَ لِأبَيِهِ ياَ أبََتِ لِمَ تَـعأبُدُ مَا لَا يَسأ
دِكَ صِرَاطاا سَويًِّا ، ياَ أبََتِ لَا تَـعأبُدِ الشَّيأطاَنَ إِنَّ الشَّ قَدأ جَاءَنِ  مَنِ عَصِيًّا( ي مِنَ الأعِلأمِ مَا لَمأ يأَأتِكَ فاَتَّبِعأنِي أَهأ يأطاَنَ كَانَ للِرَّحأ

ن جواب أبي  رحمه الله في تفسيره لهذه الأيات: )يقول تعالى مخبراا ع 1.يقول ابن كثير 41،47الأية:.سورة مريم،
إيراهيم إبراهيم فيما دعاه إليه أنه قال : أراغب أنت عن ألهتي يا إبراهيم يهني : إن كنت لاتريد عبادتها ولاترضاها ، فأنته 
عن سبها وشتمها وعيبها ، فإنك إن لم تنته عن ذلك اقتصصت منك وشتمتك وسببتك وغلا أهجرني دهراا أما أنا 

وفي هذا النص دلالة واضحة على أن قيمة التسامح موجودة في  .(2لك لحرمة الأبوةفلاينالك مني مكروه ولاأذي وذ
ى عنهم الشرائع السماوية .ويبين الله تعالى في كتابه العزيز ماحدث بين يوسف عليه السلام وأخوته ، كيف سامحهم وعف

مَ يَـغأفِرُ اللَّهُ قاَلُوا تاَللَّهِ لَقَدأ آَثَـرَكَ اللَّهُ عَلَ ) بعد أن حالوا قتله قال تعالى نَا وَإِنأ كُنَّا لَخَاطِئِينَ ، قاَلَ لَا تَـثأريِبَ عَلَيأكُمُ الأيـَوأ يـأ
رحمه الله في تفسيره لهذه الأية: )أي قال  3.يقول القرطبي 92، 91. سورة يوسف، الأية : (لَكُمأ وَهُوَ أَرأحَمُ الرَّاحِمِينَ 

يب عليكم اليوم وتم الكلام والتثريب التعيير والتوبيخ ، أي لاتعيير ولا توبيخ يوسف عليه السلام وكان حليماا موفقاا: لاتثر 
 (.4ولا لوم عليكم اليوم ، فعفوت عنهم عفو غير مثرب وتركتهم لعقاب يوم

 ة على أن خلق التسامح والعفو كان معروفاا قبل الإسلام.وهذه النصوص وغيرها تدل دلالة واضح

                                                           
ــــل بــــن كثــــير الدمشــــقى الشــــافعى ، حــــافظ ، محــــدث ،مــــؤرخ ، مفســــر 1 ــــه، ولــــد عــــام  هــــو أبــــو الفــــداء عمــــاد الــــدين إسماعي ، فقي

م ، لــه عــدة مؤلفــات منهــا تفســيره المشــهور ، كتــاب البدايــة والنهايــة ، وكتــاب الســيرة النبويــة، والباحــث فى  علــوم 1351هـــ/755
م ، انظــر : الــدرر الكامنــة فى  أعيــان المائــة الثامنــة ، 1372هـــ /774الحــديث ، وغيرهــا مــن الكتــب المفيــدة، تــوفى  بدمشــق عــام 

، والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، لمحمد بن على الشوكانى ،  399سقلانى ، المجلد الأول ، صفحة لإبن حجر االع
 .103المجلد الأول ، دار المعرفة بيروت ، صفحة 

 
 . 068هـ ، مؤسسة الريان ،صفحة 1425تفسير القرآن العظيم ، لإبن كثير ،المجلد الثالث، الطبعة الأولى  2
أحمد بن أبى بكر الخزرجى الأندلسى ، مالكى المذهب ، فقيه مفسر ، سافر كثيراً فى  طلب العلم ، له مؤلفات منها  محمد بن  3

جهب لإبن العماد الحنبلى  م ، انظر: شذرات الذهب فى  أخبار من 1272هـ /671، الجامع لأحكام القرآن ، مات بمصر سنة 
، والدبياج المذهب فى  معرفة أعيان علماء المذهب  330ار الفكر بيروت ، صفحة هـ ، د1399، المجلد الثالث، الطبعة الأولي 

 358، لإبن فرحون المالكي ، المجلد الثانى ، صفحة 
، دار الكتــب  1307تفســير الجــامع لأحكــام القــرآن ، لمحمــد بــن أحمــد القــرطبى، المجلــد الســادس عشــر ، الطبعــة الأولي ، عــام  4

 . 9 -8 المصرية ، القاهرة ، صفحة
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 قرآن الكريم.المطلب الثاني: التسامح في ال

نجد أن القرآن الكريم يحث على التخلق بخلق التسامح مع الآخرين والدعوة الى التعارف والتعايش قال تعالى : )ياَ أيَّـُهَا 
رَمَكُمأ عِنأ  نَاكُمأ مِنأ ذكََرٍ وَأنُأـثَى وَجَعَلأنَاكُمأ شُعُوباا وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارفَُوا إِنَّ أَكأ قَاكُمأ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ( سورة  دَ النَّاسُ إِنَّا خَلَقأ اللَّهِ أتَـأ

.وهذا نص صريح يدعو الى التعارف بين الناس ويوضح أن ميزان التفاضل هو التقوى، يقول ابن  13الحجرات، الأية : 
،فالمناسب النسب حمه الله في تفسيره لهذه الأية )وجعلناكم متناسبين، فبعضكم يناسب بعضاا نسباا قريباا ر  1جرير الطبري

البعيد من لم ينسبه أهل الشعوب ،إن الله أيها الناس ذو علم بأتقاكم عند الله وأكرمكم عنده ،ذو خبرة بكم وبمصالحكم 
(. ونجد أن القرآن الكريم يأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن 2، وغير ذلك من أموركم ولاتخفى عليه خافية  

نَ يدفع لمن أساء اليه بالسلا نَكَ وَبَـيـأ سَنُ فإَِذَا الَّذِي بَـيـأ تَوِي الأحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادأفَعأ باِلَّتِي هِيَ أَحأ هُ م قال تعالى:) وَلَا تَسأ
.وهذا النص فيه دليل على أن لاتقابل السيئة بالسيئة بل بالإحسان. 34، الأية:  عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ( سورة فصلت

القرآن الكريم الى قيمة التسامح وغرسها في النفوس من خلال الأمر الموجه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ويدعو 
فَ  نـَهُمَا إِلاَّ باِلأحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتَيَِةٌ فاَصأ َرأضَ وَمَا بَـيـأ نَا السَّمَاوَاتِ وَالأأ الحجر،  حِ الصَّفأحَ الأجَمِيلَ( سورةتعالى : ) وَمَا خَلَقأ

 . وغيرها من الأيات القرآنية التي تدعو الى التسامح.85الأية: 

 المطلب الثالث: التسامح في السنة النبوية. 

للَّهُ عَنأهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ لِلَأشَجّ، أبَِي هُرَيأـرَةَ رَضِيَ ا وقد دلت السنة النبوية الى التسامح لحديث
لَتـَيأنِ يُحِبـّهُمَا الله: الأحِلأمُ وَالأنَاَةُ »دِ الأقَيأسِ: أشَجّ عَبأ  قاَلَ: ياَ رَسُول اللَّه: فأنا تَخَلَّقأت بِهِمَا، أَمأ جُبِلأت «. إِنّ فِيكَ خَصأ

د للَِّهِ الَّذِي جَبـَلَنِي عَلَى خَلَّتـَيأنِ يُحِبـّهُمَ  وهذا أنس بن مالك  .3 ا اللَّهعَلَيأهِمَا؟ قاَلَ: بل الله جبلك عليهما، قاَلَ: الأحَمأ
خدمتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين، والله ما ) يوضح لنا تسامح النبي صلى الله عليه وسلم وعفوه فيقول 

وقوله صلى الله   (4قال لي لشيء فعلته: لم فعلته، ولا لشيء لم أفعله: ألا فعلتهسبَّني سبة قط، ولا قال لي أف قط، ولا 
(. وقد وردت أحاديث كثيرة في السنة النبوية تدل على التحلي بخلق  5وسلم : )أفضل الإيمان الصبر والسماحة عليه 

                                                           
هو أبو جعفر محمد بن جرير بن كثير الطبرى ، إمام ,حافظ , مجتهد , مفسر , مؤرخ , صاحب تصانيف كثيرة منها جامع  1

الأوسط ، التبصير فى  معالم الدين ، مات ببغداد عام البيان فى  تاويل  آي القرآن ، التاريخ الكبير ، والتاريخ الصغير ، والتاريخ 
، وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي ، 110: طبقات الشافعية الكبرى  ، للسبكى، المجلد الثالث ، صفحة م، انظر923هـ/315

 .162المجلد الثانى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، صفحة 
 . 390تفسير جامع البيان فى  تاويل آي القرآن ، للطبرى  ،المجلد الخامس، المطبعة الميمنية ، مصر, صفحة  2
، رقم  81لم ، للإمام مسلم ، المجلد الأول ،كتاب الإيمان ، باب بيان قول النبى صلى الله عليه وسلم ، صفحة صحيح مس 3

 116الحديث 
 مسند الإمام أحمد بن حنبل، المجلد الرابع ، دار صادر ، بيروت 4
 223فى  معجمه الكبير المجلد الخامس، صفحة رواه الطبرانى  5
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( .وهنالك 1التسامح في كل مناحي الحياة، ومنها أيضاا قوله صلى الله عليه وسلم : ) إن الله تعالى  عفو يجب العفو 
 و.أحاديث كثيرة تدعو الى التخلق بقيمة التسامح والعف

 المبحث الثالث: مظاهر من تسامح النبي صلى الله عليه وسلم.

 المطلب الأول: تسامحه مع أهل الطائف.

 تعالى في رحلة ماشياا على معلوم في كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة الى الطائف يدعوالى الله
ي تجلت فيها شخصية النبي صلى الله عليه وسلم المتسامحة  قدميه عشرة أيام كما أورد الإمام البخاري هذه القصة الت

عندما سألته السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد ؟ 
قبة، إذ لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت منهم يوم الع؟قال : لقد لقيت من قومك ، وكان أشد من يوم أحد 

عرضت نفسي على ابن عبد ياَليِلَ بأنِ عَبأدِ كُلَالٍ، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق 
 -عليه السلام  -بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل إلا وأنا بقَِرأنِ الثّـَعَالِبِ، فرفعت رأسي، وإذا أنا 

الى قد سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت إن الله تع :فقال فناداني،
يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد  :ثم قال فيهم. فناداني ملك الجبال، فسلم علي،

شَبـَيأنِ  َخأ : )  3قول الحافظ ابن حجر العسقلاني ي )2بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأأ
(. وهذا الحديث يدل على خلق التسامح 4وهذا من مزيد شفقته على أمته وكثرة حلمه وصبره جزاه الله عنا ما هو أهله

 ى الله عليه وسلم.الذي اتصف به سيد الأولين الأخرين صل

 .المطلب الثاني: تسامحه مع أهل مكة

                                                           
 420ود ، المجلد الرابع،صفحة سنن أبي داؤود، لأبي داؤ  1
 140صحيح البخارى ، للإمام البخارى ، المجلد الثالث، كتاب الأدب ، باب المقَِةِ من الله تعالى ، صفحة  2
هو أبو الفضل أحمد بن على  بن محمد الكناني االعسقلانى ، عاش بمصر ، محدث ، إمام ، حافظ ، مؤرخ، أديب، شـاعر ، لـه  3

الإصــابة فى  تَييــز الصــحابة ، تهــذيب التهــذيب ، الــدرر الكامنــة فى  أعيــان المائــة الثامنــة، فــتح البــارى شــرح  مؤلفــات عديــدة منهــا
مـن بعـد القـرن السـابع م ، انظر:البـدر الطـالع بمحاسـن 1448هـ /802صحيح البخارى ، وغيرها من الكتب المفيدة، توفى  عام 

،وانظر:شـذرات الــذهب فى  أخبـار مــن جهـب ، لإبــن 87عرفــة ، بـيروت، صــفحة لمحمـد بــن علـى  الشــوكاني ،المجلـد الأول ، دار الم
 .275العماد الحنبلى  ، المجلد السابع ، صفحة 

 
فتح الباري شرح صحيح البخارى ، لإبن حجر االعسقلانى المجلد السادس،  تحقيق: محب الدين الخطيب ، دار المعرفة ، بيروت  4

 ، صفحة
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ليه وسلم من مكة الى المدينة، ودارت بينه وبين قريش خلافات أدت الى الحروب ، ولما بعد أن هاجر النبي  صلى الله ع
جاء فاتحاا لمكة قال لهم مقولته المشهورة بعد أن ألقى خطبته : )أن رسول الله قام قائما حين وقف على باب الكعبة ثم 

وحده ألا كل مأثرة و دم او مال يدعى فهو  قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب
تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج ألا وقتيل الخطأ مثل العمد السوط والعصا وفيهما الدية مغلظة مائة من 

من ها أولادها يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء الناس الإبل منها أربعون في بطون
آدم وآدم خلق من تراب ثم تلا رسول الله يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجلعناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 

الآية يا معشر قريش ويا أهل مكة ما ترون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم ثم  1أكرمكم عند الله أتقاكم 
 ( .  1رسول الله. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء فأعتقهم

 .المطلب الثالث: تسامحه مع  الأعرابي الذي أراد قتله صلى الله عليه وسلم

ث جابر : ) أنه غزا مع وهذا مارواه البخاري من حدي،   2وكذلك عفوه عن الأعرابي الذي أراد قتله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه و سلم قفل معه ، فأدركتهم القائلة في رسول الله صلى الله عليه و سلم قبل نجد ، فلما قفل رسول الله 

وادٍ كثير العضاة ، فنزل رسول الله صلى الله عليه و سلم و تفرق الناس يستظلون بالشجر فنزل رسول الله صلى الله عليه 
عنده أعرابي ،  و سلم تحت سمرة و علق بها سيفه ، و نمنا نومة ، فإذا رسول الله صلى الله عليه و سلم يدعونا ، و إذا

فقال :إن هذا اخترط على سيفي ، و أنا نائم ، فاستيقظت و هو في يده صلتاا ، فقال ما الذي يمنعك مني ؟ فقلت : الله 
 (.3و لم يعاقبه و جلس  -ثلاثاا  -

ذلك  التي تمثل قيمة التسامح عنده صلى الله عليه وسلم .وكذلك عفوه عن عمير بن وهب كما وردوغيرها من الوقائع 
في السيرة النبوية:)جلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية في الحجر بعد وقعة بدر ، و كان إبنه وهب بن 
عمير في أسرى بدر ، فذكر أصحاب القريب و مُصابهم ، فقال صفوان : و الله إن في العيش بعدهم خيرا ، قال له عمير 

له عندي قضاء ، و عيال أخشى عليهم الضيعة بعدي ، لركبت إلى  : صدقت و الله ، أما و الله لو لا دين علي ليس
محمد حتى أقتله ، فإغتنمها صفوان و قال : علي دينك أنا أقضيه عنك ، و عيالك مع عيالي أواسيهم ، فقال له عمير : 

مير ؟ قال : جئت شأني و شأنك ، فذهب إلى المدينة فقال له النبي صلى الله عليه و سلم : ما جاء بك يا عفأكتم عني 
لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه ، قال : فما بال السيف في عنقك ، قال : قبحها الله من سيوف و هل أغنت 
عنا شيئاا ؟ قال له النبي صلى الله عليه و سلم : بل قعدت أنت و صفوان بن أمية في الحجر ، فذكرتما أصحاب القليب 

لي و عيال عندي لخرجت حتى أقتل محمداا ، فتحمل صفوان بدينك و عيالك على أن من قريش ثم قلت : لولا دين ع
الرسول  تقتلني و الله حائلٌ بينك و بين ذلك ، قال عمير : أشهد أنك رسول الله قد كنا يا رسول الله نكذبك ، فعفا عنه

                                                           
 403م ، المجلد السابع ، صفحة السيرة النبوية، لإبن هشا 1
 123صحيح مسلم ، للإمام مسلم ، المجلد الثاني ، صفحة  2
 2915صحيح البخاري / رقم الحديث  3
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( . هذه الحادثة تدل دلالة 1له أسيره صلى الله عليه و سلم و قال : فقهوا أخاكم في دينه و أقرئوه القرآن و أطلقوا 
 واضحة على تسامح النبي صلى الله عليه و سلم مع من أراد قتله .

 المبحث الرابع: أثر ها في تعزير التسامح .

 وهنالك أثار كثيرة  للمقاصد الإيمانية في تعزيز التسامح السلمي منها: 

 المطلب الأول: حسن الجوار.

ركُِوا بِهِ شَيأئاا قد أمر الله تعالى بالإحسان الى الجار فقال تعالى : ) الجوار عام يشمل كل لناس و  وَاعأبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشأ
سَاناا وَبِذِي الأقُرأبَى وَالأيَتَامَى وَالأمَسَا  بأنِ السَّبِيلِ كِينِ وَالأجَارِ ذِي الأقُرأبَى وَالأجَارِ الأجُنُبِ وَالصَّاحِبِ باِلأجَنأبِ وَاوَباِلأوَالِدَيأنِ إِحأ

تَالاا فَخُوراا .يقول القرطبي في تفسيره لهذه 36(.سورة النساء، الأية : وَمَا مَلَكَتأ أيَأمَانُكُمأ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنأ كَانَ مُخأ
د ، ليكون الأية: )الجار ذي القربى ، هو الجار ذو القرابة والرحم ، والواجب أن يكون الجار ذو الجنابة ، الجار البعي

(. وتشمل الوصية بالجار أي كان. وقد جعل الإسلام للجار حقوقاا  2ذلك وصية بجميع أصناف الجيران قريبهم وبعيدهم  
( . وقد كرر الوصية 3ي بالجار حتى ظننت انه سيورثه كثير وأصى به لقوله صلى الله عليه وسلم : ) مازال جبريل يوصين

 نة الجار.بالجار ثلاثة مرات ممايدل على مكا

 المطلب الثاني:تعزيز السلم المجتمعي.

إن السلم المجتمعي ضرورة تحتاج اليها جميع البشرية ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ،  خطب في 
لليل  يا أيها الناس أفشوا السلام  وأطعموا الطعام  وصلوا الأرحام وصلوا با المجتمع عامة قائلاا صلى الله عليه وسلم: ) 

(. ولذلك ربى النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع على مكارم الأخلاق وفضائل 4والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام
 5التي تحث على السلم المجتمعي. الأعمال حتى يكون مجتمعاا متحاباا متعاوناا.وهنالك كثير من نصوص الوحي

 المطلب الثالث: التعاون بين أفراد المجتمع.

                                                           
 661السيرة ، لإبن هشام / المجلد الأول / صفحة  1
 432لث، صفحة تفسير القرطبي، المجلد الثا 2
  123المجلد الخامس، صفحة  ، سنن أبي داؤد، 321سنن الترمذي، المجلد الأول ، صفحة 3
 200سنن ابن ماجة، المجلد الأول ، صفحة  4
 233صحيح البخاري، المجلد الثالث، صفحة  5
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وَانِ تعالى بالتعاون بين أفراد المجتمع فقال تعالى : )  أمر الله ثأمِ وَالأعُدأ وَتَـعَاوَنوُا عَلَى الأبِرِّ وَالتـَّقأوَى وَلَا تَـعَاوَنوُا عَلَى الإأِ
عن بعضكم بعضاا في تفسيره لهذه الأية)لي  1. يقول السعدي 2( سورة المائدة، الأية : وَاتّـَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الأعِقَابِ 

على البر، وهو اسم جامع لكل مايحبه الله ويرضاه، من الأعمال الظاهرة والباطنة ، من حقوق الأدميين ، والعدوان هو 
يجب على العبد كف نفسه  عنه ثم اعانة غيره على تركه   التعدي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم فكل ظلم

فقال رسولُ الِله صلَّى الُله عليهِ وسلَّمَ : أحبُّ لى الله عليه وسلم عن أنفع الناس فقال:) ( . ولماجاء رجل يسأل النبي ص2
صلَّى الُله عليهِ وسلَّمَ أمته على خلق التسامح والعفو وهذا مانجده (.  وقد ربى النبي 3 الناسِ إلى الِله تعالى أنفعُهم للناسِ 

 في كتب الأحاديث والسير.

 الخاتَة 

الذي وفقني ،وأعانني على إنجاز هذا البحث ، والذي من خلاله استطعت تسليط الضوء على الحمد لله 
 المقاصد الإيمانية وأثرها في تعزيز التسامح  واستقيت منه نتائج وتوصيات عديدة : 

 أولاا: النتائج:

  السليمة. الفطرة مع يتفق  السلمي التسامح /1

 . المخالفين مع  السلمي التعامل في واضح منهج وضع /2

 .  السلمي للتسامح تأصيلية شرعية رؤية ووضع  السلمي التسامح قيمة مفهوم معرفة /3

 ثانياا: التوصيات:

 أوصي بإظهار سماحة قيمة التسامح السلمي في المجتمعات عامة  . / 1

 /  أوصي المؤسسات المجتمعية بنشر ثقافة التسامح السلمي بين أفراد المجتمع.2

                                                           
م، له مؤلفات كثيرة منها، 1889هـ/1357عبد الرحمن بن ناصر السعدي التميمي ، من كبار علماء نجد ،ولد بعنيزة عام   1

ة الكافية ، القواعد الحسان ، وتفسيره المشهور بتفسير السعدي ، توفى  ببلده عام الإرشاد إلي معرفة الأحكام ، وتوضيح الشافي
 هـ1398م ، انظر : علماء نجد خلال ستة قرون، لعبد الله بن عبد الرحمن البسام،المجلد الثانى، الطبعة الأولى 1906هـ/1376

الدين الزركلى ، المجلد الثالث ، الطبعة السادسة ، ، والأعلام، لخير  422، مكتبة النهضة الحديثة ، مكة المكرمة ، صفحة 
 .345م ،دار العلم للملايين ، بيروت ، صفحة 1984

م ، مؤسسة 2555 -هـ 1425تفسير الكريم الرحمن فى  تفسير كلام المنان ، لعبد الرحمن بن ناصر السعدى ، الطبعة الأولي  2
 .884الرسالة للطباعة والنشر , ص 

 232لطبراني، المجلد الخامس ، صفحة المعجم الأوسط ا 3
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لمزيد من الفرص لأصحاب الفكر الوسط المعتدل لتبني تأصيل مسائل التسامح  وعقد حوارات مع أفراد /  إتاحة ا3
 المجتمع لتثبيت مسألة التسامح السلمي. 

 المصادر والمراجع :

 

 أولاا: القرآن الكريم . 

 صر.الإصابة فى تَييز الصحابة، لإبن حجر العسقلانى، تحقيق: على محمد البجاوي، دار نهضة م/ 1

 هـ ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.1419/ البداية والنهاية ، لإبن كثير، تحقيق: يوسف الشيخ العبقاعي، الطبعة الثالثة 2

 / التمهيد   لما في الموطا من المعاني والأسانيد   لإبن عبد البر ، طبعة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب .3
تقريب المعاني في تقريب المعاني ، رسالة أبي زيد القيرواني جمع الاستاج صالح عبد السميع الابن الازهري ، / الثمر الداني في 4

 قاهرة .تحقيق الشيخ طه عبد الرؤوف سعد من علماء الازهر ، مكتبة الثقافة الدينية ، ال
 بيروت. –هـ، مؤسسة الرسالة 1411ولى / جامع العلوم والحكم، لإبن رجب الحنبلي تحقيق: شعيب الأرناؤوط، الطبعة الأ0
 هـ ، مصر .1384/ الدرر الكامنة فى  أعيان المائة الثامنة لإبن حجر االعسقلانى ، مطبعة كردستان ، الطبعة الأولي 6
 / الديباج المذهب في معرفة اعيان المذهب لابن فرحون المالكي ، تحقيق محمد الأحمدي ،دار التراث القاهرة .7
 مصر.. –هـ، مطبعة السنة المحمدية 1372لى طبقات الحنابلة، لإبن رجب، تصحيح: محمد حامد الفقي، الذيل ع/ 8

هـ، دار ابن القيم ، 1456لي / السنة، لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل تحقيق: محمد بن سعيد القحطاني ، الطبعة الأو 9
 الدمام.

 هـ.1390دار إحياء التراث العربي،  / سنن ابن ماجة، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي،15

 القاهرة. –هـ، مكتبة مصطفى الحلبي 1382/ سنن الترمذي، تحقيق إبراهيم عطوة، الطبعة الأولى 11

 / سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي ، الطبعة مؤسسة الرسالة بيروت .12
 . 1980،  1لم ، دمشق، ط / السيرة النبوية ، لابن هشام ،تحقيق: محمد الصادف عرجون ، دار الق13
 / صحيح البخارى ، للإمام البخارى تحقيق: محب الدين الخطيب، دار المعرفة بيروت 14

 هـ ، دار الإفتاء ، الريا .1455، / صحيح مسلم، للإمام مسلم ،  تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة الأولي 10
 ، 1394لناشر ، القاهرة ، مصر ، الطبعة، الثانية ، / طريق الهجرتين وباب السعادتين ، لإبن القيم ،ا16

هـ، شركة 1452/ الفصل فى الملل والأهواء والنحل، لإبن حزم، تحقيق: محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة، الطبعة الأولى 17 
 جدة. –عكاظ 

 . 142-145/ لسان العرب لابن منظور ، دار صادر ، بيروت : لبنان ، ص18
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 هـ.1370القاهرة  –سالكين، لإبن القيم، تحقيق: محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية / مدارج ال19

 بيروت. –/ مسند الإمام أحمد بن حنبل ، دار صادر 25 

هـ ،مكتبة النهضة المصرية 1389،  2تحقيق محي الدين عبد الحميد ، الطبعة  / مقالات الاسلاميين لأبي الحسن الاشعري ،21
. 

 القاهرة. –والنحل، للشهرستاني، تحقيق محمد سيد كيلاني، شركة مصطفى الحلبي  / الملل22

/ فتح الباري شرح صحيح البخارى ، لأحمد بن حجر العسقلانى ، تحقيق: محب الدين الخطيب ، دار المعرفة بيروت   .  23 
د سعد حمدان ، الطبعة الأولي ، دار طيبة، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ، لأبى القاسم اللالكائى  ،  تحقيق:  أحم

 الريا   .
 هـ ، المكتب الإسلامى ، بيروت.1455/ شرح السنة،  للبغوى  ،  تحقيق: شعيب الأرانؤوط ،الطبعة الأولي، 24
 .  سين محمد بن أبى يعلى  ،  تحقيق: محمد حامد الفقي ، مطبعة السنة المحمدية ، القاهرة/ طبقات الحنابلة لأبى الح20
هـ ، مطبوعات المجلس العلمي بالجامعة الاسلامية المدينة 1451/ الإيمان،لإبن مندة ، تحقيق: على  الفقي ، الطبعة الاولي 26

 المنورة.
 هـ ، مصر.1384/ الدرر الكامنة فى  أعيان المائة الثامنة لإبن حجر االعسقلانى ، مطبعة كردستان ، الطبعة الأولي 27
 القيم ،تحقيق :محمد عزيز شمس، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع . / الفوائد ، لإبن28
 هـ ، دار الفكر بيروت .1399/ شذرات الذهب فى  أخبار من جهب لإبن العماد الحنبلى  ، المجلد الثالث، الطبعة الأولي 29
هـ دار العاصمة ، 1415ة الأولي ، / مسائل الإيمان ، للقاضي أبى يعلى  ،  تحقيق: مسعود بن عبد العزيز الخلف ، الطبع35

 الريا .
هـ ، 1411/ الحجة فى  بيان المحجة، لأبى القاسم الأصبهاني ، المجلد الأول،  تحقيق: محمد بن ربيع المدخلى ، الطبعة الأولي 31

 دار الراية ، الريا .
  الأحمدي ، دار التراث ، القاهرة . / الديباج المذهب فى  معرفة أعيان المذهب، لإبن فرحون المالكي ،  تحقيق: محمد32

 / البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، لمحمد بن على الشوكانى ، دار المعرفة بيروت 33
 

 هـ ، مؤسسة الريان.1425 / تفسير القرآن العظيم ، لإبن كثير ، الطبعة الأولى34
  

 ، دار الكتب المصرية ، القاهرة. 1307، الطبعة الأولي ، عام / تفسير الجامع لأحكام القرآن ، لمحمد بن أحمد القرطبى30
 / تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ، دار الكتب العلمية ، بيروت .36
 / تفسير جامع البيان فى  تاويل آي القرآن ، للطبرى  ، المطبعة الميمنية ، مصر.37

 .مسند الإمام أحمد بن حنبل، دار صادر ، بيروت
هـ ، مكتبة النهضة الحديثة ، مكة 1398خلال ستة قرون، لعبد الله بن عبد الرحمن البسام، الطبعة الأولى / علماء نجد 38

 المكرمة .
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 للملايين ، بيروت.م ،دار العلم 1984/ الأعلام، لخير الدين الزركلى ، الطبعة السادسة ، 39
م ، 2555 -هـ 1425ناصر السعدى ، الطبعة الأولي / تفسير الكريم الرحمن فى  تفسير كلام المنان ، لعبد الرحمن بن 45

 مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر .
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 عنوان البحث : مفسدات الإيمان الفعلية المختلف فيها .

 إعداد: د. أمنية الفاضل عبدالله محمد

 

 ة ــ بالسودان .أستاذة العقيدة الإسلامية المساعد ــ  متعاونة بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامي

  dromniaalansari93 @gmail.comالإيميل :
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 ملخص البحث

التي  تهدف هذه الدراسة لمعرفة مفسدات الإيمان الفعلية المختلف فيها بإسلوب سهل وميسر ، لمعالجة التعقيدات 
 اتسمت بها الكتب العقائدية القديمة.

دات الإيمان العملية المختلف فيها معتمداً على القرآن الكريم والسنة قد عر  الباحث الموضوعات الأساسية في مفس 
النبوية ، ومستعيناً بأقوال العلماء متَّ كان جلك لازماً ، وأعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي اللتحليلي الذي يناسب مثل هذا 

جات الصلة بموضوع الدراسة ، وقام بضبطها ضبطاً النوع من الدراسات ، وقد إعتنى بجمع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
 صحيحاً بإعتبارها أساس البحث وروحه.

وتسهم في قد خرج الباحث بنتائج مهمة ، تسهم في إرساء أصول الإيمان ، وتوضح مبطلاته االعملية المختلف فيها،  
لدراسة الشرعية ، كما خلص الباحث إلى إرساء منهج لتطوير البحث العقدي ، لاسيما بعد إشتداد الحاجة إلى المعارف وا

 توصيات علمية.

 الباحث

Summary 

This study aims to find out things that invalidate the faith anecdotal contentious manner easy 

and accessible, to address the complexities that characterized the old ideological books. 

May offer the researcher the basic themes in the Spoilers faith anecdotal contentious relying 

on the Koran and the Sunnah, and with the assistance of statements scientists when it was 

necessary and adopted researcher on the inductive approach Allthalila that fits this kind of 

studies, has taken care to collect Quranic verses and prophetic hadiths relevant to the subject 

The study, the seizure and restraint right as the foundation of research and soul. 

Researcher has come out the results of the mission, contribute to the establishment of 

principles of faith, and describes Mvsdath anecdotal contentious, and contribute to the 

establishment of approach to the development of research lumpy, especially after the 

intensification of the need to study the knowledge and legitimacy, as the researcher to 

scientific recommendations. 
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 المقدمة :

الحمــد لله الــذي وهــب لنــا العقــول والأجهــان ، ومنحنــا فصــاحة اللســان،  وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه،  
الخلــق أجمــيعن ، صــلى الله عليــه وســلم  وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله ، المبعــوث بالــدين القــويم، والــنهج المســتقيم ، وحجــة علــى

 وعلى إله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

 أما بعد :

ت البشـرية، وصـلاح حيـاتهم مرهـون بمعرفــة فـإن أصـل تقبـل الأعمـال مبـني علــي صـحة الإيمـان ،وإجاصـلح الإيمـان اســتقام 
 لهــــــــــــــم بــــــــــــــالحق أو تَــــــــــــــردهم عليــــــــــــــه وإن عرفــــــــــــــه،  لــــــــــــــذا كــــــــــــــانالحــــــــــــــق واتباعــــــــــــــه ، وفســــــــــــــاد حيــــــــــــــاتهم نتيجــــــــــــــة محتومــــــــــــــة لجه

وتوضــيحاً لهــذه المنزلــة الســامية وخدمــة لهــذا الموضــوع فقــد  أشرف ما يتعلمه الإنسان ، ويعلمه لغيره أمور الإيمان ومبطلاته، 
 وقع اختيارى على موضوع  مفسدات الإيمان الفعلية المختلف فيها:

 أولاا: أسباب اختيار الموضوع وأهميته:

 الرغبة الشديدة لدى الباحث فى معرفة مفسدات الإيمان الفعليةالمختلف فيها. .1
 مما يؤكد أهمية دراسة مفسدات الإيمان الفعلية المختلف فيها مواقف الكثير من المسلمين فى تقسيم  هذه المفسدات .2
ان مـن أعظـم الـذنوب، فـلا الحرص لدى الباحث فى معرفة مفسدات الإيمان الفعلية المختلف فيها، ولأن مفسدات الإيم .3

 يبقي إيمان مع وجود أحد  هذه المفسدات
 إن الإيمان فعل بأصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ما لا تفعله النظم البشرية. .4

 ثانياا: الدراسات السابقة :

بل  –ا أعلم أحسب أنه لم يسبقنى إليه أحد  فيم-طرق مفسدات  الإيمان الفعلية المختلف فيها وبحثه من هذه الوجهة  
قــد ســبقت دراســتَّ لهــذه المفســدات دراســات مــن حيــث تفســير الآيــات الــتَّ تتحــدث عــن المــبطلات مــن شــرح كلمــات ومفــردات 

تتناول الموضوع مـن زوايـا أخـرى ومنطلقـات أخـرى  الآيات من منطلق تفسيرى عام ، إضافة إلى جلك فقد سبقت دراسات أخرى
نــواقض الإيمــان الاعتقاديــة، وضــوابط التكفــير عــن الســلف للــدكتور / محمــد بــن عبــد الله علــى ســبيل المثــال رســالة ماجســتير بعنــوان 

الـــوهيبي ، ولم اســـتفد منهـــا ، ، ، وكـــذلك لم اســـتفد منهـــا لأن البحـــث كـــان فى اللمســـات الأخـــيرة ، ويحســـب الباحـــث أن هـــاتين 
 الرسالتين غير شاملتين لمفسدات  الإيمان الفعليةالمختلف فيها.

الباحث يسعى أن تكون هذه الدراسة جامعة فى هذا المجال ومتسـمة بالحياديـة والموضـوعية وهمـا أهـم شـروط ولذلك فإن  
 البحث العلمي .

 

 ثالثاا: منهج البحث :

ج الاستقرائي التحليلي والـذى يعتمـد علـى تحليـل الآيـات وتتبـع الأحكـام إن المنهج الذى اتبعته فى هذا البحث هو المنه 
 . واستنباط الفوائد
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 وقمت فى البحث بالخطوات التالية :

 أعزو الآيات القرآنية إلى سورها وأشير إلى أرقام الآيات . -
 أخرج الأحاديث النبوية من مظانها الأصلية . -
 قمت بترجمة  لبعض الأعلام الوارد جكرهم فى البحث . -
 قمت بشرح بعض الكلمات الغريبة . -
اء أكان من العلماء السابقين أم من المعاصرين وسواء أكان أعزو كل ما ورد فى بحثي من قول إلى صاحبه سو  -

 جلك نقلًا أم اقتباساً أم غير جلك أبينه فى موضعه .
 قمت بوضع خاتَة البحث وتضم ما توصل إليه الباحث من نتائج وتوصيات  -
  نهاية البحث فهرس .وضعت فى -

 رابعاا: هيكل البحث :

 يشتمل البحث علي مقدمة ومبحثين 

 لأول:ترك الصلاة .المبحث ا

 المبحث الثاني :السحر . 

 المبحث الأول

 ترك الصلاة

تعد الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن 
جُدُ لَهُ مَنأ فسدت فسد سائر العمل، قال تعالى : ) سُ وَالأقَمَرُ  ألََمأ تَـرَ أَنَّ اللَّهَ يَسأ َرأضِ وَالشَّمأ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنأ فِي الأأ

عَلُ  وَالنُّجُومُ وَالأجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وكََثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وكََثِيرٌ حَقَّ عَلَيأهِ الأعَذَابُ  رمٍِ إِنَّ اللَّهَ يَـفأ وَمَنأ يهُِنِ اللَّهُ فَمَا لهَُ مِنأ مُكأ
 .(1)(مَا يَشَاءُ 

مِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللَّهُ وَجِلَتأ قُـلُوبُـهُمأ وَإِذَا تلُِيَتأ عَلَيأهِمأ الصلاة صفة من صفات المؤمنين قال تعالى :   )إِنَّمَا الأمُؤأ
نَاهُمأ يُـنأفِقُونَ ( الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ 2آَياَتهُُ زاَدَتـأهُمأ إِيمَاناا وَعَلَى ربَِّهِمأ يَـتـَوكََّلُونَ )  .(2)(مِمَّا رَزَقـأ

نأسَانَ خُلِقَ هَلُوعاا )الصلاة سبب من أسباب الطمأنينة قال تعالى : )  ( وَإِذَا 20( إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاا )19إِنَّ الإأِ
رُ مَنُوعاا )مَسَّهُ   .(1)(دَائمُِونَ  ( الَّذِينَ هُمأ عَلَى صَلَاتهِِمأ 22( إِلاَّ الأمُصَلِّينَ )21الأخَيـأ

                                                           
 . 18سورة الحج ، الآية :  (1)
 . 3-2سورة الأنفال ، الآيات :  (2)
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 ،أُولئَِكَ هُمُ الأوَارثِوُنَ  ،وَالَّذِينَ هُمأ عَلَى صَلَوَاتهِِمأ يُحَافِظُونَ الصلاة سبب من أسباب ورثة جنة النعيم قال تعالى : ) 
سَ هُمأ فِيهَا خَالِدُونَ   .(2)(الَّذِينَ يرَثِوُنَ الأفِرأدَوأ

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ   وأصحابه في الكتب السابقة قال تعالى: )الصلاة نعت بها النبي   صلى الله عليه وسلم  
ا يَـبأتـَغُونَ فَ  نـَهُمأ تَـرَاهُمأ ركَُّعاا سُجَّدا وَاناا سِيمَاهُمأ فِي وُجُوهِهِمأ مِنأ أثَرَِ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الأكُفَّارِ رحَُمَاءُ بَـيـأ ضألاا مِنَ اللَّهِ وَرِضأ

 .(3)(ذَلِكَ مَثَـلُهُمأ فِي التـَّوأراَةِ  السُّجُودِ 

إن الصلاة قد اختصت من سائر الأعمال بِصائص ليس لغيرها ، فهي فرضت في السماء كما في حديث الإسراء  
. وهي أكثر الفرو  جكراً في (5) كما قال عليه الصلاة والسلام : ) ففر  الله عزوجل على أمتي خمسين صلاة (  (4)المشهور
لكريم . وكان النبي   صلى الله عليه وسلم   يبدأ بها الدعوة بعد الشهادتين ويوصي أمراءه ونوابه في الدعوة إليها كما قال القرآن ا

ال :  أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم   صلى الله عليه وسلم   لمعاج بن جبل حينما بعثه إلى اليمن فق
. وهي أول ما يسأل عنها العبد في النار قال (6)هم أن الله قد افتر  عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة  أطاعوك لذلك فأعلم

. وهي لا تسقط عن العبد مادام عقله معه وهي عمود الإسلام (7)(قاَلُوا لَمأ نَكُ مِنَ الأمُصَلِّينَ  ،مَا سَلَكَكُمأ فِي سَقَرَ تعالى : )
الدين ولأنها فر  على الحر والعبد والذكر والأنثى والحاضر والمسافر والصحيح والمريض والغني والفقير ، وأنها آخر ما يفقد من (8)
 (9). 

                                                                                                                                                                                     
 . 23-19سورة المعارج ، الآيات :  (1)
 . 11-9سورة المؤمنون ،الآية :  (2)
 . 29: سورة الفتح ، الآية  (3)
فـر  الله علـيٍ خمسـين صـلاة ، قـال لـه موسـى أرجـع إلى ربـك   كما ورد في حديث الإسراء المشـهور : ) انـه لمـا بلـغ السـموات  (4)

فــإن أمتــك لا تطبــق جلــك ، قــال : فراجعتــه ، فقــال تعــالى : )هــي خمــس في العــدد و خمســون في الأجــر لا يبــدل القــول لــدي ( ، 
،دار المعرفة،بيروت أنظر: صحيح البخاري ، المجلد الأول ،كتاب الصلاة ، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء ، تحقيق:الخطيب

 . 95، صفحة
 .95نفس المصدر السابق، المجلد الأول، كتاب الصلاة ، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء ، صفحة (5)
 .357صفحة نفس المصدر السابق،المجلد الأول ، كتاب الزكاة ، باب وجوب الزكاة ، (6)
 .43-42سورة المدثر ، الآيات :  (7)
ى الله عليــه وســلم   )رأس الأمــر الإســلام وعمــوده الصــلاة ( المســند ،للإمــام أحمــد، المجلــد الخــامس ،دار كمــا قــال النــبي   صــل  (8)

 ( .2616. وسنن الترمذي برقم )231صادر،بيروت. صفحة
 . 14رسالة الصلاة ،للإمام أحمد بن حنبل ،تحقيق:محمود شاكر، صفحة (9)
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الصلاة نسياناً فلا يكفر بإجماع الأمة ومنه ما    إن ترك الصلاة له أنواع متعددة فمنه ما هو كفر ومنه ما ليس بكفر . فمن ترك
 .(1)هو مختلف فيه 

كفراً منه : من ترك الصلاة جاحداً لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين وكذا إن جحد وجوبها ولم يترك والترك الذي يعد   
 .(2) فعلها

ومنه من ترك الصلاة استخفافاً واستهانة بها فهو كافر فقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الرجل يدع الصلاة استخفافاً  
ستخفافاً ومجوناً فأي شيء بقي ، فقيل له : إنه يسكر ويمجن ، قال : هذا تريد تسأل عنه ومجوناً ، فقال : سبحان الله إجا تركها ا

: إجا تركها استخفافاً ومجوناً . فأعدت عليه فقال (3)، قال النبي   صلى الله عليه وسلم   :   بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة  
 .(4)فأي شيء بقي 

، هل هو كافر أو مسلم ؟ ففيه قولان ، وهذا محل خلاف طويل بين أهل العلم  وأما من ترك الصلاة تهاوناً وكسلاً  
وسأورد أدلتهم وأقوالهم على النحو التالي : أستدل القائلون بتكفير تارك الصلاة بأدلة من القرآن الكريم والسنة المطهرة وأقوال 

 ،فِي جَنَّاتٍ يَـتَسَاءَلُونَ  ،إِلاَّ أَصأحَابَ الأيَمِينِ  ،سَبَتأ رَهِينَةٌ كُلُّ نَـفأسٍ بِمَا كَ بعض أهل العلم أما من القرآن : فقوله تعالى : )
رمِِينَ  كِينَ وَلَمأ  ،قاَلُوا لَمأ نَكُ مِنَ الأمُصَلِّينَ  ،مَا سَلَكَكُمأ فِي سَقَرَ ،عَنِ الأمُجأ  ،وكَُنَّا نَخُوضُ مَعَ الأخَائِضِينَ  ،نَكُ نطُأعِمُ الأمِسأ

ينِ وكَُنَّا نُكَذِّ  مِ الدِّ فَعُهُمأ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ  ،حَتَّى أتَاَناَ الأيَقِينُ ،بُ بيِـَوأ  .(5)(فَمَا تَـنـأ

: أولًا تراه أبان أن أهل المعاد إلى الجنة المصلين ، وأن المستوجبين للإياس من الجنة المستحقين  (6)يقول محمد المروزي 
بإخباره تعالى عن المخلدين في النار حين سئلوا )ما سلككم في سقر قالوا لم نك  للتخليد في النار من لم يكن من أهل الصلاة

عَلأ ذَلِكَ فأَُولئَِكَ هُمُ ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُـلأهِكُمأ أَمأوَالُكُمأ وَلَا أَ ، وقال تعالى : )(7) من المصلين( رِ اللَّهِ وَمَنأ يَـفأ وألَادكُُمأ عَنأ ذِكأ
 .(2): هي الصلاة المكتوبة   (1). قال عطاء بن أبي رباح(8)(ونَ الأخَاسِرُ 

                                                           
 . 40هـ ، صفحة1388لد السابع، تحقيق :عزت الدعاس ، الطبعة الأولى ، معالم السنن للخطابي بهامش سنن أبي داؤد ،المج (1)
 . 155مقدمات ابن رشد ، دار صادر ، بيروت ، صفحة (2)
ة ، تحقبق:محمــــد فــــؤاد، الطبعــــة صــــحيح مســــلم ،المجلــــد الأول كتــــاب الإيمــــان ، بــــاب إطــــلاق اســــم الكفــــر علــــى تــــرك الصــــلا (3)

 . 88ةه،دار الإفتاء الريا  ، صفح1455الأولي،
 .37المسائل المرورية عن الإمام أحمد ، جمع عبد الإله الأحمدي ، المجلد الثاني ،دار طيبة، الريا ، صفحة (4)
 . 48-38سورة المدثر ، الأيات :  (5)
 . 37المسائل المرورية عن الإمام أحمد ، جمع عبد الإله الأحمدي ، المجلد الثاني ، صفحة (6)
 . 1557ه،مكتبة الدار، المدينة المنورة، صفحة1456وزي ، المجلد الثاني ،الطبعة الأولي،تعظيم قدر الصلاة للمر  (7)
 9سورة المنافقون ، الآية :  (8)
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وَانكُُمأ فِي الدِّينِ قال تعالى : )  . فمفهوم هذه الآية أنهم إن لم يقيموا (3)(فإَِنأ تاَبوُا وَأَقاَمُوا الصَّلَاةَ وَآَتَـوُا الزَّكَاةَ فإَِخأ
إِنَّمَا خوة المؤمنين ، فهم من الكافرين ، لأن الله تعالى يقول : )الصلاة لم يكونوا من إخوان المؤمنين ، ومن انتفت عنهم أ

وَةٌ  مِنُونَ إِخأ  .(5). فالأخوة الدينية لا تنتفي بالمعاصي وإن عظمت ، ولكن تنتفي بالخروج عن الإسلام (4)(الأمُؤأ

نَ غَيًّافَخَلَفَ مِنأ بَـعأدِهِمأ خَلأفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتّـَبـَعُوا القال تعالى : )  فَ يَـلأقَوأ . ومعنى أضاعوا (6)(شَّهَوَاتِ فَسَوأ
 .(7)الصلاة أي تركوها 

ركِِينَ وقال سبحانه )    فبين عزوجل أن علامة أن يكون  (8)(مُنِيبِينَ إِليَأهِ وَاتّـَقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونوُا مِنَ الأمُشأ
 .(10)(وَلَكِنأ كَذَّبَ وَتَـوَلَّى ،فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى تعالى : ) . وقال(9)من المشركين ترك إقامة الصلاة  

عيد يقول محمد المروزي :   فالكذب ضد التصديق ، والتولي ترك الصلاة وغيرها من الفرائض ، ثم أوعده وعيداً بعد و  
لَى ، ثمَُّ أَوألَى لَكَ فأََوألَىفقال : ) لَى لَكَ فأََوأ  (.11) (أَوأ

رمُِونَ لى : )وقال تعا  بيِنَ  ،كُلُوا وَتَمَتـَّعُوا قلَِيلاا إِنَّكُمأ مُجأ مَئِذٍ لِلأمُكَذِّ وَيألٌ  ،وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارأكَعُوا لَا يَـرأكَعُونَ  ،وَيألٌ يَـوأ
بيِنَ  مَئِذٍ لِلأمُكَذِّ  .(12)(يَـوأ

 الدنيا وشربوا وتَتعوا باللذات ، وغفلوا يقول عبد الرحمن بن ناصر:) هذا تهديد ووعيد للمكذبين ، أنهم وإن أكلوا في 
عن القربات فإنهم مجرمون يستحقون ما يستحقه المجرمون ، فستنقطع عنهم اللذات ، وتبقى عليهم التبعات ، ومن إجرامهم أنهم 

                                                                                                                                                                                     
ث ، وقد عمي وكان كثير العبـادة ، وقـد حـج أكثـر عطاء بن رباح الفهري من كبار التابعين ، ثقة ، فقهياً ، عالماً ، كثير الحدي (1)

هــ، أنظـر: سـير أعـلام النـبلاء ،للـذهبي، المجلـد الخـامس ، الطبـع الأولي ،مؤسسـة الرسـالة، بـيروت 114 من سبعين مرة ، مات سنة
 . 70،صفحة،

 . 185ه ،دار الفكر، بيروت،صفحة1453الدر المنثور في التفسير بالمأمور، للسيوطي ، المجلد الثامن ، الطبع الأولي ، (2)
 .11سورة التوبة ، الآية : (3)
 .15جرات ، الآية : سورة الح (4)
 . 113أضواء البيان، للشنقيطي ، المجلد الثالث ،عالم الكتب، بيروت، صفحة (5)
 .09سورة مريم ، الآية :  (6)
 . 339فتح القدير، للشوكاني ، المجلد الثالث ،دار المعرفة، بيروت، صفحة (7)
 .31سورة الروم ، الآية :  (8)
 . 7، المجلد الثاني ،تحقيق: الخطيب،دار المعرفة،بيروت، صفحةفتح الباري ،لإبن حجر العسقلاني  (9)
 .32-31سورة القيامة ،الآيات :  (10)
 .129تعظيم قدر الصلاة ،للمروزي ، المجلد الثاني ، صفحة (11)
 . 49-46سورة المرسلات ، الآيات :  (12)
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زيد على هذا تي هي أشرف العبادات وقيل لهم   اركعوا  امتنعوا عن جلك ، فأي فوق هذا ؟ وأي تكذيب يإجا أمروا بالصلاة ال
)(1). 

تَطِيعُونَ وقال تعالى : )  نَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسأ عَوأ شَفُ عَنأ سَاقٍ وَيدُأ مَ يُكأ خَاشِعَةا أبَأصَارهُُمأ تَـرأهَقُهُمأ ذِلَّةٌ وَقَدأ كَانوُا ،يَـوأ
نَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمأ سَالِمُونَ  عَوأ  .(2) (يدُأ

سجود في الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم وسلامتهم كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه في يقول ابن كثير ) ولما دعوا إلى ال
، بل يعود ظهر  الآخرة ، إجا تجلى الرب عزوجل فيسجد له المؤمنين ، ولا يستطيع أحد من الكافرين ولا المنافقين أن يسجد

 .(3)وا في الدنيا بِلاف ما عليه المؤمنون(أحدهم طبقاً واحداً كلما أراد أن يسجد خر لقفاه عكس السجود ، كما كان

 وإما أدلتهم من السنة :

بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال :   سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  (4)أخرج الإمام مسلم 
 .(5)يقول   إن بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة  

) والحق أنه كافر يقتل ، أما كفره فـلأن الأحاديـث قـد صـحت إن الشـارع يقول الشوكاني في بيان حكم تارك الصلاة . 
سمي تـارك الصـلاة بـذلك الاسـم وجعـل الحائـل بـين الرجـل وبـين جـواز إطـلاق هـذا الاسـم عليـه هـو الصـلاة ، فتركهـا مقـتض لجـواز 

 .(6)لإطلاق(ا

هـا الله عزوجـل إيمانـاً وسمـي رسـول الله   صـلى ) ليس من العبادات بعد الإيمان الرافع للكغر عبـادة سما (7)ويقول البيهقي
 .(8)الله عليه وسلم   تركها كفراً إلا الصلاة (

                                                           
السـعدي ، تحقيـق: محمـد النجـار، المؤسسـة السـعيدية، تيسير الكـريم عبـد الـرحمن في تفسـير كـلام المنـان ،لعبـد الـرحمن بـن ناصـر  (1)

 . 950الريا ،ص
 . 43-42سورة القلم ، الآيات :  (2)
 .023ه،صفحة1458تفسير القرآن العظيم ،لإبن كثير ، المجاد الرابع ، دار الريان ،القاهرة،  (3)
لصحيح  عالم ، صاحب عبـادة ، زاهـد ، لـه و الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ، حافظ ، إمام ، صاحب   اأب (4)

 . 007هـ ، سير أعلام النبلاء ،للذهبي، المجلد الثاني عشر، صفحة261مؤلفات ، مات نيسابور عام 
 .92صحيح مسلم ،المجلد الأول، كتاب الإيمان ، باب اسم الكفار على من ترك الصلاة ، صفحة (5)
 .13ه،صفحة1398مكتبة القاهرة، نيل الأوطار، للشوكاني ، المجلد الثاني ، (6)
أبو بكر احمد لن الحسين الخرساني ، فقيه ، حافظ ، صاحب علـوم جمـة ، ورعـاً ، زاهـداً ، لـه مصـنفات منهـا شـعب الايمـان ،  (7)

 . 33م،القاهرة،  صفحة1964لد الثالث ،تحقيق:عبد الفتاح الحلو،هـ ،انظر: طبقات الشافعية ،للسبكي، المج408مات سنة 
 . 33ه،دار الكتب العلمية،بيروت، صفحة1415عب الإيمان، للبيهقي ، المجلد الثالث ،الطبعة،ش (8)
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قال الشنقيطي في هذا الحديث )وهـو واضـح في أن تـارك الصـلاة كـافر لأنـه عطـف الشـرك علـى الكفـر فيـه تأأكيـد قـوي 
 .(1)لكونه كافرا(

 .(2)الأمر الإسلام وعموده الصلاة ، وجروة سنامه الجهاد  وفي حديث معاج الطويل قوله صلى الله عليه وسلم   رأس

إجا سقط عموده ، سقط الفسطاط ، ولم تنتفـع بالطنـب ولا  (3)يقول الإمام أحمد بن حنبل   ألست تعلم أن الفسطاط
 .(4)م عمود الفسطاط انتفعت بالطنب والأوتاد بالأوتاد ، وإجا قا

ال رسول الله صلى الله عليه وسلم   من صلى صلاتنا ، واستقبل قبلتنا ، وعن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال : ق
. فهـــو دليـــل علـــى إن مـــن لم يصـــل صـــلاتنا ويســـتقبل قبلتنـــا فلـــيس (5)وأكـــل جبيحتنـــا ، فهـــو المســـلم لـــه مـــا لنـــا ، وعليـــه مـــا علينـــا  

 .(6)بمسلم 

عليــه وسـلم   :   العهـد الــذي بيننـا وبيــنهم رضـي الله عنــه قـال : قــال رسـول الله   صـلى الله  (7)عـن بريـدة بــن الحصـيب
 .(8)الصلاة فمن تركها فقد كفر 

في شـــرح هـــذا الحـــديث ) والمعـــنى أن العمـــدة في إجـــراء أحكـــام الإســـلام علـــيهم تشـــبههم  (9)يقـــول المبـــاركفوري 
 .(10)هم والكفار سواء(في حضور صلاتهم ، ولزوم جماعتهم ، وانقيادهم للأحكام الظاهرة، فإجا تركوا جلك كانوا بالمسلمين 

في شــرح هــذا الحــديث : ) والضــمير في قولــه   وبيــنهم   يعــود علــى الكفــار أو المنــافقين ، معنــاه بــين  (1)ويقــول العراقــي
 .(2)المسلمين والكافرين والمنافقين ترك الصلاة ، والمراد أنهم ما داموا يصلون فالعهد الذي بينهم وبين المسلمين من حق الدم باق(

                                                           
 .311أضواء البيان، للشنقيطي ، المجلد الرابع ، صفحة (1)
 ( .2616، وسنن الترمذي برقم ) 231المسند ،للإمام أحمد ، المجلد الخامس ، صفحة (2)
 . 067ح المنير،لأحمد الفيومي ،دار الكتب العلمية،بيروت،صفحة الفسطاط : بيت  الشعر ، أنظر: المصبا  (3)
 . 16رسالة الصلاة ،للإمام أحمد ، صفحة (4)
 .99صحيح البخاري ، المجلد الأول،كتاب الصلاة ، باب فضل استقبال القبلة ، صفحة (5)
 . 228، لإبن عبد البر ، المجلد الرابع ، طبعة وزارة الأوقاف بالمغرب ،صفحةالتمهيد (6)
بريدة بن الحصيب بن عبد الله الأسلمي ، صحابي جليل ، غزا سـت عشـر غـزوة مـع رسـول الله   صـلى الله عليـه وسـلم   وفي  (7)

هـ ، الاصابة في تَييز الصحابة ،لإبن حجـر العسـقلاني، المجلـد الاول،تحقيـق:علي 63زمن عثمان ، وغزا خرسان ، توفى بمرور سنة 
 . 286فحةالبجاوي،دار نهضة مصر، ص

 ( .2621، وسنن الترمذي برقم ) 346المسند،للإمامحمد ، المجلد الخامس ، صفحة (8)
معجـم  هــ ،انظـر:1303محمد بن عبد الرحمن بن عبد الـرحيم المبـاركفوري ، عـالم حـديث في الهنـد ، لـه مؤلفـات ، مـات سـنة  (9)

 .166لعربي،بيروت، صفحةالمؤلفين ، لعمر رضا كحالة،المجلد الخامس ،مكتبة إحياءالتراث ا
تحفــة الأحــوزي بشــرح جــامع الترمــذي، لعبــد الــرحمن المبــاركفوري ،المجــاد الســابع، تحقيــق. عبــد الــرحمن عثمــان، المكتبــة الســلفية،  (10)

 . 369المدينة المنورة ، ص



 0202ل / كانون الأو شراعالالعدد   الإسلامية مجلة دراسات العلوم 

 
 

 

 
 
 
 

245 

د الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي   صلى الله عليه وسلم   أنه جكر الصلاة يوماً فقال   ومن عن عب
، لم تكن له نوراً ولا برهاناً ، ولا نجاة وكان يوم القيامة  حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة ، ومن لم يحافظ عليها

 .(3)وأبي بن خلف  مع قارون وفرعون وهامان

وقال الشنقيطي ) وهذا الحديث أوضح دلالة علـى كفـر تـارك الصـلاة لأن انتقـاء النـور والبرهـان والنجـاة ، والكينونـة مـع 
 .(4)فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف يوم القيامة أوضح دليل على الكفر كما ترى(

الله عليه وسلم   يقول :   إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً  وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله   صلى
 .(5)محجلين من آثار الوضوء  

فتعرفـون وتنكـرون ،  رضي الله عنها عن النبي   صلى الله عليه وسلم   قال : أنه يسـتعمل علـيكم أمـراً  (6)وعن أم سلمة
 .(7)ا : أفلا نقاتلهم ؟ قال لا ما صلوا  فمن كره فقد بريء ، ومن أنكر فقد سلم ، ولكن من رضى وتابع ، قالو 

قال :) كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركـه   (8)عن عبد الله بن شقيق العقيلي
 .(9)كفر غير الصلاة (

فر ، وكـذلك كـان قال إسحاق بن راهوية :) قد صح عن رسول الله   صلى الله عليه وسلم   أن تارك الصلاة عمداً كـا
 .(10)رأي أهل العلم من لدن النبي   صلى الله عليه وسلم   إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة من غير عذر حتَّ يذهب وقتها كافر(

                                                                                                                                                                                     
علم ، له مصنفات عديـدة ابو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي زين الدين ، حافظ ، محدث ، له رحلات كثيرة لطلب ال (1)

هـ ، انظر شذرات الذهب،لابن العماد الحنبلي،المجلد السابع ،الطبعة 856منها طرح التثريب شرح التقريب ، توفي بالقاهرة  ، عام 
 .02ه،دار الفكر،بيروت،صفحة 1399الأولي،

 . 140بيروت ، صفحة ثريب شرح التقريب، للعراقي ،المجلد الثاني،دار إحياء التراث العربي ،طرح الت (2)
 .  169المسند،للإمام أحمد ، المجلد الثاني ، صفحة (3)
 .313أضواء البيان ،للشنقيطي ، المجلد الرابع ، صفجة (4)
 . 44صحيح البخاري ،المجلد الأول، كتاب الوضوء ، باب فضل الوضوء ، صفحة (5)
ليــه وســلم ، أم المــؤمنين ، مــن الســابقات الى الاســلام والهجــرة ، أم ســلمة بنــت ابي اميــة المخزوميــة ، زوج   النــبي صــلى الله ع (6)

 . 221هـ ، الاصابة ،لإبن حجر، المجلد الثامن ، صفحة68ماتت عام 
 .293راء فيما خالف الشرع ، ، صفحةصحيح مسلم ،المجلد الثاني، كتاب الإمارة ، باب وجوب الإنكار على الأم (7)
هـــ ، 158يق العقلــي ، تــابعي مــن أهــل البصــرة ، محــدث ، صــالحاً مجــاب الــدعوة ، مــات ســنة أبــو عبــد الــرحمن عبــد الله بــن شــق (8)

 .81الجرح والتعديل، لإبن أبي حاتم ، المجلد الخامس ، دار صادر،بيروت،صفحة
 .  7المستدرك،للحاكم ، المجلد الأول ،مكتبة المعارف، الريا ، صفحة (9)
 . 226ابع ، صفحةالتمهيد ،لإبن عبد البر ، المجلد الر  (10)
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الة إجتمع عليها الصحابة لأنه قوله   كان أصحاب رسول الله ، جمـع قال الشوكاني :) والظاهر من الصيغة أن هذه المق
 .(1()رات بذلكمضاف ، وهو من المشع

وقال إبن قدامة :) وإختلفت الرواية هل يقتل لكفره أو حـداً ؟ فـروى أنـه يقتـل لكفـره كالمرتـد ، فـلا يغسـل ولا يكفـن ، 
ولا يدفن في مقابر المسلمين ، ولا يرثه أحد ، ولا يرث أحداً ، اختارها إسحاق ، وإبن حامد ، وهو مذهب الحسن ، والنخعي ، 

 . (2)ختبائي ، والأوزاعي ، وإبن المبارك ، وحماد بن زيد ن ومحمد بن الحسن(والشعبي ، وأيوب الس

ويقـول إبـن حـزم : )فروينـا عـن عمـر بـن الخطـاب ومعــاج بـن جبـل ، وإبـن مسـعود وجماعـة مـن الصـحابة رضـي الله عــنهم 
لًا مـن الصـحابة والتـابعين رضـي إبن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية رحمـة الله علـيهم ، وعـن تَـام سـبعة عشـر رجـوعن 

الله عــنهم أن مــن تــرك صــلاة فــر  عامــداً جاكــراً حــتَّ يخــرج وقتهــا فإنــه كــافر ومرتــد ، وبهــذا يقــول عبــد الله بــن الماجشــون صــاحب 
 .(3)مالك وبه يقول عبد الملك بن حبيب الأندلس وغيره(

ل الله   صـــلى الله عليـــه وســـلم   ، فـــأجن رضـــي الله عنـــه :   أنـــه كـــان في مجلـــس مـــع رســـو  (4)وفي حـــديث محجـــن الـــديلي
بالصلاة ، فقام رسول الله   صلى الله عليه وسلم   ، فصلى ، ثم رجع ومحجن في مجلسه فقال رسول الله   صلى الله عليه وسلم   

سـول الله الناس ؟ ألست برجل مسلم ؟ قال بلى يا رسول الله ، ولكني قد صليت في أهلي ، فقـال لـه ر : ما منعك أن تصلي مع 
 . (5)  صلى الله عليه وسلم   إجا جئت فصلي مع الناس ، وأن كنت قد صليت  

دليـل علـى أن مـن لا يصـلي لـيس بمسـلم ، وإن   –والله أعلـم  –يقول إبن عبد البر في شرحه لهذا الحديث : ) وفي هـذا 
في هـذا الحـديث : أن أحـداً لا يكـون مسـلماً كان موحداً وهذا موحداً وهذا موضع اختلاف بين أهل العلم، وتقرير هذا الخطـاب 

 بعدم تكفير تارك الصلاة فاستدلوا بجملة من الأدلة أوضحها  (7)، وأما القائلون(6)إلا أن يصلي ، فمن لم يصلي فليس بمسلم(

                                                           
 . 16نبل الأوطار، للشوكاني ، المجلد الثاني ، صفحة (1)
 . 304المغني لإبن قدامة ، المجلد الثالث ،مكتبة الريا  الحديثة،،الريا ، ص (2)
ه،شـــــركة عكـــــاظ، 1452، المجلـــــد الثـــــاني ، تحقيق:محمدنصـــــر،الطبعة الأولي،الفصـــــل في الملـــــل والأهـــــواء والنحـــــل، لإبـــــن حـــــزم  (3)

 . 247،صفحةجدة
محجن بن أبي محجن ، صاحب النبي   صلى الله عليه وسلم   ، من أهل المدينة ،انظر: الإصابة ،لإبن حجر، المجلد الخامس ،  (4)

 .779صفحة
، وسـنن النسـائي ، المجلـد  132الموطا ،للإمام مالك، المجلد الأول ، تحقيق:محمد عبـد البـاقي،دار الكتـب العربيـة، مصر،صـفحة(5)

 .  87ه،مكتبة الحلبي ،مصر،صفحة1383ني ، الطبعة الأولي،الثا
 .224التمهيد ،لإبن عبد البر ، المجلد الرابع ، صفحة (6)
غني ،لإبنقدامـــة، المجلـــد الثالـــث ، قـــال ابـــن قدامـــة   هـــذا قـــول أكثـــر الفقهـــاء وقـــول أبي حنيفـــة ، ومالـــك والشـــافعي   انظـــر:الم (7)

المنصـــوص الـــذي قطـــع بـــه الجمهـــور   ، أنظـــر: المجمـــوع ، للنـــووي ،المجلـــد الثالـــث ، ، وقـــال النـــووي   هـــو الصـــحيح  300صـــفحة
 .151، ومقدمات ابن رشد ،دار صادر بيروت ،صفحة 17تحقيق:محمد المطيعي،مكتبة الإرشاد،جدة،صفحة
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رَكَ بِهِ وَيَـغأفِرُ مَا دُونَ ذَ ال تعالى : )على النحو التالي : ق  .(1) (لِكَ لِمَنأ يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَـغأفِرُ أَنأ يُشأ

عـــن عبـــادة بـــن الصـــامت رضـــي الله عنـــه قـــال: سمعـــت رســـول الله   صـــلى الله عليـــه وســـلم   ويقـــول :   خمـــس صـــلوات 
افترضهن الله ، من أحسن وضوءهن وصلاتهن لوقتهن ، وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ، ومن لم يفعل 

 .(2)إن شاء غفر له ، وإن شاء عذبه فليس له على الله عهد ، 

.   ولـو كــان  (4):) وفيــه أن تـارك الصــلاة لا يكفـر ولا يحــتم عذابـه بـل هــو تحـت المشــيئة بـنص الحــديث   (3)قـال الزرقـاني
 .(5)كافراً لم يدخل تحت المشيئة (

لى لا يدخل الجنة من أشرك به ال الطحاوي : ) دل أنه لم يخرج بذلك عن الإسلام فيجعله مرتداً مشركاً ؛ لأن الله تعاق
رِكأ باِللَّهِ فَـقَدأ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيأهِ الأجَنَّةَ لقوله تعالى : ) رَكَ بِهِ وَيَـغأفِرُ . ولا يغفر له لقوله تعالى: )(6)(إِنَّهُ مَنأ يُشأ إِنَّ اللَّهَ لَا يَـغأفِرُ أَنأ يُشأ

 .(8) (7)(مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنأ يَشَاءُ 

رضي الله عنها قالت : قال رسول الله   صلى الله عليه وسلم     الدواوين عند الله ثلاث : ديوان لا يعبأ  (9)عن عائشة
 . (10)لديوان الذي لا يغفره الله فالشرك ، قال الله عزوجل : )(الله به شيئاً وديوان لا يترك الله منه شيئاً وديوان لا يغفره الله ، فأما ا

يعبأ الله به شيئاً فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تركه ، أو صلاة تركها ، فإن الله وأما الديوان الذي لا 
عز وجل يغفر جلك ، ويتجاوز عنه إن شاء ، وأما الديوان الذي لا يترك الله عنه شيئاً ، في ظلم العباد بعضهم بعضاً القصاص لا 

 .(1)محالة 

                                                           
 48سورة النساء ، الآية :  (1)
 . 123، صفحةالموطأ ،للإمام مالك،المجلد الأول، صلاة الليل ، باب الأمر بالوتر (2)
ابــو عبــد الله محمــد بــن عبــد البــاقي الزرقــاني ، مــالكي المــذهب ، أصــولي ، محــدث ، فقيــه ، لــه مصــنفات كثــيرة منهــا شــرح موطــأ (3)

 .124المجلد العاشر،صفحةهـ ، معجم المؤلفين ،لكحالة، 1122مالك ، عاش بالقاهرة ومات بها سنة 
 .78، دار الفكر،بيروت ،صفحة شرح الزرقاني على موطأ مالك ، الجزء الأول(4)
 .307المغني ،لإبن قدامة ، المجلد الثالث ، صفحة(5)
 72سورة المائدة ، الآية : (6)
 . 48سورة النساء ، الآية : (7)
 .226مشكل الآثار، للطحاوي ،المجلد الرابع، دار صادر ، بيروت ، صفحة(8)
الله   صلى الله عليه وسلم   أحب ازواجه ، المبرأة ، تكني بام عبد الله  عائشة  بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين ، زوج رسول (9)

، أعلــم نســاء النــبي   صــلى الله عليــه وســلم   أفقــه النــاس ، ينــزل الــوحي في لحافهــا ، تــوفى النــبي صــلى الله عليــه وســلم   في بيتهــا 
 . 095ذهبي، المجلد الخامس ، صفحةهـ أنظر سير أعلام النبلاء ،لل08ومها وبين سحرها ونحرها ، توفيت سنة وي

 72سورة الماءدة ، الآية :(10)
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عنه قال : إني سمعت رسـول الله   صـلى الله عليـه وسـلم   أول مـا يحاسـب بـه العبـد  وعن عبد الله بن مسعود رضي الله
 .(2)الصلاة ، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء 

لى الله عليه وسلم   يقول :   إن أول ما يحاسـب بـه العبـد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله   ص (3)وعن أبي هريرة
ر هل لـه مـن تطـوع ، فـإن كـان لـه تطـوع ، أكملـت الفريضـة مـن تطوعـه ثم ترفـع سـائر الأعمـال علـى صلاته ، فإن أتَها ، وإلا نظ

 .(4)جلك 

يقــول الشــنقيطي : ) وجــه الاســتدلال بالحــديث المــذكور علــى عــدم كفــر تــارك الصــلاة ، إن نقصــان الصــلوات المكتوبــة 
 .(5)ظاهر عموم اللفظ كما ترى(وإتَامها من النوافل يتناول بعمومه ترك بعضها عمداً ، كما يقتضيه 

وفي حديث   من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمد عبده ورسـوله ، وأن عيسـى عبـد الله ورسـوله ، 
 .(6)حق ، والنار حق ، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ، والجنة 

الله عنه عن النبي   صلى الله عليه وسلم   قال :   أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا  وفي حديث أبي هريرة رضي
 .(7)الله خالصاً من قلبه  

ولا أعلم في عصر من الأعصار أحداً من تاركي الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه ، ودفنه في مقابر المسلمين ، ولا منع 
رثه ولا فرق بين زوجين لترك صلاة من أحدهما مع كثـرة تـاركي الصـلاة ، ولـو كـان كـافراً لثبتـت ورثته ميراثه ، ولا منع هو ميراث مو 

مرتــداً لم جهــب عليــه قضــاء  هــذه الأحكــام كلهــا ، ولا نعلــم بــين المســلمين خلافــاً في إن تــارك الصــلاة جهــب عليــه قضــاؤها ولــو كــان
 .(8)الشوكاني ) إن كفر تارك الصلاة إموا هو كفر دون كفر ( صلاة ولا صيام ومع هذا فإن تارك الصلاة علي خطر عظيم، يقول

                                                                                                                                                                                     
 . 245المسند، للإمام أحمد ، المجلد السادس ، صفحة(1)
 .77سنن النسائي ، المجلد السابع،كتاب تحريم الدم ، صفحة(2)
كان ملازماً للنبي   صلى عبد الرحمن بن صخر الأجدي الدوسي ، من حفاظ الصحابة ، روى أحاديث كثيرة أسلم سنة خبير ،  (3)

 . 423هـ ، أنظر الإصابة في تَييز الصحابة ،لإبن حجر، المجلد الخامس ، صفحة09الله عليه وسلم   ، توفى 
اسب به العبد الصلاة ، المجلد الأول ،دار إحياء التراث أ سنن ابن ماجه ،المجلد الأول، كتاب إقامة الصلاة ، باب في أول ما يح(4)

 . 408، صفحةه1390العربي،
 .319أضواء البيان ،للشنقيطي ، المجلد الرابع ، صفحة (5)
ــــاب لا تغلــــوا في ديــــنكم ( ، (6) ــــاء ، بــــاب ثولــــه تعــــالى : )يــــا أهــــل الكت ــــد الثاني،كتــــاب أحاديــــث الأنبي صــــحيح البخــــاري ، المجل

 . 163صفحة
 . 30، صفحةنفس المصدر السابق،المجلد الأول ، كتاب العلم ، باب الحرص على الحديث  (7)
 .25نيل الأوطار، للشوكاني ، المجلد الثاني ، صفحة (8)
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 المبحث الثاني

 السحر

اختلف أهل العلم في مسـألة السحر الى أقوال : فقال الامام الجرجاني: إن جمهور أهـل السـنة جهبـوا إلى إثبـات حقيقتـه، ولـيس فى  
ملـة .. أثبتـه علـى خـلاف وقـد وافـق الجرجـاني قـول جمهـور كلامهم وصف كيفية السـحر الـذي أثبتـو حقيقتـه، فإموـا أثبتـوه علـى الج

العلماء أن للسحر حقيقة منهم ابن كثير، ابن القيم ن الشوكاني ، السيوطي،وابن حجر وغيرهم ومما احتجوا به مـن القـرآن الكـريم 
لُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلأكِ سُلَيأمَانَ وَمَا كَفَ الى :  )قوله تع رَ وَاتّـَبـَعُوا مَا تَـتـأ رَ سُلَيأمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُـعَلِّمُـونَ النَّـاسَ السِّـحأ

هُ وَمَا أنُأزِلَ عَلَى الأمَلَكَيأنِ ببَِابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُـعَلِّمَانِ مِنأ أَحَدٍ حَتَّى يَـقُولَا إِنَّمَا نَحأ  فُرأ فَـيَتـَعَلَّمُونَ مِنـأ نَةٌ فَلَا تَكأ مَا مَا نُ فِتـأ
فَعُهُمأ وَلَقَـيُـفَرِّقُونَ بِهِ بَـيأنَ الأمَرأءِ وَزَوأجِهِ وَمَا هُمأ بِضَارِّينَ بـِهِ مِـنأ أَحَـدٍ إِلاَّ بـِإِذأنِ اللَّـهِ وَيَـتـَعَلَّمُـونَ  دأ عَلِمُـوا لَمَـنِ  مَـا يَضُـرُّهُمأ وَلَا يَــنـأ

خِرَةِ مِنأ خَلَاقٍ وَلبَِئأسَ مَ  تـَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآأ ا بِهِ أنَأـفُسَهُمأ لَوأ كَانوُا يَـعألَمُونَ اشأ  أولاا ، استدلوا بهذه الآية من عدة أوجـه:   (1)(ا شَرَوأ
: أن الله قد اخبر فيها عن السحر، وأنه مما يعلم ويتعلم، وأن متعلمه يكفر بـذلك وهـذه الصـفات لا تكـون إلا لمـا لـه حقيقـة، ممـا 

 .(2)  يدل على أن له حقيقة

 تعالى قد اخبر في هذه الإية بأن للسحر آثـاراً محسوسـة، كـالتفريق بـين المـرء وزوجـه، والأثـر دليـل علـى وجـود :أن اللهثانياا  
 .(3)المؤثر وأن لح حقيقة 

رراً لا يتحقـق إلا بإجنـه والضـرر أو الأثـر لا يكـون الا ممـا لـه حقيقـه، قـال تعـالى ثالثاً :أخبر الله تعالى في هذه الإية بأن للسحر ضـ 
( ،حيـث ان الله  ( وَمِنأ شَرِّ النـَّفَّاثاَتِ فِـي الأعُقَـدِ 3( وَمِنأ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ )2( مِنأ شَرِّ مَا خَلَقَ )1أَعُوذُ بِرَبِّ الأفَلَقِ ) قُلأ )

، ممـا يـدل علـى تعالى امر نبيه في هذه السورة با لاستعاجة من  شر النفاثات في العقد، وهن السواحر كما فسرها جمهور المفسرين 
أن للسحر حقيقة واثراً ، أن الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا باجتنـاب السـبع الموبقـات ، وعـد منهـا السـحر بـل جعلـه في المرتبـة 

له صلى الله عليه وسلم : )من تصبح بسبع تَرات عجوة لم يضـره جلـك اليـوم سـم الثانية مما يدل على ان له حقيقة، ومن جلك قو 
 ولا سحر (

السحر في لغة العـرب: ) هـو كـل مـا لطـف مأخـذة ودق ، وأصـل السـحر : صـرف الشـيء عـن حقيقتـه إلى غـيره ، وسـحره بمعـنى و 
 .(4)خدعه ، وسحره بكلامه : استماله برقته ، وحسن تركيبه(

  

                                                           
 . 152سورة البقرة ، الآية  (1)
 ( .174/ 14شرح النووي على صحيح مسلم: ) (2)
 .  063والتفسير لابن القيم، ص،  757(، ومختصر تفسير الطبري، ص4/073تفسير ابن كثير )(3)
 .288رازي ، تحقيق :محمود خاطر ، الهيئة المصرية للكتاب ، القاهرة ، صفحةمختار الصحاح ،لمحمد بن أبي بكر ال (4)
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. ويقـول (2)الكائنـات (السحر فيقول : هو ) كـلام مؤلـف يعظـم بـه غـير الله تعـالى وتنسـب إليـه في المقـادير و  (1)ويعرف ابن العربي
. ويقـول ابـن قدامـة : ) السـحر هـو عقـد ورقـي وكـلام يـتكلم بـه أو يكتبـه أو يعمـل (3)الشافعي ) السحر اسم جامع لمعان مختلفـة(
: ) هو كل أمر خفـي سـببه وتخيـل علـى غـير حقيقتـه وجهـري  (5). ويقول الجصاص(4)( شيئاً يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله

 .(6)مويه والخداع(مجرى الت

لـُو الشَّـيَاطِينُ عَلـَى . قـال تعـالى : )(7)وإن السحر   بمعنـاه الاصـطلاحي محـرم بالكتـاب والسـنة والإجمـاع   وَاتّـَبـَعُـوا مَـا تَـتـأ
رَ وَمَا أُ  نأزِلَ عَلَى الأمَلَكَيأنِ ببَِابِلَ هَـارُوتَ وَمَـارُوتَ مُلأكِ سُلَيأمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيأمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُـعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحأ

هُمَا مَا فُرأ فَـيَتـَعَلَّمُونَ مِنـأ نَةٌ فَلَا تَكأ نُ فِتـأ . وقال سبحانه (8)(يُـفَرِّقُونَ بِهِ بَـيأنَ الأمَرأءِ وَزَوأجِهِ  وَمَا يُـعَلِّمَانِ مِنأ أَحَدٍ حَتَّى يَـقُولَا إِنَّمَا نَحأ
لِحُ السَّاحِرُ حَيأثُ أتََىوَلَا ي ـُوتعالى : )  .(9)(فأ

عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي   صلى الله عليه وسلم   قال :   ثلاثة لا يدخلون الجنة : مدمن خمر ، وقاطع 
الله . وقوله عليه الصلاة والسلام   اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال : الشرك ب(10)رحم ومصدق بالسحر 

 .(11)،والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات 

: ) اختلفوا فيمن يتعلم السحر  (12). قال إبن هبيرة وسأورد الخلاف في مسألة كفر الساحر وأقوال العلماء فيها
وأحمد : يكفر بذلك إلا أن من أصحاب أبي حنيفة من فصل جلك ، فقال إن تعلمه ليتقيه ويستعمله . فقال أبو حنيفه ومالك 

                                                           
ابو بكر محمد بن عبد الله الأندلس ، مالكي المذهب ، ولي القضاء ، إشتغل بعلوم كثيرة ،سـافر إلى بغـداد ثم تـوفى بقـاس عـام  (1)

 .025حمدي،دار التراث،القاهرة،صفحةهـ ،انظر: الديباج المذهب ، لإبن فرحون،المجلد الثاني،تحقيق:محمد الأ043
 .31أحكام القرآن ،لإبن العربي ، المجلد الأول ،تحقيق :علي البيجاوي ، دار المعرفة ، بيروت ، صفحة (2)
 .391ه،دار المعرفة،بيروت،صفحة3931الأم ،للإمام الشافعي ، المجلد الأول ، الطبعة الثلنية،( 3)
 . 105امن ، صفحةالمغني لإبن قدامة ، المجلد الث (4)
أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي ، مجتهد ، فقيه ، سكن بغداد ، رفض تولي القضاء ، عابد ، زاهد ، له مصنفات ، مات  (5)

 . 68هـ ، انظر شذرات الذهب ،لإبن العماد الحنبلي،المجلد الثالث،صفحة375عام 
 . 03لعربي،بيروت،صفحة أحكام القرآن، للجصاص ،المجلد الثاني،دار الكتاب ا (6)
 .245ه،مكتبة الحلبي،القاهرة صفحة1381حاشية ابن عابدين ،لإبن عابدين ، المجلد الرابع ،الطبعة الثانية،(7)
 152سورة البقرة ، الآية : (8)
 69سورة طه ، الآية :  (9)
 .399مام أحمد، المجلد الرابع ، صفحةالمسند،للإ(10)
 .393، كتاب الوصايا ، باب قوله ) إن الذين يأكلون اموال اليتامى ظلماً ( ، صفحةصحيح البخاري ،المجلد الخامس،(11)
أبـو المظفــر يحــيى بــن محمــد بــن هبـيرة الشــيباني العراقــي الحنبلــي ، الــوزير العــادل دينــاً خـيراً كريمــاً عــاقلًا لــه تصــانيف ، مــات ســنة  (12)

،تحقيق:محمـــــــد حامـــــــد الفقي،مطبعـــــــة الســـــــنة المحمديــــــــة، هــــــــ ، الـــــــذيل علـــــــي طبقـــــــات الحنابلـــــــة ،لإبــــــــن رجب،المجلـــــــد الأول065
 . 201القاهرة،صفحة
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أو ليتجنبه فلا يكفر بذلك ، وإن تعلمه معتقداً لجوازه أو معتقداً أنه ينفعه فإنه يكفر ، ولم ير الإطلاق وإن اعتقد أن الشياطين 
قلنا له صف سحرك ، فإن وصف ما يوجب الكفر بمثل ما اعتقد تفعل ما تشاء فهو كافر ، وقال الشافعي :   إجا تعلم السحر 

أهل بابل من التقرب إلى الكوكب السبعة ،وإنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فان اعتقد إباحته فهو  
 .(1)كافر(

 :وأسوق بعض أقوال القائلين بتكفير الساحر منها
لُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلأكِ سُلَيأمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيأمَانُ وَلَكِنَّ قال تعالى : )إن تعليم السحر يفضي الى الكفر   وَاتّـَبـَعُوا مَا تَـتـأ

رَ وَمَا أنُأزِلَ عَلَى الأمَلَكَيأنِ ببَِابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا أَحَدٍ حَتَّى يَـقُولَا إِنَّمَا يُـعَلِّمَانِ مِنأ  الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُـعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحأ
فُرأ  نَةٌ فَلَا تَكأ نُ فِتـأ .    لا شك أن السحر الذي جعل جزاؤه القتل هو ما كان  كفراً صريحاً ، فصرحت الآية بكفر (2)(نَحأ

 .(3)سحر الشياطين كنوطاً بتعليم ال

: ) وهذا  (4)ر وغيره ويقول الحكميما نقله ابن حجر عن بعض العلماء  بأن السحر جائز تعلمه لتمييز ما فيه من كف
من أصرح الأدلة على كفر الساحر ونفى الإيمان عنه بالكلية ، فإنه لا يقال للمؤمن المتقي : ولو أنه آمن واتقى ، وإموا قال تعالى 

 .(5)جلك لمن كفر ، وفجر وعمل بالسحر ، واتبعه ، وخاصم به رسوله ، ونبذ الكتاب وراء ظهره(

 .(6)عموم الفلاح عن السحر مما يدل على كفره قال تعالى : )(نفى الله تعالى 

يقول الشنقيطي : ) يعم نفي جميع أنواع الفلاح عن الساحر وأكد جلك بالتعميم في الأمكنة بقوله   حيث أتى   
 .(7)ه لأن الفلاح لا ينفي بالكلية نفياً عاماً إلا عمن لا خير فيه وهو الكافر(وجلك دليل على كفر 

لنبي   صلى الله عليه وسلم   بالشرك وتبرأ من الساحر وحكم بالكفر على من أتى ساحراً فصدقه . عن أبي هريرة قرن ا
قال : قال رسول الله   صلى الله عليه وسلم   من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ، ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئاً 

                                                           
 .226الإفصاح عن معاني الصحاح ،لإبن هبيرة ، المجلد الثاني،المؤسسة السعودية ، الريا  ، صفحة (1)
 153-152سورة البقرة ، الآيات : (2)
 . 154الزواجر ، لإبن حجر الهيثمي ، دار صادر ،بيروت،صفحة (3)
ظ بن أحمد الحكمي ، نشأ في منطقة جيزان ، اشتغل بالعلم ، له مؤلفات جمة منها معارج القبول ، عمل بالتدريس ، توفي حاف (4)

 . 109م،دار العلم للملايين،بيروت،صفحة1984هـ ، انظر: الأعلام ،للزركلي،المجلد الثاني،الطبعة السادسة،1377بمكة عام 
 .184كمي ، المجلد الثاني،مطبوعات دار الإفتاء، الريا ،صفحةمعارج القبول، للحفاظ بن أحمد الح (5)
 . 69سورة طه ، الآية : (6)
 . 441أضواء البيان، للشنقيطي ، المجلد الرابع،صفحة (7)
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الله عليه وسلم  :   إجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن ؟ قال :  . وعنه أيضاً قال رسول الله   صلى(1)وكل إليه  
 .(2) الشرك بالله والسحر ... 

لا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس إن دماء المسلمين محرمة إلا ما استثناه الشرع   لا يحل دم امريء مسلم إ
مع هذا أمر عمر بن الخطاب الصحابة بقتل السحرة مع إن الساحر ليس زانياً محصناً . و (3)بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة 

أن اقتلوا كل ساحر  (5)أنه قال : كتب عمر بن الخطاب (4)، ولا قاتل نفس ، فتعين إن يكون كافراً مرتداً ،عن بجالة بن عبده
 وساحرة قال : 

 .(6)  فقتلنا ثلاث سواحر 

 .(8)عنه قال   حد الساحر ضربه بالسيف   رضي الله (7)وعن جندب الخير

. وعن إبن عمر رضي الله عنهما ، فقال : إن أم المؤمنين (9)يقول إبن قدامه : ) وهذا اشتهر فلم ينكر ، فكان إجماعاً (
فأتاه  تها جارية لها ، فأقرت بالسحر وأخرجته ، فقتلتها فبلغ جلك عثمان رضي الله عنه فغضب ،رضي الله عنها سحر  (10)حفصة

                                                           
 .153سنن النسائي ،المجلد السابع،صفحة (1)
 .393ري، المجلدالخامس،كتاب الوصايا ،صفحةصحيح البخا (2)
 تقدم تخرجهه . (3)
ة بن عبده التمميمي بصري ، كان كاتباً لمعاوية في خلافه عمر ، ثقة ، أدرك تانبي   صلى الله عليه وسلم  ولكنه لم يراه ، بجال (4)

 . 339الاصابة في تَييز الصحابة ،لإبن حجر العسقلاني،المجلد الأول،صفحة
ســابقين الى الإســلام ، شــهد العقبــة وجميــع أمــير المــؤمنين أبي حفــص عمــر بــن الخطــاب بــن مفيــل بــن عبــد العــزي ، قرشــي مــن ال (5)

ة بعد المشاهد مع رسول الله   صلى الله عليه وسلم   بدرياً كان يوافقه القرآن ، ملهماً ، عابداً ، زاهداً ، عادلًا ، عالماً تولي الخلاف
 .158ني، المجلد الثاني ، صهـ ، أنظر: الإصابة في تَييز الصحابة،لإبن حجر العسقلا23مطعوناً عام  أبي بكر الصديق ، توفي

 .195المسند،للإمام أحمد،المجلد الأول،صفحة  (6)
أبـــو عبـــد الله جنـــدب بـــن عبـــد الله الأزدي ، صـــحابي ، قـــدم دمشـــق يقـــال جنـــدب الخـــير ، ســـير أعـــلام النـــبلاء ،للذهبي،المجلـــد  (7)

 . 059الأول،صفحة
 .1465برقم سنن الترمذي ، كتاب الحدود ، باب ما جاء في حد السحر ، (8)
 . 103المغني ،لإبن قدامة،المجلد الثامن،صفحة  (9)
حفصــة  بنــت عمــر بــن الخطــاب أم المــؤمنين تزوجهــا النــبي   صــلى الله عليــه وســلم   في ســنة ثــلاث مــن الهجــرة ، روت عــدة  (10)

ــــــث ، صــــــوامة ، قوامــــــة  ــــــة عــــــام أحادي عســــــقلاني،المجلد هـــــــ ،انظــــــر: الإصــــــابة في تَييــــــز الصــــــحابة ،لإبنحجــــــر ال41ماتــــــت بالمدين
 .085السابع،صفحة
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إبن عمر رضي الله عنه فقال : جاريتها سحرتها أقرت بالسحر وأخرجته ، قال: فكف عثمان رضي الله عنه ، قال إموا كان غضبه 
 .(1)لقتلها إياها بغير أمره 

 .(3)رضي الله عنه ساحراً كان عند الوليد بن عقبه  (2)وقتل جندب بن عبد الله البجلي

:) إن  (4)نواع كثيرة من المكفرات الاعتقادية واللفظية والفعلية . يقول إبن حجر الهيتميإن السحر الذي يعد كفراً له أ
يعظم الله تعالى ، أو  أشتمل السحر على عبادة مخلوق كالشمس ، أو القمر أو كوكب أو غيرها ، أو السجود له أو تعظيمه كما

 .(5)(اعتقاد أن له تأثير بذاته أو تنقيص نبي أو ملك كان كفراً وردة

ويضرب القرافي أمثلة للكفر الذي يتضمنها السحر : ) هذه الأنواع قد تقع بلفظ هو كفر، أو اعتقاد هو كفر ، أو 
فعل هو كفر فالأول كالسب المتعلق بمن سبه كفر ، والثاني كاعتقاد انفراد الكواكب أو بعضها بالربوبية ، والثالث كإهانة ما 

 .(6)يز وغيره فهذه الثلاثة متَّ وقع شيء منها في السحر كفر لا مرية فيه(أوجب الله تعظيمه من الكتاب العز 

ويوضح السعدي أن السحر داخل في الشرك فيقول :)السحر يدخل في الشرك من جهتين : من جهة ما فيه من 
ا فيه من دعوى علم ين ومن التعلق بهم ، وربما تقرب إليهم بما يحبون ليقوموا بِدمته ومطلوبه ، ومن جهة ماستخدام الشياط

 .(7)الغيب ، ودعوى مشاركة الله في علمه وسلوك الطرق المفضية إلى جلك ،وجلك من شعب الشرك والكفر(

يقول القرطبي : في قوله تعالى : ) وما كفر سليمان( :) تبرئة من الله لسليمان ، ولم يتقدم في الآية أن أحداً نسبه إلى  
لسحر ، ولما كان السحر كفراً صار بمنزلة من نسبة إلى الكفر ، ثم قال ) ولكن الشياطين كفروا( الكفر ، ولكن اليهود نسبته إلى ا

 .(8)فاثبت كفرهم بتعليم االسحر(

                                                           
 .871الموطأ ،للإمام مالك،المجلد الثاني،صفحة(1)
أبو عبد الله جندب بن عبد الله البجلي صحب النبي   صلى الله عليه وسلم  ، نزل بالكوفة ، له عدة أحاديث ،؟ مات سنة  (2)

 .059صفحةهـ ، الإصابة في تَييز الصحابة ،لإبن حجر العسقلاني،المجلد الأول،75
 .232المجلد الثاني،صفحة2صحيح البخاري في التاريخ الكبير ،  (3)
هــ ، 959أبو العباس احمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي ، شافعي المذهب ، فقيه مهتم بعلم الحديث ، ولد بمصر عام  (4)

ــــــــــــيرة ، مــــــــــــات عــــــــــــام درس بــــــــــــالأ ــــــــــــه مؤلفــــــــــــات كث ــــــــــــدر الطالع،للشــــــــــــوكاني974زهر ، ل ــــــــــــث،دار هـــــــــــــ ، أنظــــــــــــر: الب ،المجلد الثال
 .342المعرفة،بيروت،صفحة

 . 319ه، صفحة1452الإعلام ،لإبن حجر الهيتمي ،دار المعرفة، بيروت، (5)
 . 145الفروق، للقرافي ، المجلد الرابع ،عالم الكتب ، بيروت ، صفحة(6)
 . 74صفحة القول السديد في مقاصد التوحيد، لعبد الرحمن السعدي ، مكتبة المعارف ، الريا  ،(7)
 .42تفسير الجامع في أحكام القرآن للقرطبي ، المجلد الثاني،دار الكتب المصرية القاهرة،صفحة(8)
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ن بنفثه ونفخه وهمزه ووسوسته ، ويتلقاه الساحر بتعليمه ويقول الخطابي : ) والسحر من عمل الشيطان يفعل في الإنسا 
 .(1)اه عنه استعمله في غيره بالقول والنفث في العقد(إياه ومعونته عليه ، فإجا تلق

ويقول البيضاوي في قوله تعالى : ) وما كفر سليمان( :) تكذيب لمن زعم جلك وعبر عن السحر بالكفر ليدل على أنه   
مد أو إستهزاء . وقال النووي : ) والأفعال الموجبة للكفر هي التي تصدر عن تع(2)كفر وأن من كان نبياً كان معصوماً عنه (

 .(3)بالدين صريح كالسحر الذي فيه عبادة الشمس ونحوها(

ويقول الذهبي :) إن الساحر لابد وأن يكفر ، قال تعالى : ) ولكن الشياطين كفرا يعلمون الناس السحر( وما للشيطان  
 .(4)لملعون غر  في تعليمه الإنسان السحر إلا ليشرك به(ا

تعليمه ، وهو كلام يعظم به غير الله تعالى وينسب إليه المقادير ، ثم إن تجاهر به فيقتل قال الدردير: ) وسحر فيكفر ب 
 .(5)إن لم يتب ، وإن أسره فحكم الزنديق ، يقتل بدون استتابة وشهر بعضهم عدم الاستتابة مطلقا(

)واتبعوا ما تتلوا الشياطين على  يقول إبن العربي : ) إن الله سبحانه قد صرح في كتابه بأن السحر كفر لأنه تعالى قال : 
ملك سليمان( من السحر ، وما كفر سليمان   يقول السحر ولكن الشياطين كفروا به وبتعليمه ، وهاروت وماروت يقولان   إموا 

 .(6)ه للبيان (نحن فتنه فلا تكفر   وهذا تأكيد

  على أن السحر كفر ومتعلمه كافر ، وهو  وقال الحافظ بن حجر : ) وقد استدل بهذه الآية   ولكن الشياطين كفروا 
واضح في بعض أنواعه كالتعبد للشياطين ، أو للكواكب ، وأما النوع الآخر الذي هو من باب الشعوجة فلا يكفر به من تعلمه 

 .(7)أصلًا(

 
تعلــــــم . وقــــــال الــــــدردير المــــــالكي : )إن (1): ) والمشــــــهور أن تعلــــــم الســــــحر كفــــــر وإن لم يعمــــــل بــــــه ((8)قــــــال الخرشــــــي 

                                                           
 .188شرح السنة ،للبغوي ،المجلد الثاني عشر،المكتب الإسلا مي،بيروت،صفحة(1)

 
 73واسرار التأويل ،للبيضاوي ، المجلد الأول،مكتبة الحلبي، القاهرة،صفحةأنوار التنزيل (2)
 . 46روضة الطالبين، للنووي ، المجلد التاسع،المكتب الإسلامي،بيروت،صفحة (3)
 . 47الكبائر، للذهبي ،دار السلام،القاهرة، صفحة (4)
 . 164الشرح الصغير، لأحمد الدردير ، المجلد الخامس،صفحة (5)
 . 13احكام القرآن ،لإبن العربي ، المجلد الثاني،صفحة (6)
 . 242لإبن حجر العسقلاني ، المجلد التاسع،صفحةفتح الباري ،  (7)
محمــد بــن عبــد الله الخرشــي المــالكي تــولى مشــيخة الأزهــر ، كــان فقيهــاً ، ورعــاً ، عابــداص ، تقيــاً ، لــه مصــنفات كثــيرة منهــا   (8)

  .245انظر: الأعلام ،للزركلي، المجلد السادس ، صفحةالخرشي على مختصر سيدي خليل ، 
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السـحروتعليمه كفـر وان لم يعمـل بـه ظـاهر في الغايـة إج تعظـيم الشـياطين ونسـبة الكائنـات اليهـا لا يسـتطيع عاقـل يـؤمن 
 .(2)بالله أن يقول فيه : إنه ليس بكفر(

لسحر وتعليمه حرام لا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم ، قال أصحابنا : ويكفر الساحر وقال إبن قدامه :)إن تعلم ا
.   الساحر الذي يركب المكنسة ، فتسير به في الهواء ونحوه كالذي يدعي أن (3)تعلمه وفعله سواء اعتقد تحريمه أو إباحته (ب

: ) فساحر يركب المكنسة فتسير في الهواء أو يدعي أن الكواكب  (5). وقال مرعي الكرمي(4)الكواكب تخاطبه يكفر ويقتل 
 .(6)تخاطبه كافر ، كمعتقد حله(

ا الفريق الآخر الذين  يرون أن الساحر لايكفر يقول الشافعي :) والسحر اسم جامع لمعان مختلفة ، فيقال للساحر وأم
إن تاب وإلا قتل وأخذ ماله فيئاً وإن كان صف السحر الذي تسحر به ، فإن كان ما يسحر به كلام كفر صريح استتيب منه ، ف

ير معروف ولم يضر به أحد نهى عنه ، فإن عاد عذر ، وإن كان يعمل عملاً إجا ما يسحر به كلاماً لا سيكون كفراً ، وكان غ
 .(7)عمله قتل المعمول به ، وقال عمدت قتله ، قتل به قوداً إلا أن يشاء أولياؤه أن يأخذوا ديته(

عل يقتضي الكفر  وقال النووي : ) قد يكون السحر كفراً ، وقد لا يكون كفراً بل معصية كبيرة ، فإن كان فيه قول أو ف
كفر ، وإلا فلا ، وأما تعلمه وتعليمه فحرام فإن تضمن ما يقتضي الكفر كفر وإلا فلا ، وإجا لم يكن فيه ما يقتضي الكفر عذر 

 .(8)واستتيب(

لا يقضي الكفر كالاستعانة بِواص بعض الأشياء من دهانات وغيرها فهو حرام يقول الشنقيطي :) وإن كان السحر 
 .(9)لكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر(حرمة شديدة و 

                                                                                                                                                                                     
 . 63تصر خليل ،المجلد السابع،دار صادر،بيروت،صفحةالخرشي على مخ (1)
 . 3-2حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، المجلد الرابع ،دار إحياء الكتب العربية ،مصر، صفحة (2)
 .  105المغنى ،لإبن قدامة ، المجلد الثامن،صفحة (3)
 . 349الانصاف ،للمرداوي ،المجلد العاشر،صفحة، (4)
سف الكرمي حنبلي المـذهب احـد فقهـاء الحنابلـة ، محـدث ، مـؤرخ ، أديـب سـافر الى القـاهرة حـتَّ أصـبح مـن هو مرعي بن يو  (5)

 ،لكحالـة، المجلـد الثـاني أكابر علمائها له مؤلفات عديدة منها غاية المنتهى في الجمع بين الانقاع والمنتهـى ، أنظـر: معجـم المـؤلفين
 .213عشر ، صفحة

 .443كرمي ، المجلد الرابع ، المؤسسة السعيدية،الريا ،صفحةغاية المنتهى، لمرعي ال (6)
 . 391الأم، للإمام الشافعي ،المجلد الأول،دار المعرفة بيروت،صفحة (7)
 . 176صحيح مسلم بشرح النووي ، المجلد الرابع عشر،المطبعة المصرية ،القاهرة،صفحة (8)
 .406أضواء البيان، للشنقيطي ، المجلد الرابع،صفحة، (9)
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وجاء في الإنصاف : ) فأما الذي يسحر بالأدوية التدخين وسقى شيء يضر ، فلا يكفر ولا يقتل ولكن 
 .وأما الذي أراه أن السحر مفسد للإيمان ، وقد يكون تعلمه جريعة للعمل به، والذريعة إلى الحرام جهب سدها.(1)يعذر(

 الخاتمة

وتعــالى وأشــكره علــى إعانتــه وتوفيقــه الــذى أســبغ علينــا نعمــه ظــاهرة وباطنــة ، ووفقــني إلى إنجــاز هــذا أحمــد الله ســبحانه  
 تقيت منها نتائج عديدة :البحث والذى من خلاله استطعت تسليط الضوء علىمفسدات  الإيمان الفعلية المختلف فيها ، واس

 أولاا: أهم النتائج :

ان الفعليــةالمختلف فيهاوضــرورة الاعتنــاء بهــا ، وتحريــر مســائل مفســدات التأكيــد علــى أهميــة دراســة مفســدات الإيمــ .1
 الإيمان بعلم وعدل ، والحذر من مسلك ردود الأفعال وما يؤول إليه من غلو أو إرجاء .

إن دراسة معنى الإيمان ، لا تنفك عن دراسة مفسدات الإيمان الفعلية المختلف فيها ، ولذا فإن اللبس والخطأ فى  .2
لبساً وخطأ فى دراسة مفسدات الإيمان الفعلية المختلـف فيهـا، كمـا  –بطبيعة الحال  –ة الإيمان يورث فهم حقيق

 هو حال المتبدعة من المرجئة وغيرهم .
 يمان الفعلية المختلف فيها  .ضرورة مراعاة ضوابط التكفير عند دراسة مفسدات الإ .3
 

 ثانياا: أهم التوصيات :

 ها حول مسألة ترك الصلاة وتحريرها بعلم وانصاف.أوصى بتعميق الدراسات وتركيز  .1
 الإهتمام بدراسة ظاهرة السحروتفعيل القوانينالتي تَنع ممارسة السحر. .2
أوصى بدراسة مفهوم مبطلات الإيمان الفعلية المختلف فيها بتعمق وتأني عند الفرق الإسلامية كالمعتزلة والخوارج  .3

حـــتَّ يكـــون الفـــرد فى الواقـــع المعاصـــر علـــى درايـــة وعلـــم بتلـــك الفـــرق والمرجئـــة والشـــيعة وأهـــل الســـنة والجماعـــة ، 
 ومفهومها .

أوصى بجمع مفسدات الإيمان الفعليةالمختلف فيها فى كتاب تصحبه الجـدة والموضـوعية حـتَّ يسـهل علـى طالـب  .4
 هذه المفسدات وعدم العمل بها. العلم معرفة

 

 

 

 

                                                           
 . 289الإنصاف للمرداوي ، المجلد التاسع،صفحة (1)
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 المصادر والمراجع :

 القرآن الكريم .1
 ،لإبن العربي علي البيجاوي ، دار المعرفة ، بيروت.أحكام القرآن  .2
 أحكام القرآن، للجصاص ،دار الكتاب العربي،بيروت. .3
 الاصابة في تَييز الصحابة ،لإبن حجر العسقلاني ،تحقيق:علي البجاوي،دار نهضة مصر،. .4
 أضواء البيان، للشنقيطي ،عالم الكتب، بيروت. .0
 ه.1452، بيروت،الإعلام ،لإبن حجر الهيتمي ،دار المعرفة .6
 م،دار العلم للملايين،بيروت .1984الأعلام ،للزركلي ،الطبعة السادسة، .7
 الإفصاح عن معاني الصحاح ،لإبن هبيرة ،المؤسسة السعودية ، الريا . .8
 ه،دار المعرفة،بيروت.1393الثلنية،الأم ،للإمام الشافعي ، الطبعة  .9

 يروت.الأم، للإمام الشافعي ،المجلد الأول،دار المعرفة ب .15
 أنوار التنزيل واسرار التأويل ،للبيضاوي ،مكتبة الحلبي، القاهرة. .11
 البدر الطالع،للشوكاني،المجلد الثالث،دار المعرفة،بيروت. .12
تحفة الأحـوزي بشـرح جـامع الترمـذي، لعبـد الـرحمن المبـاركفوري ، تحقيـق. عبـد الـرحمن عثمـان، المكتبـة الـس لفيـة، المدينـة  .13

 المنورة.
 ه،مكتبة الدار، المدينة المنورة. .1456ة ،للمروزي ،الطبعة الأولي،تعظيم قدر الصلا .14
 تفسير الجامع في أحكام القرآن للقرطبي ،دار الكتب المصرية القاهرة،. .10
 ه.1458،القاهرة، تفسير القرآن العظيم ،لإبن كثير ، دار الريان  .16
 التمهيد، لإبن عبد البر ، طبعة وزارة الأوقاف بالمغرب. .17
 عبـــد الـــرحمن في تفســـير كـــلام المنـــان ،لعبـــد الـــرحمن بـــن ناصـــر الســـعدي ، تحقيـــق: محمـــد النجـــار، المؤسســـة تيســـير الكـــريم .18

 السعيدية، الريا .
 الجرح والتعديل، لإبن أبي حاتم ، دار صادر،بيروت. .19
 ه،مكتبة الحلبي،القاهرة.1381حاشية ابن عابدين ،لإبن عابدين ، الطبعة الثانية، .25
 الكبير ،دار إحياء الكتب العربية ،مصر،. حاشية الدسوقي على الشرح .21
 الخرشي على مختصر خليل ،دار صادر،بيروت. .22
 ه ،دار الفكر، بيروت.1453الدر المنثور في التفسير بالمأمور، للسيوطي ، الطبعة الأولي ، .23
 هب ، لإبن فرحون ،تحقيق:محمد الأحمدي،دار التراث،القاهرة.الديباج المذ .24
 ،لإبن رجب ،تحقيق:محمد حامد الفقي،مطبعة السنة المحمدية، القاهرة.الذيل علي طبقات الحنابلة  .20
 رسالة الصلاة ،للإمام أحمد بن حنبل ،تحقيق:محمود شاكر. .26
 رسالة الصلاة ،للإمام أحمد. .27
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 روضة الطالبين، للنووي ،المكتب الإسلامي،بيروت. .28
 الزواجر ، لإبن حجر الهيثمي ، دار صادر ،بيروت. .29
 ه.1390ياء التراث العربي،سنن ابن ماجه ،دار إح .35
 سنن الترمذي ،مكتبة مصطفي الحلبي، القاهرة. .31
 ه،مكتبة الحلبي ،مصر.1383سنن النسائي ، الطبعة الأولي، .32
 ة، بيروت.سير أعلام النبلاء ،للذهبي ، الطبعة الأولي ،مؤسسة الرسال .33
 شرح الزرقاني على موطأ مالك ، دار الفكر،بيروت. .34
 الإسلا مي،بيروت. شرح السنة ،للبغوي ،المكتب .30
  الشرح الصغير، لأحمد الدردير . .36
 ه،دار الكتب العلمية،بيروت.1415شعب الإيمان، للبيهقي ،الطبعة، .37
 صحيح البخاري ،للإمام البخاري،  تحقيق:الخطيب،دار المعرفة،بيروت. .38
 ه،دار الإفتاء الريا .1455صحيح مسلم ،للإمام مسلم، تحقبق:محمد فؤاد، الطبعة الأولي، .39
 ح مسلم بشرح النووي ،المطبعة المصرية ،القاهرة.صحي .45
 م،القاهرة.1964طبقات الشافعية ،للسبكي ،تحقيق:عبد الفتاح الحلو، .41
 طرح التثريب شرح التقريب، للعراقي ،دار إحياء التراث العربي ، بيروت. .42
 غاية المنتهى، لمرعي الكرمي ، المؤسسة السعيدية،الريا . .43
 ني ،تحقيق: الخطيب،دار المعرفة،بيروت.فتح الباري ،لإبن حجر العسقلا .44
 فتح القدير، للشوكاني ،دار المعرفة، بيروت. .40
 الفروق، للقرافي ،عالم الكتب ، بيروت. .46
 ه،شركة عكاظ، جدة .1452الفصل في الملل والأهواء والنحل، لإبن حزم ، تحقيق:محمدنصر،الطبعة الأولي، .47
 سعدي ، مكتبة المعارف ، الريا .القول السديد في مقاصد التوحيد، لعبد الرحمن ال .48
 الكبائر، للذهبي ،دار السلام،القاهرة. .49
 المجموع ، للنووي ، تحقيق:محمد المطيعي،مكتبة الإرشاد،جدة. .05
 ود خاطر ، الهيئة المصرية للكتاب ، القاهرة.مختار الصحاح ،لمحمد بن أبي بكر الرازي ، تحقيق :محم .01
 عبد الإله الأحمدي ،دار طيبة، الريا .المسائل المرورية عن الإمام أحمد ، جمع  .02
 المستدرك،للحاكم ،مكتبة المعارف، الريا . .03
 المسند ،للإمام أحمد ،دار صادر،بيروت.  .04
 مشكل الآثار، للطحاوي ، دار صادر ، بيروت. .00
 المصباح المنير،لأحمد الفيومي ،دار الكتب العلمية،بيروت. .06
 دار الإفتاء، الريا .معارج القبول، للحفاظ بن أحمد الحكمي ،مطبوعات  .07
 هـ ، .1388معالم السنن للخطابي بهامش سنن أبي داؤد ، تحقيق :عزت الدعاس ، الطبعة الأولى ،  .08
 معجم المؤلفين ، لعمر رضا كحالة ،مكتبة إحياءالتراث العربي،بيروت. .09
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 غني لإبن قدامة ،مكتبة الريا  الحديثة،،الريا .الم .65
 مقدمات ابن رشد ، دار صادر ، بيروت. .61
 مقدمات ابن رشد ،دار صادر بيروت. .62
 الموطا ،للإمام مالك ، تحقيق:محمد عبد الباقي،دار الكتب العربية، مصر.  .63
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 فقهيـــــــــــــــة في نهج البلاغـــــــــــــــــــة تأمـــــــــــــــــــــلات
 

 بحث تقدم به
 الاستاج المساعد الدكتور: أسد محمد أسد

 جامعة ديالى 
 كلية العلوم الاسلامية

 قسم: الشريعة

 
  

 
 33ية سورة الاحزاب :آ

إِنَّماَ يُريِدُ اللَّهُ لِيُذْهبَِ عَنْكُمُ 

 الرِّجْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ

 تطَْهِيرًا
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 المقدمة:

 الطاهرين ومن اتبعهم ووالاهم بإحسان إلى يوم الدين.الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خليقته محمد وآلة 

اما بعد فان كتاب نهج البلاغة يعد من اهم الكتب التي الفها امير المؤمنين )كرم الله وجه( حيث جمع بين دفتيه كثير من العلوم 
العلماء والمفكّرين وهومن الذخائر عند « نهج البلاغة » والآداب والتوصيات والخطب المؤثرة التي لها صدى بين المسلمين، فيعتبر 

 الإسلاميّة الكريمة ، بعد كتاب اللّه عز وجل و السنّة النبويةّ ،

ن عجائب البلاغة ، و غرائب الفصاحة يتضمّن م» بعد أن قراءتي  لكتاب نهج البلاغة وتأملت في إحكامه الفقهية ، فهو كتاب 
 « .لدنيويةّ مما لا يوجد مجتمعا في كلام ، ولا مجموع الأطراف في كتاب ، و جواهر العربيّة ، و ثواقب الكلم الدينيّة و ا

لذا اخترت مواجج فقهية من نهج البلاغة و مستسقاة من  وصية الامام علي )كرم الله وجه( للحسن والحسين)رضي الله عنهما( 
ن، ومن الاحكام التي تخص الحياة الاجتماعية  ,  مدللاً على جلك من الكتاب والسنة النبوية ومن اقوال العلماء السابقين والمعاصري

كاصطلاح جات البين, ورعاية اليتيم , التي تزداد بفعل الحروب والكوارث الطبيعية ,والاجتماعية التي تغافل عنها كثير من الناس 
 هج خطة بحثي هذا  على نحوا الاتي :وقد كان من,

 المبحث الاول: بين دفتي كتاب نهج البلاغة

 الاول: التعريف في الكتاب و سبب التسمية والتأليف المطلب 

 المطلب الثاني: مكانة كتاب نهج البلاغة عند العلماء والادباء

 المطلب الثالث: مصادر كتاب نهج البلاغة وشروحاته 

 المبحث الثاني: مواجج فقهية في وصية الامام علي للحسنين)رضي الله عنهم( :

 ين  :المسألة الاولى :إصلاح جات الب

 المسألة الثانية :أحكام رعاية اليتيم :

 المبحث الاول: بين دفتي كتاب نهج البلاغة

 المطلب الاول: التعريف في الكتاب و سبب التسمية والتأليف

( رسالة ٣٨( خطبة و)٢٦٨اً للإمام علي بن ابي طالب)كرم الله وجه( , جمع فيه : )أن كتاب نهج البلاغة هو جوهراً وفكر   
من الكلمات القصار قالها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب)كرم الله وجهه( في مدة خلافته القصيرة وقد دونها  الشريف  (١٩٠و)
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ونهج البلاغة يعد أعظم أثرٍ ظهر في القرن الرابع الهجري من كلام أمير المؤمنين رضي الله           2( هـ .١٠٣ـ  ٦٥٨)1الرضي  
على محدودية نصوصه ، له في معظم المواضيع كلام وتصريح، وفي أغلب المسائل  -هج البلاغة عنه قال الشريف الرضي )  فن

 . 3تفصيل وتوضيح(

علي )كرم الله وجه( من الخطب والرسائل  و جاءه تسمية الكتاب  بهذا الاسم, للسبب الذي من أجله جمع المأثورات عن الامام
يطغى على جلك العصر، هو الاهتمام بالعلوم العربية وآدابها وفنونها بشكل لا  والحكم, ويتبين لنا أن الطابع العام الذي كان

 يضاهيه اهتمام بالعلوم والفنون الأخرى، ولا تضاهيه عصور, وما أصدق جلك  قول الشيخ محمد عبده رحمه اللَّه في قوله

تاب بأزيد مماّ وقفت عليه ، وظني انه اقتبس ) ولا أعلم اسما وأليق بالدلالة على معناه منه ، وليس في وسعي أن أصف هذا الك
                                      .                                     4جلك مما دلّ عليه اسمه ، ولا أن آتي بشيء في بيان مزيتّه فوق ما أتى به صاحب الاختيار كما ستراه (

ولكن لم تعرف هذه الزيادة في مصدر من المصادر  5لبلاغة ومشروع الفصاحة (ولكن في معجم المطبوعات أنهّ سماّه : ) نهج ا
مشروع الفصاحة ومنشأ البلاغة » التي بأيدينا ، ولعله اخذه من وصف الشريف الرضي للإمام علي )كرم الله وجهه( بقوله : هو 

 في خطبة الكتاب .« 

ذه المحاولات خطرا ، وأعلاها شأنا ، وأحسنها أبوابا : وأبعدها صيتا إلا أن أعظم ه ويقول عز الدين عبد الحميد بن أبي الحديد:
 .6وشأوا ، هو مجموع ما اختار الشريف الرضى أبو الحسن محمد بن الحسين الموسوي ، في كتابه نهج البلاغة  

                                                           
الشريف الرضي :هو ابو الحسن محمد بن أبي أحمد الحسن ... وينتهي نسبه إلى محمد الباقر بن علي  زين العابدين, وأمة فاطمة بنت  - 1

ه 309عليه السلام( أيضاً, ولد سنة اصر صاحب الديلم بن علي وينتهي نسب امة الى الامام علي بن ابي طالب )الحسين بن الحسن الن
م(, أشتغل في العلم وتفوق في الفقه والفرائض وبذّ أهل عصره. كان من سادات العراق , وتولى  نقابة الطالبيين بعد أبية , وكان 965)

ه السلام( ووضعها بين دفتين  شاعراً متفوقاً وأديباً  بارعاً ومترسلاً بارواً, وهو نسق خطب ومواعظ وكلام الامام علي بن ابي طالب )علي
 كتاب سماه )نهج البلاغة(.

, عبر الموقع الالكتروني : 2516آجار )مارس(  6في  الدكتور جواد المصطفوي , - 2
http://www.balaghah.net/old/nahj-htm/ara/new/page.php?id=3977 

 المعجم الموضوعي لنهج البلاغة : أويس كريم محمد , - 3
 ,  366٦ – ٨٤٦٣٥ث الاسلامية، مشهد، إيران، ص. ب.  . نشر: مجمع البحو 

 . 0ه , ص٤١٠٩الطبعة الأولى: جمادي الثانية  
 نهج البلاغة : للإمام علي  بن ابي طالب )علية السلام( , - 4

 جمعة ونسقة: العلامة الشريف الرضي ,  شرحة وضبط نصوصه: الامام محمد عبده ,
 لبنان , –لنشر : بيروت الناشر :مؤسسة المعارف للطباعة وا

 . 1/45م  , 2554-هـ 1424الطبعة الاولى: 
 هـ(1301معجم المطبوعات العربية والمعربة : يوسف بن إليان بن موسى سركيس )المتوفى:  - 5

 . 2/1124دن . م ,  1928 -هـ  1346الناشر: مطبعة سركيس بمصر 
 هـ(606بن الحسين بن أبي الحديد، أبو حامد، عز الدين )المتوفى:  شرح نهج البلاغة : عبد الحميد بن هبة الله بن محمد - 6
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لى وضع كتاب دوين  نهج البلاغة  جكره الشريف الرضي في مقدمة الكتاب حيث قال:  فإني بعد ان عزمت عوالهدف من ت
 خصائص الأئمة  )كرم الله وجهم( يعر  فيه محاسن أخبارهم , جمع فنونه ومتشعبات غصونه من خطب ومواعظ وأدب 

وجواهر كلامهم , أن يصنف في كلام امير المؤمنين ,مرجعا بذاته, صاحب الخبر ومثال البيان جمعها في كتاب وسماه باسم        
مة شرح المولى صالح القزويني على نهج البلاغة باللغة الفارسيّة , ان أوّل من جمع خطب أمير و جكر في مقد 1)نهج البلاغة(.

اب خطب أمير المؤمنين عليه المؤمنين )كرم الله وجهه( على ما جكره الشيخ الطوسي في الفهرست زيد بن وهب الجهني قال له كت
ن ممنّ أدرك الجاهلية و الاسلام و قد اسلم على عهد رسول اللّه صلّى السّلام على المنابر في الجمع و الأعياد , وزيد بن وهب كا

وكان    2اللّه عليه و آلة و قصد التشرف بِدمته لكن لم يوفق و اختار اللّه لرسوله صلّى اللّه عليه و آلة , دار كرامته قبل وصوله.
فيه تراث امير المؤمنين علي )كرم الله وجه( من الشريف الرضي في عصر الرابع هجري  وهو عصر التأليف و التدوين حيث جمع 

خطب ووصايا و رسائل وحكم ...الخ ، ونقلوها واحداً لواحد منذ القرن الأول الهجري، وكتبها بعضهم في كتبٍ أو كتيبات 
خر من مائة وعشرين كتاباً ألفت قبل نهج البلاغة خصص البعض منها لذلك بتمامه، والبعض الآ وصل عددها إلى ما يقرب

بقسم منه، الأمر الذي يدل على المكانة العظيمة التي حظي بها كلام الإمام علي )كرم الله وجه( والتي لم يسبق لها مثيل في 
الجاهلية والإسلام، فدونوه وحفظوه وألفوا فيه كتباً. ويقول الشريف الرضي )رحمه الله( في مقدمته  ورأيت كلامة يدور على أقطاب 

طب والاوامر , وثانيها :الكتب والرسائل , وثالثها: الحكم والمواعظ , فأجمعت بتوفيق من الله تعالى على الابتداء ثلاثة : اولها: الخ
لحكم وغيرها من كلام الامام علي )كرو الله باختيار محاسن الخطب. لكن الشريف لم يذكر مصادر تلك الخطب والرسائل وا

 وجه( .

                                                                                                                                                                                     

 المحقق: محمد أبو الفضل ابراهيم
 . 1/6الناشر: دار احياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه , د ط ,  

 مقدمة العلامة الشريف الرضي: في اي طبعة معتمد لديك من نهج البلاغة.  - 1
  العلامة المحقق الحاج ميرزا حبيب الله الهاشمي الخوئي لبراعة في شرح نهج البلاغة :ينظر: منهاج ا  -  2

 .  1/243هـ  , د ن , 1301ضبط وتحقيق: علي عاشور , طبع في ايران سنه 
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 بلاغة عند العلماء والادباء:المطلب الثاني: مكانة كتاب نهج ال

درس  نهج البلاغة  وحقق فيه علماء مسلمون من دارسي العلم والأدب من مذاهب إسلامية مختلفة فقالوا لنا نتيجة لتحقيقاتهم 
 ما يلي:

 : 1هـ(٤١٤٦السيد أبو القاسم الخوئي  )ت -1

تخرج منها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب)كرم الله وجه( الذي   وكفى بالقرآن دليلًا على كونه وحياً إلهياً أنهّ المدرسة الوحيدة التي
ه يفتخر بفهم كلماته كل عالم تحرير، وينهل من بحار علمه كل محقق متبحر. وهذه خطبه في نهج البلاغة، فإنهّ حينما يوجّه كلام

قضى عمره في تحقيق جلك الموضوع والبحث  فيها إلى موضوع لا يدع فيه مقالًا لقائل، حتَّ ليخال من لا معرفة له بسيرته أنهّ قد
عنه، فمما لاشك فيه أنّ هذه المعارف والعلوم متصلة بالوحي، ومقتبسة من أنواره، لأنّ من يعرف تاريخ جزيرة العرب ـ ولاسيما 

أنهّ دون كلام  الحجاز ـ لا يخطر بباله أن تكون هذه العلوم قد أخذت عن غير منبع الوحي. ولنعم ما قيل في وصف نهج البلاغة:
 الخالق ،وفوق كلام المخلوقين   .

 : 2هـ( ٤١٦٦الشيخ باقر شريف القرشي ) -2
دنيا في قيمه وأصالته، ويأتي   ومن أروع ما خلّفه الإمام من تراث رائع كان مدرسة للأجيال هو )نهج البلاغة( الذي هو ملأ فم ال

لسفة والكلام وعلماء الحديث وعلماء الفصاحة والبلاغة، ولازال ينهل من في الأهمية بعد القرآن الكريم، فقد اقتبس منه علماء الف
 مويره العلماء، ويستمدون من آرائه في المجالات التربوية والاجتماعية والسياسية وغيرها من شؤون الحياة ومناهجها .

 : 3ريا  نجيب الريس  -3

من المسلمين أمثالي. لكنّني تجرأّت ودخلت عليه من طريق كانت معرفتي للإمام علي )كرم الله وجه(  سطحية  كمعرفة الآلاف 
)نهج البلاغة( للسيد الشريف الرضي، وهو ما اختاره من كلامه. وقد أحسن الشريف الرضي وفادتي، بقدر ما أحسن أمير 

بالنسبة لي  ندما فتح لي السيد الشريف الرضي الباب على مصراعيه في كتابه )نهج البلاغة( ، كان جلكالمؤمنين نصحي. ع

                                                           
 هـ,٤١٤٦سم ابن السيد علي أكبر الخوئي توفي عام البيان في تفسير القرآن : السيد أبو القا - 1

 لبنان  , –للطباعة والنشر والتوزيع , بيروت الناشر: دار الزهراء 
 .  1/95م ,  1970 - 1390الطبعة الرابعة , حقوق الطبع محفوظة للمؤلف , 
 هـ ,٤٦١١المعالم الحضارية في نهج البلاغة : الشيخ باقر شريف القرشي ولد سنة  - 2

 . 1/7,   2512الطبعة الاولى تحقيق: مهدي باقر القرشي , الناشر: مؤسسة الامام الحسن عليه السلام , 
ريا  نجيب الريس مفكر عربي وصحفي كبير، صاحب مؤلفات عدّة، يمارس مهنة الصحافة والكتابة السياسيّة والنشر باحتراف منذ  - 3

 http://alfalq.comه محطاّت مع الكتابة والنشر والتأليف. )مجلة الفلق الالكترونية، عقود، ومن بيروت إلى لندن مروراً بباريس كانت ل
.) 
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ساعات ضياء وسط ظلمة كانت تخيّم على كلّ شيء حولنا. وعشت ردحاً من الأنوار في رحاب )نهج البلاغة( ، وقد ملأني 
 . 1 إحساس وكأننّا نهضنا من أنقا  الذل الذي تَسّحنا فيه كلنّا، وخرجنا من دركات العار التي وصلناها

 الأستاج صالح الورداني :  -4

ي أوّل من خا  في المعارف الإلهية من أمّة محمد، وأوّل من أوضح معالمها، والمتأمّل في نهج البلاغة يكتشف أنّ  ويعد الإمام عل 
وقد أخذت منه المدارس الفلسفيّة الإسلاميّة،   هذا الكتاب يحوي طرحاً فلسفياًّ بالنسبة للإلهيات لا يفوقه أي طرح آخر...

 2ا وأطروحتها.. ولايزال أصحاب العقول يقفون في انبهار أمام هذا الكتاب  وارتوت من معينه وأسّست عليه تصوّراته

 إجا شاء أحد أن يشفي                                                                                 3الشاعر أمين نخلة:  -0
 المشيء على ضوء  نهج البلاغة .صبابة نفسه من كلام الإمام فليقبل عليه في  النهج  من الدفة وليتعلم 

 4الاديب عباس محمود العقاد: -6
 في كتاب  نهج البلاغة  فيض من آيات التوحيد والحكمة الإلهية تتسع به دراسة كل مشتغل بالعقائد وأصول التأليه وحكم  

  .التوحيد
 5هـ(٤١٤١السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب )ت  -7

نذ حداثة سنّي، أجعله سمير وحدتي وأنيس وحشتي، أستظهر فصولًا من خطبه، وأحفظ  كنت مولعاً بكتاب  نهج البلاغة  م
قطعاً من رسائله، وألتقط درراً من حكمه، وكان هذا الولع يتضاعف كلّما اتسعت مداركي، وتضاعفت معلوماتي، ومن أجل جلك 

 أبحث عن كل ما يتعلّق به  .
 6العلامة محمد عبده: -8

                                                           
 . ٦٤١/٣/ العدد ٣مجلة المستقبل السنة : ص - 1
 عقائد السنة وعقائد الشيعة التقارب والتباعد : الأستاج صالح الورداني , - 2

 1/62لبنان ,  –بناية البنك اللبناني السويسري , بيروت  –الناشر :الغدير للدراسات والنشر , حارة حريك 
( شاعر وأديب لبناني ، له آثار شعرية غنية، وأعمال أدبية غزيرة في التاريخ، وفقه اللغة، 1976 - 1951يوليو  20أمين نخلة ) - 3

 نان و البلاد العربية زمناً.وخاطرات الوجدان. وكان من الشخصيات الأدبية والسياسية اللامعة التي زهت بها الأوساط الأدبية في لب
 
( أديب ومفكر وصحفي وشاعر مصري. وعضو سابق في مجلس 1964القاهرة، -1889 عباس محمود العقاد ) ولد في أسوان، - 4

النواب المصري. لم يتوقف إنتاجه الأدبي رغم ما مر به من ظروف قاسية؛ حيث كان يكتب المقالات ويرسلها إلى مجلة فصول، كما كان 
 يترجم لها بعض الموضوعات.

 . ٦٦مصادر نهج البلاغة وأسانيده:  - 5
 45البلاغة : شرح الامام محمد عبدة ,    نهج - 6
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لبلاغة  لبعدها منا , وانقطاع اهل جيلنا عن أصل لساننا , قد جهد فيها غرائب الالفاظ في غير وحشة ألا ان عبارات كتاب نهج ا
فردات أو مضمونات بعض الجمل , ,و جزالة تركيب في غير تعقيد , فربما وقف فهم المطالع دون الوصول الى مفهومات بعض الم

 هو  قصور في جهن المتناول.وليس جلك ضعفاً في اللفظ , أو وهنا في المعني , وإموا 
 :1السيد علي بن محمد باقر الحسيني السيستاني  -9

 إنّ ما تضمّنه هذا الكتاب الشريف من كلام مولانا أمير المؤمنين)كرم الله وجه( يعدّ في جروة الكلام ـ بعد كلام الله تعالى وكلام 
فطري للتفكر والتأمل في الكون وحقائقه وبيان الأصول الإسلام نبيّه المصطفى)صلى الله عليه وسلم( ـ لما فيه من تبيان للمنهج ال

ليها ومعارفه وإيضاح لحكم الحياة والسّنن التي يبتني عليها وتبييٍن لسبل تزكية النفس وترويضها وتوضيح لمقاصد الشريعة وما بني ع
  تعالى والدعاء بين يديه وغير جلك كثير. من الأحكام وتذكير بآداب الحكم وشروطه واستحقاقاته وتعليم لأسلوب الثناء على الله

 

 المطلب الثالث: مصادر كتاب نهج البلاغة وشروحاته 

 اولاا : مصادر نهج البلاغة:

ونعلم بالتواتر صحة  الشريف الرضي لم يعر   جكر أسانيد الخطب و الرسائل, مما جهعل اعتبارها في مهب الشك و التردد, إن
نين علي )كرم الله وجه( ، و قد نقل المحدثون كلهم أو جلّهم، و المؤرخون كثيراً منه، و ليسوا من اسناد بعضها إلى أمير المؤم

باستخراج مصادر نهج البلاغة التي وعلى أثر جلك, بذل المحققون جهوداً حثيثة و قاموا  الامامية  لينسَبوا إلى غر  في جلك،
 دونت قبل الرضي و بعده.

 :2موجزو نستعر  هنا المصادر بنحو 

 استناد نهج البلاغة, امتياز علي خان العرشي: -1

 و هو أول من طرح كيفية جمع نهج البلاغة, و ارجاع كلمات نهج البلاغة إلى الإمام)كرم الله وجه(.

 ه(: 1422اسناد و مدارك نهج البلاغة, محمد الدشتي ) المتوفى  -2

م )كرم الله وجه( وفق ترتيب نهج البلاغة . يشكّل هذا الكتاب ( مصدراً لنهج البلاغة, و بين مصادر كلام الإما283جكر فيه )
 )بالفارسية( تقع في سبعة أجزاء.« آشنايى بانهج البلاغة»الجزء الرابع من مجموعة صنفها المؤلف تحت عنوان 

 ة و أسانيده, السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب.مصادر نهج البلاغ  -3
                                                           

السيد علي بن محمد باقر بن علي الحسيني السيستاني، عالم كبير فقيه مدرّس ومن مراجع العصر الحاضر. ولد في مشهد الرضا)رضي  - 1
 هـ ونشأ بها. ٤٦١٨الله عنه( سنة 

 دروس في نصوص الحديث ونهج البلاغة : مهدي المهريزي , - 2
 ه.1422أيران , الطبعة: الاولى , تاريخ الطبع  – الناشر: قم
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 المؤلف مصادر نهج البلاغة إلى اربعة اقسام :طبع الكتاب في أربعة أجزاء, و قسّم 

 و هي متوفرة اليوم.ه(,  455المصادر المؤلفة قبل عام ) -آ

 المصادر المؤلفة قبل الكتاب نهج البلاغة, و قد نقل عنها بالواسطة . -ب

ون أن يقع في طرقها السيد المصادر المدوّنة بعد السيد الرضي, لكنها نقلت كلام الإمام )كرم الله وجه( بأسانيد متصلة د -ج
 الرضي.

 المصادر المدوّنة بعد السيد الرضي, و نقلت كلام الإمام علي )عليه السلام( مع بعض الاختلافات عما جاء في نهج البلاغة . -د

 شبهات عنه, هادي كاشف الغطاء. مكتبة الأندلس, بيروت.مدارك نهج البلاغة و دفع ال -4

 آخر للمؤلف, هو مستدرك نهج البلاغة.وقد طبع هذا الكتاب بمعية كتاب 

يتناول فيه المؤلف الشبهات التي أثيرت حول نسبة نهج البلاغة إلى أمير المؤمنين بالنقد و التحليل, و يتعر  إلى مصادر بعض  
 كلمات الإمام )عليه السلام( .

 بحث مقتضب حول نهج البلاغة ومداركه )بالفارسية(, رضا الأستاجي. -0

 ه . 1457 –م 1987نضيد بمصادر ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة, مطبعة العاني, بغداد, العذيق ال -6

 الإنسان الكامل في نهج البلاغة, حسن زاده الآملي: -7

من الجوامع الروائية, و كتب السير و الغزوات, و مجاميع حديثية, و سفن علمية ,   لقد اطلعت على مصادر هائلة لنهج البلاغة
دأبي العثور على مصادر ومنابع دونت قبل السيد الرضي, حتَّ حالفني التوفيق في الوصول إلى ثلثي تلك المصادر.   و وكان 

 .1نقلت قسماً منها في ثنايا تكملة منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة المطبوع في خمسة أجزاء 

 المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة:  -8

 لخطب و الرسائل وفق ترتيب نهج البلاغة.سرد في قسم منه مصادر ا

                                                           
 الإنسان الكامل في نهج البلاغة :حسن حسن زاده الآملي  ,  - 1

 1/36هـ , 1416الاولى  , –أيران المطبعة : ياسدار اسلام ,الطبعة  -ترجمة : عبد الرضا افتخاري,  الناشر :مؤسسة المعارف الاسلامية  
. 
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 ثانياا: شروحات نهج البلاغة:

شرحوا الناظر الى شروحات نهج البلاغة وعددها جهد ان العلماء قد اهتموا به من حين ظهوره الى الان اهتماما بالغا ، و قد 
 1وصحفا كثيرة و كتبا ضخمة .و جكر الراوندي ألفاظه و بينوا مطالبه و كشفوا مشكلاته و تكلموا حوله وألفوا فيه اسفارا كبيرة

 في كتابة )منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة(, ما يزيد عن مئة شارح لكتاب نهج البلاغة.

 وسوف أجكر في بحثي هذا الشروحات المطبوعة فقط :

حققه محمد تقي دانش ه( , 066-499معارج نهج البلاغة, ظهير الدين بن علي بن زيد البيهقي, المعروف بفريد الخراساني ) -1
 ه .1459بجوه , وعنيت بطبعة مكتبة آية الله المرعشي عام 

 و يتخلص أسلوب الشارح في ترقيم كلمات الإمام )عليه السلام( , و شرح ما يلزم شرحه.     
 ذا الكتاب أول شرح لنهج البلاغة .و يعد ه     

حققه عبد اللطيف الكوهكمرئي, ه(.  073بن هبة الله الراوندي )المتوفّى  منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة, قطب الدين سعيد -2
و قد تصدى فيه الشارح إلي نقل النص كلام ه .  1456و عنيت مكتبة آية الله المرعشي النجفي طبع في اربعة  أجزاء عام 

 الأمام )كرم الله وجه( و شرح العبارات و الكلمات الغامضة.
ج البلاغة, قطب الدين الكيدري البيهقي )من علماء القرن السادس (, طهران , مؤسسة نهج البلاغة, حدائق الحقائق في شرح نه -3

 ه, في جزئيين , و هو من تحقيق عزيز الله العطاردي.1370
 ه(. 606مد بن محمد بن ابي الحديد المعتزلي )المتوفّى شرح نهج البلاغة, عبد الحميد بن مح -4

اً, شحنها المؤلف بموضوعات تاريخية, و نكات أدبية و قرآنية.    و له طبعات متعددة في أربعة يقع الكتاب في عشرين جزء     
 أجزاء, و عشرة أجزاء, و عشرين جزءاً.

 

 شرح نهج البلاغة, كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني -0
الكبير, المتوسط, و الصغير, «: نهج البلاغة»على  يعد المؤلف من فلاسفة الأمامية ومتكلميهم, وله ثلاثة شروحه(.  699)المتوفى   

في خمسة مجلدات من قبل ه(  1362في مجلد واحد بطهران, وأخرى عام )ه(  1276وقد جمعت في شرح كبير, طبع مرة عام )
 في قم. مكتب التبليغات الإسلامي

 اختيار مصباح السالكين . و هو الشرح المتوسط لابن ميثم على نهج البلاغة . -6

                                                           
ه(, تحقيق: السيد عبد اللطيف 073ح نهج البلاغة: قطب الدين ابي الحسين سعيد بن هبة الله الراوندي )المتوفى :منهاج البراعة في شر  - 1

 الكوهكمري,
 1/37  أيران, –ه, قم 1456الناشر : مكتبة آية الله المرعشي العامة , مطبعة الخيام, سنة
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 ه1366حققه الدكتور محمد صادق الأميني, و عني مجمع البحوث الإسلامية بطبعة عام    

 شرح نهج البلاغة, محمد باقر اللاهيجي الأصفهاني)من علماء القرن الثالث( -7

 ه. 1317و طبع مرتين في طهران عام ه,  1220حرّر هذا الشرح عام     

 من علماء الجامع الأزهر.ه(,  1323شرح نهج البلاغة, الشيخ محمد عبده )المتوفى  -8
 نال الكتاب إعجاب المؤلف الشديد .    

 من تلامذة ميرزا حبيب الله الرشتي, والميرزا الشيرازي.ه(,  1324منهاج البراعة, السيد حبيب الله الخوئي )المتوفّى  -9

 المبحث الثاني: نماذج فقهية في وصية الامام علي للحسنين)رضي الله عنهم( :

 ام علي بن أبي طالب )كرم الله وجه( للحسن والحسين)رضي الله عنهما( لما ضربه ابن ملجم لعنه الله:وصية الام

أوصيكما بتقوى الله، وألا تبغيا الدنيا وإن بغتكما، ولا تأسفا على شيء منها زوي عنكما، وقولا بالحق، واعملا للأجر، )
 وكونا للظالم خصماا، وللمظلوم عوناا.

لدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم، وصلاح ذات بينكم، فإني سمعت جدكما صلى أوصيكما وجميع و 
 الله عليه وآلة  يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام.

 1 تغبوا أفواههم، ولا يضيعوا بحضرتكم....(الله الله في الأيتام، فلا

 للحسنين )رضي الله عنهم (: مسائل  فقهية منتخبة من وصية الامام علي 

 المسألة الاولى :إصلاح ذات البين  :

 المسألة الثانية :أحكام رعاية اليتيم :

 المبحث الثاني: نماذج فقهية في وصية الامام علي للحسنين)عليهما السلام( :

 المسألة الاولى :إصلاح ذات البين  :

                                                           
 1/1769هـ(, 606سين بن أبي الحديد، أبو حامد، عز الدين )المتوفى: شرح نهج البلاغة : عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الح - 1
. 
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 اولا: تعريف إصلاح ذات البين في اللغة والاصطلاح : 

 : الاصلاح في اللغة

, ويقال:   أصلح بينهما : 2,  وأصلحت بين القوم: وفقت 1صلح : الصاد والام والحاء أصل واحد يدل على خلاف الفاسد 
 . 3أزل ما بينهما من عداوة وشقاق 

 لاحا:الاصلاح  في اصط

اجعا إلى ما فيه الألفة واجتماع الكلمة  على ما هو   الإصلاح بين المتباينين أو المختصمين , بما أباح الله الاصلاح بينهما ليتر 
,  وكلمة الاصلاح تطلق على ما هو مادي ,وعلى ما هو معنوي , فيقال أصلحت  العامة , واصلحت بين 4أجن الله  وأمر به  

 .5المتخاصمين

« جَاتَ بَـيْنِكُمْ »و المنازعة ، وقوله:   أي أصلحوا ما بينكم من الخصومة 6))وَأَصْلِحُوا جَاتَ بَـيْنِكُم((  :قال الشيخ الطبرسي  
كناية عن المنازعة و الخصومة ، و الذات : هي الخلقة و   البنية، يقال: فلان في جاته صالح في خلقته وبنيته، يعني أصلحوا نفس  

 .7أصلحوا حال كلّ نفس بينكم  كلّ شيء بينكم، و 

                                                           
 معجم مقاييس اللغة  : أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا - 1

 3/353لبنان  ,الطبعة  الثانية , دار الجيل ,  –المحقق : عبد السلام محمد هارون , الناشر : بيروت 
هـ( , تحقيق عادل 775 : أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس )المتوفى: نحو المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  - 2

 . 1/248مرشد  , الناشر : دار النشر  , د ط , 
 المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية بالقاهرة - 3

 صطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار()إبراهيم م
 . 1/025تركيا , الطبعة الثانية ,  –بة الاسلامية , اسطنبول الناشر : المكت

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن : محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى:  - 4
 هـ(, 315

 تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي ,
 . 481/ 7م, 2551 -هـ  1422باعة والنشر والتوزيع والإعلان , الطبعة: الأولى، الناشر: دار هجر للط

 الكتاب: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا : سعدي أبو جيب - 5
 . 1/68هـ ,  1423لبنان ,   -الناشر: دار الفكر, بيروت 

 .    ۱الانفال: الآية  سورة - 6
مؤسسة البعثة , دار النشر : دار  –حسن الطوسي ,  تحقيق : قسم الدراسات الاسلامية  أمالي  لشيخ الطائفة  : أبي جعفر محمد بن - 7

 18/022الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع , 
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 أما البين في اللغة: 

, والبين بالفتح من الاضداد يطلق على الواصل وعلى الفرقة , ومنه : جات  2اجره وتباينا تهاجرا  , وبيانة ه 1هو  البعد والفرق  
 . 3البين للعداوة والبغضاء وقولهم لإصلاح الفساد بين القوم والمراد إسكان الثائرة 

 البين في اصطلاحا: 

, ويقصد 4دة بينهم , وبفسادها يكون البغض والكرة  هو  الصلات والاحوال التي تكون بين الناس والتي تقوم على صلاحها المو 
 .5به :  ما بين القوم من القرابة , والصلة والمودة , او العداوة  والبغضاء   

علاقات بين المتخاصمين , والتوفيق بينهم بوجود طرف مصلح قبل ومن خلال جلك أن اصلاح جات البين هو :إزالة ما يقطع ال
 ية .وصول المشكلة الى جه رسم

 ثانياا : مشروعية الاصلاح ذات البين : 

 في القران الكريم:

 ومن أدلة مشروعية تحكيم اصلاح جات البين من الآيات كثيره ، نذكر منها ما يلي :

 6م ؤْمِنِين(( قال تعالى: )) فاَتّـَقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا جَاتَ بَـيْنـِــــكُمْ وَأطَِيعُــــوا اللـّـهََ وَرَسُولـَهُ إِن كُنتـُم 

ؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فأََصْلِحُوا بَـيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتّـَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُـرْحَمُونَ (( 
ُ
اَ الم   7))إِموَّ

رَ في كَثِيٍر مِّن نجَّْوَاهُمْ   8إِلاَّ مَنْ أمََرَ بِصَدَقَةٍ أوَْ مَعْرُوفٍ أوَْ إِصْلاحٍ بَـيْنَ النَّاسِ(( )) لَا خَيـْ

                                                           
 لسان العرب : ابن منظور , تصحيح : أيمن وهاب , ومحمد صادق  - 1

 . 1/62ه , 1417لبنان ,  السنة  –الناشر: دار إحياء التراث  العربي, بيروت 
 القاموس المحيط : مجد الدين محمد الفيروز آبادي , - 2

 تحقيق : محمد عبدالرحمن المرعشلي , الناشر : دار إحياء التراث العربي , 
 1/1620هـ ,     1417لبنان , السنة  -بيروت  

 , 1/75الشرح الكبير , المصباح المنير في غريب   - 3
 بن ناصر الدين , الناشر : دار باوزير , صحيح  أبن حبان  بترتيب ابن بلبان , محمد  - 4
 .  2/224هـ , 1424السنة  
 . 1/47القاموس الفقهي  ,  - 5
 . 1سورة الانفال : الآية   - 6
 .15سورة الحجرات : الآية  - 7
 . 114سورة النساء : الآية  - 8
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  1يعٌ عَلِيمٌ(()وَلاَ تَجْعــلَُوا اللَّـــــهَ عُرْضَةً لَأيْماَنِكُمْ أَن تَـبـَر وا وَتَـتّـَقُوا وَتُصْلِحُوا بَـيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سمَِ ) 

 أما في السنه النبوية: 

صلحاً حرم حلالًا، أو  عن عمرو بن عوف )رضي الله عنه( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )الصلح جائز بين المسلمين إلا
    2أحل حراما(

عن سهل بن سعيد )رضي الله عنه( أن أهل قباء اقتتلوا حتَّ تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: 
 3 اجهبوا بنا نصلح بينهم  

  أما عند العلماء:

الله الاصلاح بينهما ليتراجعا إلى ما فيه الألفة واجتماع الكلمة  قال الطبري :   الإصلاح بين المتباينين أو المختصمين , بما أباح 
 4على ما أجن الله  وأمر به  

ويقول السيد الحسيني الميلاني :  والإصلاح في قولة تعالى ))فاتقوا الله واصلحوا جات بينكم(( لا يختص بمثل الاصلاح بين اثنين 
في عامة ما يرتبط بشؤون المؤمنين والناس من بيع وشراء ونكاح واجتماع من المؤمنين متشاجرين بل يشمل اصلاح جات البين 

 5وانتخاب وحكم وإدارة ووظائف وشركات وأسواق ومستشفيات. 

ح جات البين والتحكيم الودي تضمنت أحكام ومبادئ الشريعة ولقد خصص الفقهاء أبواباً مستقلة في كتبهم عن الصلح وإصلا
 إليها.في هذا المجال ننصح بالرجوع 

                                                           
  224سورة البقرة : الآية  1
 هـ(254داود بن الجارود الطيالسي البصرى )المتوفى:  مسند أبي داود الطيالسي : أبو داود سليمان بن - 2

 المحقق: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي
 م  . 1999 -هـ  1419مصر  , الطبعة: الأولى،  –الناشر: دار هجر 

 ور رسول الله صلى الله عليه  وآلة وسلم وسننه وأيامه  لجامع المسند الصحيح المختصر من أم - 3
 إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي,: محمد بن    

 المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر,
 3/183هـ  ,1422الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي( , الطبعة: الأولى، 

 . 481/ 7 تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن , - 4
(                        م /   http://www.almilani.comلله السيد فاضل السيد الحسيني الميلاني , )مكتب آية ا - 5

 الإصلاح والصلاح.. على خطى الإمام )كرو الله وجه( .

 

http://www.almilani.com/
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وخلاصة القول أن التحكيم الودي من أعمال الصلح وإصلاح جات البين وهو من الواجبات الدينية وهو مشروع بأدلة من  
 الكتاب والسنة والإجماع لأنه يحقق الوفاق ويقضي على البغضاء ويحافظ على روابط الأخوة والحب والتكافل والتضامن بين الناس.

 الشرعية التي تضبط الصلح :ثالثاا : القواعد والضوابط 

يحكم الصلح بجموعه من القواعد والضوابط  تتراوح من عالم الى عالم ولا يسع البحث ان اجمع كل الضوابط عند كل العلماء ,   
 -ولكن سأبين أهمها ما يلى:

ه في مجال التحكيم الودي بين ام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وكذلك بالفتاوى والقرارات الصادرة عن مجامع الفق.الالتز 1
 الناس.

.سرية البيانات والمعلومات التي يقدمها أطراف النزاع ، واعتبار جلك من قبيل الأمانة الواجب المحافظة عليها ولا جهوز 2
 للمحكمين الاستفادة منها لذاتهم.

يؤدى إلى نتائج غير مرضية ، وكذلك .ضرورة سرعة إنجاز إجراءات التحكيم الودي لتجنب تصاعد النزاعات والخلافات مما 3
 لتقليل الإضرار بالغير.

.مراعاة الجوانب القانونية مثل قانون المرافعات والقانون المدني والتجاري للتحكيم الودي حتَّ يكون لقرارات لجان التحكيم 4
 تماعات والتوقيع عليها ونحو جلك.اعلية والحجية أمام القضاء ، ولا سيما فيما يتعلق بإجراءات تشكيل اللجان ومحاضر الاجالف

 .الملاءمة في تنفيذ إجراءات التحكيم حسب ظروف وأحوال أطراف النزاع وتجنب التعنت.0

 . التجرد والحياد التام من قبل أعضاء لجان التحكيم الودي باعتبارهم في موقف  القضاء، وتكافؤ الفرص أمام الجميع.6

 لبطلان متَّ استوفت القواعد الشرعية والنصوص القانونية وتعتبر حجة أمام الغير..عدم قابلية قرارات التحكيم للطعن با7

 .استيفاء وثائق وأوراق التحكيم الودي مثل مشارطة التحكيم وضمانات تنفيذ قرارات التحكيم ونحو جلك.8

 ع طرفي النزاع بأهلية التعاقد وخلو عيوب الرضا..تَت9

 الف الشرع والقانون العام.. مشروعية موضوع النزاع وأنه لا يخ15
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 رابعاا : اهمية اصلاح  ذات البين : 

أفضل من الصلاة والصيام: عن أمير المؤمنين )كرم الله وجه( في وصيتّه عند وفاته، للحسن والحسين عليهما السلام:  أوصيكما  -1
جدكّما رسول الله )صلى الله عليه وآلة وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي، بتقوى الله، ونظم أمركم، وصلاح جات بينكم، فإنّ 

 3.1وسلم( يقول: صلاح جات البين، أفضل من عامّة الصلاة والصيام 
 أحكام مبادئ الشريعة الإسلامية بصفة عامة وعلى فقه إصلاح   جات البين بصفة خاصة. -2
الله عزَّ وجلّ، فقال:  أما والله ما أوتي  من أسباب إتيان الحكمة: عن أبا عبد الله )كرم الله وجه( عن لقمان وحكمته التي جكرها -3

ولم يمرّ برجلين  -إلى أن قال -لقمان الحكمة بحسب ولا مال ولا أهل، ولا بسط في جسم ولا جمال، ولكنّه كان رجلًا قوياًّ 
 .2يختصمان أو يقتتلان إلّا أصلح بينهما، ولم يمض عنهما حتَّّ تحاجزا  

, يعز فيها الضعيف , ويندر فيها الخلل , ويقوي فيها رباطها , ويسعي بعضها في بالإصلاح تكون الامه واحدة متماسكة  -4
 اصلاح بعض.

, وعم الشر والخراب  اجا فقد الاصلاح هلكت الشعوب والامم , وفسدت البيوت والاسر, وتبددت الثروات , وانتهكت الحرمات -0
 في كل مكان.

 

 المسألة الثانية :أحكام رعاية اليتيم :

 تيم في اللغة والاصطلاح : اولَا: الي

 اليتيم في اللغة:

، واليتيم الفرد، واليتم : فقدان الأب، وقال ابن السكيت: اليتم في الناس من قبل الأب، في 3اليتم:  الانفراد، )عن يعقوب( 
 .4البهائم من قبل الأم، ولا يقال لمن فقد الأم من الناس يتيم، ولكن منقطع 

 .1يَتِيمُ الَّذِي يَموُتُ أبَوه، والعَجِي  الَّذِي تََوُتُ أمُه، واللَّطيم الَّذِي يموتُ أبَوَاه  قاَلَ ابْنُ بَـرِّي :  ال

                                                           
 .47ج البلاغة الوصيّة رقم نه - 1
 لميرزا حسين النوري الطبرسي,مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل : ا - 2

 تحقيق : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث 
 .442 -441/  13الناشر : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث  , 

 ه (244هو ابن السكت يعقوب بن اسحاق , المعروف بأبن السكت صاحب كتاب )إصلاح المنطق (                 ) توفي :   - 3
 هـ(711لسان العرب : محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقي )المتوفى:  - 4

 640/ 12هـ  ,  1414 -بيروت   , الطبعة: الثالثة  –الناشر: دار صادر 
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 الله إيتاما. اليتم:  الاسم واليتم المصدر يتم الصبي ييتم يتما ويتما إجا صار يتيما. وأيتمه

م من الناس: الذي قد مات أبوه ومن البهائم: الذي قد واليتيم: الفرد وبه سمي الذي يموت أحد والديه يتيما كأنه أفرد. واليتي
ماتت أمه هكذا يقول الأصمعي.                                 والتيم: مصدر تامت فلانة فلانا تتيمه تيما وتيمته تتييما أي 

 .2عبدته وجللته 

لُغ الحلُُمَ  .مَ،ُ تَْاً ويفتحُ، وهو يتَيمٌ واليتيمُ:  الفَرْدُ، وكل  شيءٍ يعَِز  نَظيرهُ، وقد يَـتَمَ، كضربَ وعَلِ   3ويَـتْمان: ما لم يَـبـْ

 

 أما في الاصطلاح :

 5غ الحلم ويقول النسفي:  اليتيم هو من لا أب له ولم يبل ."4هو  الصغير الذي فقد أباه وهو دون سن البلوغ

رعي وهو اكمال تسمع سنين قمرية في الأنثى , ويقول السيد السيستاني : اليتيم شرعا يصدق على من لم يبلغ سن التكليف الش 
وفي الذكر اكمال خمسة عشر سنة قمرية او نبات الشعر الخشن في الوجه او خروج المني .ولكن ما يدفعه المؤمنين تبرعا للإيتام 

تحدد الرابطة سنا ولكفالتهم يشمل من بلغ سن التكليف ولكنه لا يتمكن من الاستقلال في شؤونه وادارة امور حياته فالازم ان 
سنة او يختلف ٢٤سنة او٤٩في كلا الجنسين وتعلم الناس المتبرعين بان الاموال تصرف لمن هو دون هذا السن فيمكن اعتباره 

 . 6الوضع بالنسبة للجنسين

                                                                                                                                                                                     
لغوي الاديب , وقال القاضي عنه في أخبار النحاة : شاع عبدالله بن بري عبد الجبار ابو محمد المصري , عرف بابن بري النوي ال هو - 1

 جكرة واشتهر ولم يكن في الديار المصرية مثلة ,
 هـ(321جمهرة اللغة : أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )المتوفى:  - 2

 .  1/411, م 1987بيروت  , الطبعة: الأولى،  –المحقق: رمزي منير بعلبكي , الناشر: دار العلم للملايين 
 .  1172 /1القاموس المحيط  ,   - 3
 
النهاية في غريب الحديث والأثر : مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن  - 4

 هـ(656الأثير )المتوفى: 
 .0/291محمود محمد الطناحي ,   -اهر أحمد الزاوي م  ,  تحقيق: ط1979 -هـ 1399بيروت،  -الناشر: المكتبة العلمية 

 تفسير النسفي موافق للمطبوع داخل الصفحات : أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي , - 5
 .1/39,  2550تحقيق الشيخ: مروان محمد الشعار  ,  دار النشر: دار النفائس ـ بيروت 

 www.sistani.org/arabic/qa/0326لي  الحسيني السيستاني :  موقع مكتب المرجع الديني :السيد ع  - 6

http://www.sistani.org/arabic/qa/0326
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ويقال للبيت المنفرد  رفه :  )هو الانفراد وكل منفرد يتيم(. قال: )ويقال للرملة المنفردة عن الرمال: يتيمةوكان المفضل الظبي :يع 
 .1من الشعر: يتيم، ويقال الدرة  اليتيمة، يراد بذلك المنفردة عن اشكالها ونظائرها لجلالة قدرها( 

 ثانياا : رعاية اليتيم في القرآن والسنة والامه الاطهار:

 في القران الكريم :

ه الصعبة بفقدان أبيه، لأن بفقده أبيه يصيبه شيء من الذل اهتم الإسلام باليتيم اهتماما بالغا، وأولاه عناية خاصة؛ مراعاة لظروف
 وسنذكر الآيات الدالة على جلك: والانكسار.

وجي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس  قال تعالى:  وإجا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساننا 
 .2حسنا.....  

لى بني إسرائيل بما أمرهم به من أوامر وأخذه ميثاقهم على جلك، وأنهم تولوا عن جلك كله، وأعرضوا قصدا   يذكر الله سبحانه وتعا
وعمدا وهم يعرفونه، فأمرهم الله تعالى بعبادته وعدم الإشراك به كما حثهم على الإحسان بالوالدين ولذي القربى واليتامى 

 3والمساكين 

بل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة  والكتاب والنبيئين وآتى تعالى:  ليس البر أن تولوا وجوهكم ق
عليه وسلم يتيما فآواه الله، وأحاطه . لقد ولد الرسول صلى الله 4المال على حبه جوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل...((

 ,5آوى ووجد ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر((بعنايته ورعايته، قال تعالى: ))ألم جهدك يتيما ف

 ,6)) ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطونهم فإخوانكم.... ((  :قال تعالى

 7وقال تعالى:  ))  فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم جي مسغبة يتيما جا مقربة....((

                                                           
 هـ ( ,456حقائق التأويل في متشابه التنزيل  :  السيد الشريف الرضي )توفي :  - 1

 : محمد الر  ال ا كاشف الغطاء ,شرح 
 1/397هـ , 1456 –م 1986, سنة  الناشر :دار الاضواء , الطبعة الاولى

 . 83سورة البقرة : الآية  - 2
 تفسير القرآن العظيم : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي  - 3

 هـ( , المحقق: سامي بن محمد سلامة ،   774)المتوفى: 
 117/ 1, 1999 -هـ 1425الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع  ,  الطبعة: الثانية 

 . 177سورة البقرة : الآية   - 4
 .  9, 8,   7, 6سورة الضحى : الآيات :  5
 .225سورة البقرة : الآية  -  6
 . 10الى  15سورة البلد : الآيات من   7



 0202ل / كانون الأو شراعالالعدد   الإسلامية مجلة دراسات العلوم 

 
 

 

 
 
 
 

277 

 في السنة النبوية :

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  )الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه 
 ,1ر(قال: وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفط

 وقال رسول الله ) ص : ( ) من ضم يتيما بين ابوين مسلمين حتَّ يستغنى فقد

ابكى عبدي عبد اليتيم الذي غيبت ابويه او  الجنة البتة ) . وقال : ( اجا بكى اليتيم في الار  قال الله عز وجل : من وجبت له
لا علم لنا إلا ما علمتنا ، فيقول الله عز وجل : اشهد كم ملائكتي ان من اسكته  أباه في الار  فتقول الملائكة : سبحانك

   2يطعمه تَرة( قيل يا رسول الله وما يرضيه ؟ قال يمسح رأسه او فأنا ضامن لرضاه من الجنة ، برضاه

 وعن الرسول الله )صلى الله عليه وسلم ( يقول )من عال يتيما حتَّ يبلغ أشده، أوجب الله عز و جل له بذلك الجنة، كما أوجب
 .3لآكل مال اليتيم النار(

يرة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال) اجتنبوا السبع وعن سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هر 
الموبقات قيل يا رسول الله ما هي قال الشرك بالله والشح وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي 

 4يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات(

                                                           
 مور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه , الجامع المسند الصحيح المختصر من أ - 1
 (.0303يث ), رقم الحد 62/  7
 مشكاة الانوار في غرر الاخبار - 2

 تأليف: ثقة الاسلام ابي الفضل الطبرسي , تحقيق: مهدي هوشمند , الناشر: دار الحديث ,
 129/ 1هـ  ,1418الطبعة: الاولى ، السنة  
 .   99/ 2,   الامالي  لشيخ الطائفة - 3
 الرحمن أحمد بن شعيب النسائي سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي : أبو عبد - 4

 .  6/068ه   , 1425المحقق : مكتب تحقيق التراث,  الناشر : دار المعرفة ببيروت ,  الطبعة : الخامسة 
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 ن الله عليهم( :رعاية اليتيم عن أهل البيت )رضوا

 1عن أمير المؤمنين علي )كرم الله وجهه( :  أدّب اليتيم مماّ تؤدّب منه ولدك واضربه مما تضرب منه ولدك   -1
يُخرجه من  -ل محمّد المنقطع عن مواليه الناشب في رتبة الجهلوعن الإمام الحسن العسكريّ) رضي الله عنه( :  فضل كافل يتيم آ -2

 2على فضل كافل يتيم يطُعمه ويسقيه، كفضل الشمس على السُهى  -ه عليهجهله، ويوضح له ما اشتبُ
اَ يأَْكُلُونَ فِي بطُوُنهِِ  -3 مْ عن عجلان: قال: قلت لأبي عبد الله )كرم الله وجهه(: من أكل مال اليتيم؟ فقال:  هو كما قال الله: ﴿إِموَّ

ال يتيماً حتَّ ينقضي يتمه أو يستغني بنفسه، أوجب الله له الجنّة كما من ع -ناَراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً﴾ قال هو من غير أن أسأله
 3أوجب لآكل مال اليتيم النار 

وتعالى : من هذا الذي أبكى عبدي الذي وقال الصادق ) رضي الله عنة ( :  إجا بكى اليتيم اهتز له العرش ، فيقول الله تبارك  -4
 4عي في مكاني ، لا يسكته عبد مؤمن إلا وجبت له الجنة سلبته أبويه في صغره ؟! فوزعتي وجلالي ، وارتفا

قال الإمام الصادق )رضي الله عنه(:  الكبائر تسعة: فأوّلها الشرك بالله العظيم، وقتل النفس التي حرّم الله، واليمين الغموس، وأكل  -0
 5ا مال اليتيم، والسحر، وعقوق الوالدين، وقذف المحصنة، والفرار من الزحف، وإنكار حقّن

 ثالثاا: فوائد رعاية اليتيم :

وقد رتب الشرع جملة من الفوائد التي تتحقق لك وللمجتمع عند قيامك أو أحد أفراد المسلمين بكفالتهم أو رعايتهم يتيم , ومن 
 هذه الفوائد :

 من قبل المسلم تؤدي إلى مصاحبة الرسول ) في الجنة وكفى بذلك شرفاً وفخراً . رعاية اليتيم -1
 ليتيم والإنفاق عليه وتربيته والعناية به تدل على طبع سليم وفطرة نقية وقلب رحوم .كفالة ا -2

                                                           
 (٤٤٠١وسائل الشيعة )الإسلامية( : الحر العاملي) توفي:  - 1

 لبنان , –بيروت  -لشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي ,الناشر: دار إحياء التراث العربي تحقيق: ا
 . 479/ 21م  ,   ٤١٠٦ - ٤٨٩٦الطبعة : الخامسة  , سنة الطبع:  
 ،الطبعة : الاولى , 1422ميزان الحكمة : محمد الزيشهري  , الناشر : دار الحديث ,  سنة :  - 2

 .4/3715مطبعة : اعتماد , 
 (   , ٤٦٢٠الكتاب: مستدرك الوسائل : الميرزا النوري)توفى:  - 3

 يق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث, تحق
 لبنان, الطبعة: الأولى المحققة ,  –بيروت  -الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث 

 .192/  13م ,    ٤١٠٩ - ٤٨٩٣سنة: 
 6/77)الإسلامية( ,   وسائل الشيعة - 4
 يق: مؤسسة الإمام الهادي )ع( ,( , تحق٦٩٤الهداية : الشيخ الصدوق )توفي :  - 5

 المجموعة: فقه الشيعة الى القرن الثامن  , الناشر: مؤسسة الإمام الهادي )ع(,الطبعة: الأولى,  
 .298 - 297قم , ص  –, المطبعة: اعتماد  ٤١٤٩السنة: رجب المرحب 
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 الطف على اليتيم والمسح على رأسه وتطييب خاطره تؤدي إلى ترقيق القلب وتزيل القسوة عنه . -3
لآخرة قال تعالى : ) هَل جَزاَءُ الاحسان على اليتيم تعود على صاحبها بالخير الجزيل والفضل العظيم في الحياة الدنيا فضلًا عن ا  -4

 .1الِإحسَانِ إِلاَّ الِإحسَانَ (
 تساهم في بناء مجتمع سليمٍ خالٍ من الحقد والكراهية وتسود فيه روح المحبة والمودة . -0
 لى محبته (.ورعايته والعناية به وكفالته إكرام لمن شارك الرسول ) في صفة اليتم، وفي هذا دليل ع في إكرام اليتيم والقيام بأمره -6
تجعل البيت الذي فيه اليتيم من خير البيوت كما قال الرسول )صلى الله علي واله وسلم  :       ) خير بيتٍ في المسلمين بيتٌ فيه  -7

 . 2يتيم يُحسَن إليه ... (
لَو ترَكُوا مِن خَلفِهِم  في كفالة اليتيم حفظ لذريتك من بعدك وقيام الآخرين بالإحسان إلى إيتامك قال تعالى : )وليَخشَ الّذيِنَ  -8

 .3جُريّةًّ ضِعَافاً خَافُوا عَلَيهِم فلَيَتـّقُوا اللَّه وليـَقُولُوا قَولًا سَدِيداً (
 ها .كفالة اليتيم من الأخلاق الحميدة التي أقرها الإسلام وأمتدح أهل   -9
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 الخاتمة : 

ان جمعت كل ما بوسعي عن نهج البلاغة وما يحيط به من تعريفاته ومصادر وشروحاته , ومكانته بين العلماء المعاصرين بعد 
 والسالفين  من امتنا , حيث بينت وصية الامام علي )كرم الله وجهه( خرجت بما يلي :

الذي هو ملأ فم الدنيا في قيمه وأصالته  والمقصود  ان نهج البلاغة هومن أروع ما خلّفه الإمام من تراث رائع كان مدرسة للأجيال -1
 هو نهج البلاغة .

 ان نهج البلاغة هو جوهراً وفكراً للإمام علي بن ابي طالب)كرم الله وجه(. -2
طب و الرسائل ,الا إن المحقون والكتاب ارجعوا تلك الخطب والرسائل الى اصلها مما إن الشريف الرضي لم يعر   جكر أسانيد الخ -3

 في قوة الكتاب .زاد 
 ان شروحات نهج البلاغة بلغت اكثر من مئة وعشرون شارحا وجكرت في بحثي هاجا المطبوع فقط . -4
 ان وصية الامام علي )كرم الله وجه ( تعد درس للحياة الاجتماعية .   -0
, ويسعي بعضها في  بالإصلاح تكون الامه واحدة متماسكة , يعز فيها الضعيف , ويندر فيها الخلل , ويقوي فيها رباطها -6

 اصلاح بعض.
رعاية اليتيم من قبل المسلم تؤدي إلى مصاحبة الرسول ) في الجنة وكفى بذلك شرفاً وفخراً . وهي غاية كل مسلم مصاحبة الرسول  -7

 )صلى الله علية وسلم(
 

 ث بعون اللهتم البح
 
 

 


